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» توطنة 4 


لقد كثرت المؤلفات التاريشية وتعددت اوجهها. كما كثرت الأبحاث المنشورة منها 
وغير المنشورة الثي تعالج العادة التاريخية من خلال وصف أصول صور التعبير الأدبي التي 
استعملت لعرضها ونموّها أو اتحطاطها كما تعالج تطور الفكرة التاربخية لدی مؤرّخي تلك 
الفترة وتطور معالبيتهم العلمية Ag‏ 

ولمًا كان علم التاريخ يلقى اهتماماً ee‏ من المؤرخين في السنوات الاغیرت وذلك 
لامسینه الكبيرة في البحث التاريخي دفي اتجاهاته. Uy‏ تخطى النقاش كون الناريخ Mido‏ 
dal‏ توقف المؤرخون أمام التاريخ كموضوع حيوي لذاته» له اسسه وطرائق بحنه وآهدانهه 
وله خصوصيته المميزة بين حقول المعرفة إلى درجة أن أطلق البعض على العصر الحديث 
(عصر التاریخ». 

وبعد کل ما teh‏ وحتى پر عور هذه المادة الهامة ونکون فکرة آکتر وضوحاً 
تواجهنا أسئلة متعددة. نحاول الإجابة علیها قدر المستطاع في ثدابا هذا الکتاب. هل صحيح 
ped‏ التاريخ يملك مادة أو موضوعاً محدد الأبعاد؟ وهل صحيح أو منطتي أن للمعرفة 
التاريخية مادة معطاة؟ وهق تأثر التاريخ كعلم بالثورات الاقتصادية والاجتمامية والفكرية 
القديمة والحديثة؟ وهل أسهمت اللورات هذه في توسّع فروعه وفي فلسفته واتجاهاته؟ وهل 
للمقدة الاثنية الي يعيشها الغرب. دالتي يعتبر من خلالها بان حضارته الغربية هي GA‏ 
التطور الحضاري البشريء أثر بين على الدراسات التاريشية. 

الواقع أن الغرب كان ينظر إلى تاريخ البشر من زاوية dab‏ وكأن محور العالم هو 


9 


ذلك الغرب. آما تواريخ الأمم الأخرى فممهّدة لهذا التاريخ الغربي أو هامش من هوامشه 
إلا أن هذا الاعتقاد لم يلبث أن تبدل بعد الحربين العالمیتین بظهور قوی جديدة في المالم لها 
وجهاتها الحضارية وإنجازاتها الهامة في تقرير مستغبل البشرية؛ هذه القوى الجدیدة 
تجسدت بالولابات المتحدة الأمبركية وباتحاد الجمهوريات السوقيتية وبظهور شعوب عريقة 
في deel‏ مسرح الأحداث؟ اتخذت مجتمعة وجهات حضارية لها مميزاتها وأصولها؛ 
الامر الذي حدا بالأوروبيين إلى زعزعة الثقة بثوابت النظرية الغربية القائلة بأن الحضارة 
الغربية سنسود العالم وستعطمس الحضارات القديمة الراکدت وأن مصير العالم حضارياً عو 
إلى التفریب إن عاب أو Sad‏ 

إن التطورات الحضارية البحديدة cada‏ أدّت إلى إعادة النظر پتلك النظرية الخريية 
وشاكلانها وبالتائي إلى إعادة النظر بمغهوم علم التاریخ؛ باعتبار أنه إذا کان التاريخ ضرورياً 
ee‏ الحاضر فان هله التطورات الکبری في العالم لا تفهم من خلال دراسة التاريخ العريي 
فحسب بل يلزمنا الرجوع إلى الأصول الحضارية والبشرية جمعای إذ قد بکون للتكوين 
التاريخي الشامل A‏ كبير في هذه التطورات. 

وي الوقت الذي أكثر المؤرّخون فيه من وضع تعاريف CRS‏ إلى درجة تخت 
فيها المتمارف عليه لتشمل في القر ن التاسع عشر كل شيء يمكن إدراكه سا كان ام جامد 
بحیٹ اصح التاريخ فكرة شاملت. بمقدوره ASIN‏ بأن كل نشاط أو كل ظاهرة تصلح أله 
تكون موضوعاً doe}‏ او داخلة ضمن نطاقه. 


هذا الوس الشامل في تفسير معنى كلمة التاريخ. كان معلوماً إلى حدما في الإسلام 
ولكن على أسيق خاصة آشارت الیها کتب المسعودي وتحدید؟ كتابه «مروج الاهب» كما 
أشار إليها كتاب «البدء والتار fe‏ للمطهر؛ وإذا ما قبلنا أن نشير في مدخبلنا هذا إلى شمولية 
فكرة التاريخ لهذا لا يعني آننا سنعمل على تطبيقه لمادة دراستنا هذى GN‏ اذا WAS‏ بتطبیقه 
فسوف نقع في خطا دون أن ندري» ألا وهو aad‏ الفرق بين التاريخ بهذا المعنى الواسع 
وبين التاريخ كموضوع لعلم التأريخ. فالتاريخ بالمعنى الضيق الممکن تطبيقه هنا يتبغي أن 
يعرف ب «الوصف الأدبي لي نشاط انساني ثابت سواء قام به الافراه أو الجماعات والذي 
يتجلى في تطور أية جماعة أو فردء ففي هذا المعنی فقط يستطيع الداریخ أن يكون موضوع 
دراسة علمية بالمعنى الدقيق:3, 
(۱) هود المطهّر بن طاهر المقدسي قد الّف کتابه «البده والتاریخ) سنة (۳۵۵ fod‏ 555 م), 
رس لرائز روزئیال؛ «علم التأريخ عند المستمين:» ترجمه د. alle‏ أحمد spell‏ ص ۱۸+ مؤسسة الرسالة, 


4 


وفي الوقت الذي أكثر المورخون من وضع تعاريف للتاریخ» زان كثيرين اهتموا في 
البحت عن اصل كلمة تاريخ من حبت مدلولاتها اللغوية والزمنية + من هنا فالأصل الفني 
pal‏ عن فكرة التاريخ بالعربية يتلخص بعلم الأخبار.ء وقد كانت كلمة الأخبار (صيغة 
ees‏ لكلمة خبر) هي الأكثر شيوعا Ul‏ أصل حبر فغير واضح » والمهم هو أن كلمة آخبار 
تطاین التاریخ من حيث أنه قصة أو سحكاية ولا نتضمن آي تححديد في الزمن . هذا التعبير نفسه 
ل يلبث أن ats‏ إلى آفکارنا وكأنه تعبير عن الأعمال المتصلة بالرسول وأئواله: وائتهی به 
المطاف ليصيح مرادقاً للحديث. أما كلمة تاريخ فهي برأي البعض مستمذة من الكلمة السامية 
الي تعني القمر أو الشهر وح ي في HW‏ دفي العبرية (برخغ). والمرجح أنها لم 
تستعمل في العربية كما أن المرجح أيضاً أن المرب لم يستعيروا هذه الكلمة لا من الاكدية 
ولا من العبرية أو OWS‏ لكنه من المحتمل أن تکون قد استعملت في اللهجات العربية 
الجنويية أو في اللهجات العربية الشمالية والتي لا تعرثها الآنا. ولمل اصلها يعود إلى 
اللهجات العربية الججنوبيةء حيث نيحد في هذه المنطقة المركز اللقافي الذي يمكن أن بصاغ 
فيه مل هذا التعبير الفثي. وفي هذه الحال يمكن أن نفترض أن شكلها الأصلي الفرضي من 
العربية هو «توريخ» وان تاريخ هو التكوين القديم من «مؤرح  OURS}‏ وقد تدعي هذا 
الاحتمال الر وايات الإسلامية التي ترى أن التقويم الهجري چالتار ey‏ مأخوذ في الاصل من 
الیمن. وهذا ما ذکره السخاوي: .١‏ . . وقبل أول من أرّخ التاریش يعلى بن Kad‏ حيث كان 
باليمن وذلك أله كتب إلى عمر Us‏ من البمن مؤراخأ ناستحسنه عمر مشرع في SEG‏ 
الخرجه أحمد بن حتبل بسند صحیح. لکن فيه القطاع بين عمرو بن ديثار ویعلی. . . وروی 
اين أبي خيئمة عن طریق محمد بن سیرین قال: : قَدِمَ رجل من اليمن فقال رأيت باليمن شيئاً 
بسكونه التاريخ» يكتبونه من عام كذا وشهر GUS‏ عمر هذا حسن فأرخول(۳, 

ورغم وضوح العلاقة بين الفكرة والإطار الجغرافي للتدليل على الأصل العربي 
الجنوبي للكلمة فان هذه العلاقة لم تول لدينا قناعة كافية حول ذلك. وإلى أن ترد أدلة دفيقة 
فخیر فرضية هي القول بان هذه الكلمة مشتقة من القمر أو الشهر» وبذلك تكون الترجمة 


(۱) انظر: روژنال. مصدر سابق؛ من ۰۲۱ 
ومع اضطراب تفاسير اللنویین في اصل هذه الكلمة وتشکیکهم في عرويتها نراهم برجمونها إلى اصل فارسي 
Gaal)‏ حیث الوا انها حرفت عنه. 
انظر: حمزة الأصفهاني : «تاریخ Gar‏ ملوك الارض والأنبياءة, طبعة مكئبة الحياة» بيروت؛ بدون تاريخ س ۱۲. 
tits )۲(‏ معلم التاریخ ...۰۰ مصدر سایق صن ۰۱٩‏ ۰۷۱ 
(۲) محمد بن عبد الرحمن السخاوي : «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم آهل التاريخة؛ س ۰۸۱۰۰۷۹ 
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الحرفية لكلمة تاريخ هي التوقيت حسب القمر» أي الإشارة إلى الشهر واليوم من الشهر عن 
طريق ملاحقة القمر» وانتقال المعنی من التوقیت بالقمر إلى التاريخ أو الحقبةء يمكن في 
هله الحالة أن نفترضه ثتيجة لاستعمال الكلمة للدلالة على البوم والشهر في الوثائق› ٿم تأي 
الخطوط التالية المنظمة أي سنة الحقبة. 

ومهما يكن من أمر مدلولات حلء الكلمة ومن أمر فرضيات اشتقاقهاء فالروايات 
الإسلامية تعود لتجهع على ترجيح الرأي الذي ذكر اعلاه بان عمر هو من أدخل التتویم 
الهجري aly‏ كان قد استعمل ورقة بردي برجم تاریخها إلى سنة OAT‏ 


(1) وقد أعيد نشر هذه الوثيقة في دائرة الممارف الإسلامية Ble‏ وجزيرة العرب». 


A 


الفصل الأول 
«التاريخ العربي ما قبل الاسلام) 


[لغصل الأول 


«التاریخ العربي ما قبل الاسلام» 


إن معاناة العرب قبل الإسلام لفهم التاريخ وبالتالي لمعرفة عملية التدوين التاريخي 
ott‏ بالضرورة إلى الشك في صحة المعلوماث التي وردث في ذلك الحين عن الجزيرة 
العربية قبل الإسلامء خاصة وأن معلوماتنا المتوفرة هذه تستئد إلى المصادر الإسلامية» 
والتفاش لا يزال محتدماً حول مدى دقّة هذه المصادر في وصف الأحرال الثقافية قبل الاسلام» 
وفي عصور صدر الاسلام وهل صحيح نسبة كثير من الأخبار والمواد الأدبية إلى عصور ما 
قبل الإسلام؟ لا سيما وأن الأخبار عن الأدب العربي القديم في عصر صدر الاسلام يمتزج 
فيها الصدق والکلب إلى درجة لا يمكن إيجاد قاعدة عامة نميز بواسطتها بين الاصل وبين 
المادة المتتحلة. من هنا كان لزاماً علينا الحكم على كل وثيقة أو مادة أدبية على حدق وفي 
هذا المجال ورغم تخْوّفنا من العوامل الشخصية التي سوف تتدخل بشكل أو بآخرء علينا أن 
لا لعطل مُلكاتنا النقدية مهما كانت مبررات هذا الخوف. 


إن السكوت المُطبق لمصادرنا عن أخبار الجزيرة العربية یمود إلى اعتقاد المسلمين OL‏ 
جزيرة العرب كانت bby‏ للجهل. لأنها موطن جماعات بدوية كانت دائمة التنقل والترل 
بين واحاتهاء تفتقر إلى التنظيم السياسي الواسع؛ الأمر الذي sit‏ إلى مسحدودية BM‏ الذكري 
وإلى انعدام عملية التواصل للخبرات القديمة في المجتمعات البدوية» وبالتالي إلى عدم تولّد 
رغبة لوضع مؤلفات تاريخية بالمعنی اللفظي للكلمة. 


ری هل ترك عرب الجزيرة مادة أدبية أو ما JBL‏ تشير إلى واقع مجتمعاتهم بدوية 
كانت أم مستقرة؟. 


لا ریپ أن الأحداث By‏ كانت تسیر اهتماماً طبيعياً عندهم ويتم التعبير عنها بأدوات 
مختلفت قد تكون أسطورة أو قصة أو نسباً أو أغنية أو Laas‏ أو سجل إحداث» وبالفعل فقد تم 
اكتشاف نفش عربي باق وضع لتخليد أعمال أمرىء القیس. كما تم العثور على نقش آخر 
يشير على الأرجح إلى تدمير خيبر وبرجع إلى سنة ۷۸ . هذان النقشان اکتشفا في 
الطرف الشمالي الغربي للجزيرة العربية؛ وإذا ما حاولنا لتق في كشف التراث التاريخي 
الاصیل للجزيرة في العصر الجاهلي يلزمنا الولوج في مسألتين هامتين: 
الأولى : أدب الایام. وهل برجم إلى ما قبل الإسلام؟ وكيف كان شكله؟ 
الثانیة : علم الانساب الذي كان قائماً آنذاك هل هو بحد ذاته مادة تاريخية حقيقية؟ وإذا 

كان كذلك فما هي طبيعة العلاقة بين علم الأنساب والتاریخ؟ 
لا شك أن أخبار يام العرب قديمة hae‏ يؤكد قمیتها مُحاكاتها لأقدم الأقسام التاريخية 
في التوراة؛ من هنا فقد انتشرث باعتبارها قصصاً مستقلة قبل أن تدخل في القصة edge stl‏ 

MAL ap وشعراً بالرجوع إلى النماذج الموجودة‎ is سب مان درب‎ gh is 
كان يعبر عن قصص لا يستند ولا يشير [لى أنه‎ Ls من أدب «الایام»» وهذا الأدب شعراً کان أم‎ 
» استند إلى مصادر مدوئة. ورغم ذلك «فالأيام» موجودة فعا في عصور با قبل الاسلام‎ 
والسؤال المطروح هو: هل وجود هذا القصص دليل على الشعور التاريخي أو تعبير عن هذا‎ 
الشعور؟ الواقع أن قصص الأيام ترجم في أصلها إلى الأدب أكثر مما ترجم إلى التاريخ فقد‎ 
كانت تُروى بالدرجة الاولی لإيناس السامعين ولمتعتهم العاطفية» وهذا لا ينفي احتواءها على‎ 
عناصر تاريخية من حيث تسجيلها لاحداث كبرى» تتصل بنولح معلوية معينة» لكن هله‎ 
الأحداث يعوزها الاستمرار: كما يعوزها دراسة الأسباب والنتائج التاريخية » إضافة إلى آنها‎ 
لم تاذ الزمن بعين الاعتيار قط . من هتا لم تشگل القصص هله أحداثا متتلية تدقع بالعاملين‎ 
قبل الإسلامء وبالتالي لم‎ pe الشعور التاريخي كان قد‎ ob في حقل التاریخ إلى الاعتقاد‎ 
تتجه هذه القصص وجهة تاريخية لتصیح في عداد الآداب التاريخيةء رغم أن فنونها وأشكالها‎ 
في علم التاريخ الاسلامي.‎ Co bye لعبث فيما بعد‎ 

Lf‏ الأنساب فرغم دلالتها على وجود الإحساس التاريخي عند العرب فإنها تأخذ في 
الانحدار إذا ما اعتبرت شكلا من أشكاك التعبير التاريخي. لا سيما وأن العناية بشجیرات 


(۱) انظر روزلثال: «علم التأريخ ...»۰ مصدر سایق من ۲۰ 
(۲) سفر القضاة: .١‏ 
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النسب في عصور ما قبل الإسلام لم يأخذ بعين الاعتبار النواحي التاريخية ولم ياح بعين 
الاعتبار عملية التدوين» OY‏ المهتمین بالأنساب کانوا يحفظون معلوماتهم عن ظهر قلب» 
ولان Lets‏ من الأنساب كانت تضيع إذا لم يقيّض لها من يحفظها. أما لماذا ثم تظهر المؤلفات 
في الانساب» فلك يعود لعدم الحاجة لعملية تدوين تلك الانساب؛ لان العرب قبل الاسلام 
لم يشعروا oh‏ ضعف في تقاليدهم النسبيةء وفي هله الحال كان دور هذا العلم ضليلاً في 
تشكيل الصور الأدبية لعلم التاريخ الاسلامي, 

وإذا كانت الأيام والانساب المصدرين الاساسیین للمادة التاريخية في شمال الجزيرة 
العربية» فإن عرب الجئوب في اليمن الذين انتقلوا من طور البداوة إلى حياة الاستقرار في 
مدن اليمن والحيرة اهتموا بتدوين اخبارهم ونقشها على أوابدهم الأثرية ومعابدهم وقلاعهم 
وسدودهم» بلغة الجنوب وبخطهم الخاص بهم» المسندء يذكرون فيها مختلف الشؤون من 
أعمال الدين والخير والجزية وبناء الأسوار والمعابد والحصون والحملات العسكرية؛ وقد 
دخل إليهم بعد سنة ۱۱۵ ق.م تقويم ثابت(؟. ويشير الهمذاني في كتابه الاکلیل إلى ما 
آذخحرته ملوك حمير في خزائنها من مكتوب علمهاء وإلى ahs‏ حمير القديمة ومسائدها 
الدهرية»» وإلى «ما قيّده آباء المرائيين من نسبهم وما حفظوه + كابراً عن كابر ورآه عندهم ببخط 
أبي علكمة المرائي علامة اليمن في عصره»» وإلى دما نقله هو پنفسه من نسب التعريين 
المقيد الاصول». «رهلء الرواية منقولة عن بور قديم بخط أحمد بن موسى بن أبي حنيفة 
المعروفة OL‏ 

Uf‏ آهم ما بلغنا من آخبارهم قبل الاسلام» فهو أخبار La‏ مارپ وتصدعه وانهياره في 
حادث سیل الحرم وهجرة كثيرٍ من القبائل اليمنية عقب ذلك إلى الحجاز وتهامة ونجد ومشارف 
is‏ من العراق والشام» وأخبار بلقيس ملكة سبا وعلافتها بسلیمان» واستيلاء أبي كرب تبان 
آسعد على اليمن» رحکم يوسف ذي نواس أحد ملوك دولة حمير الثائية واضطهاده لنصاری 
مديئة نجزان وإحراقهم في الأخدود وفتح الحبشة لليمن على يد القائد أرياط؛ وبناء أبرهة 
الحبشي خليفته في حكم اليمن كنيسة القليس في صنعاءء وحملة هذا الاخبر على مكة عام 


)1( عبد العزيز الدوري : : انشأة علم لایخ عند العرب»؛ دار المشرق» ص ۱۸ تقلا عن ريكمائر: : «النظام الملكي قي 
بلاد العرب الجنوبية»: ص ۱۲۸۲ وقد توصل ریکماتز إلى هذا الاستنتاج بالاستناد إلى نقش ابرهة المؤرخ بشهر ذر 
قیازان من سنة ۱۱۵۷ وإنما جرى الحادث الذي يتعلق النقش به سنة ۰4۳ م. آما سنة ۱۱۰ قد.م فهي سنة وصول 
حمیر إلى السلطان الواسع في الیمن. 

)1( الهملاتي : «الإكليل:ء ج ۰۱ من ٩‏ وما پلیها؛ طبعة الاکیع, القاهرة سنا ۰۱۹۲۴ 
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الفيل سنة ۰۸۰۷۱ وحروب سیف بن ذي يڙن الصيري مع الأحياش وطردهم من بلاده 
بمعونة الفرس . بيد أنه غلب الطابم الاسطوري على ما وصلتا من هله الأخبارء وریماً يعود 
ذلك إلى تعصّب الأخبار بين اليمنيين الذين عاشوا في القرن الأول للهجرة لبلادهم» 
وحرصهم على أن يظهروا قبائل عرب الجنوپ متفوقة في مضمار الحضارة على عرب 
الشمال لا سيما بعد أن اعد الشماليون يستعلون على الیمنیین بظهور عدد من الأنبياء فيهم 
ومن بيئهم محمد بن عبد الله (ص) . 

وهكل! أوقعت أخبار عرب الجنوب المژرخین في الحيرة والارتباكء لصعوية تحقیقها 
وتمحيصها. ولذلك وجدنا المؤرّخ اليمني الهمذاني وهو من موزخي القرن الرابع الهجري 
ينتقد في كتابه الإكليل الأخبار المتعلقة بتاريخ الیمن قائللً: «فوجدت أكثر الناس يخبط خبط 
عشواء ويعمّه في حندس Lab‏ أما أسلوب تلك الأخبار التي وصلتنا عن تاريخ اليمن 
القديم فقد غلب عليه الطابع القصصي الذي كان سائداً في رواية عرب الشمال لأخبار 
أيامهم ؛ وبالتالي لم يعتبر المؤرّخون هذه الاعبار دات قيمة تاريخیة. لكن أهميتها تكمن في 
دیمومتها وفي استمرارية الاهتمام بالايام والانساب؛ واعتماد اسلوب الرواية نفسه الأسئوب 
القصصي شبه التاريخي . 

إن آول الاخباریین وأهمهم من الذين رورا تاريخ الیمن القديم بشکل قصص» اقتبسها 
مووخونا ونقلوا الشيء الکثیر منها إلى كتبهم ثلاثة هم : كعب الاسبار ووهب بن ملبه وعبید بن 
شريه الجرهمي . ورغم أن الطابع الأسطوري كان قد غلب على روایات هؤلاء الثلاثة الآنفي 
الذكرء فإئنا نری انفسنا مُلزمین بدراستهم» بسبب اعتماد العديد من مرحي صدر الاسلام 
على روايتهم في المواضيع المتعلقة بالجاهلية؛ كما اعتمد علبهم أيضاً أولتك الإخباريون 
الذين نوا بالتراجم والطيقات امثال ابن سعد وابن خلکان وياقوت الحموي وغیرهم؛ كما 
انكبٌ على دراستهم بعض المستشرقين والمژرشین المحدئین. 

كعب الاجیار: هو كعب الأحبار بن ماتع() ويكثى أبا إسحق من Grae‏ من آل ذي 
cent)‏ وكان على دين اليهودء فاسلم Gabe‏ المديئة ثم خرج إلى الشام فسكن حمص حتى 
توفي بها سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عشمان بن عفان. بینما ذكر آحرون أنه توفي سنة 
٤‏ ه. ويقول اہن سعد أخبرنا يزيد بن هارون وعفان بن مسلم قالا: حدّثنا alton‏ بن سلمة 


(ا) الهمذاتي : «الإكليل»: مصدر سایق» اج ۰۱۰ ص 4. 
(۲)* محمد بن سعد: «الطبقات الکبری»: جلا من 468 - EET‏ 
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عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: : قال العباس لكعب: ما منعك أن تسم على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وم وأبي بكر حتى أسلمت الآن على مهد عمر؟ نقال کمب: إن 
أبي كدب لي كتاباً من التوراة ودفعه [لي وقال: : اعمل بهذاء وختم على سائر کته وأخل علي 

بحق الوالد على ولده أن لا أفض الخائم» فلما كان الآن ورأيت الإسلام يظهر ولم Lt 3t‏ 
قالت لي نفسي : ا 
فيه صفة محمد وأمته فجئت الآن مسلا . ويضيف أبن سعد في طبقاته وذكر أبو الدرداء KAS‏ 
فقال: وإن عند ابن الحميرية لعلماً كثيرأي؟. وذكر المؤرخ اللذحبي tah: ral‏ المدينة من 
اليمن أيام عمر؛ فجالس أصحاب محمد صلی الله عليه وسلّم كان يحدّثهم عن الكتب 
الاسراقيلية ويحفظ عجائب» ويأخط السنن عن الصحابة. وكان خسن الإسلام متين الديالة من 
نبلاء العلماء, .۳۰ 


و روى كعب أحاديث الرسول عن عدد من كيار الصحابة ومنهم عمر وصهيب» وقد 
عد من AE‏ التابعين الذين يلون في المادة الصسحابة من حيث منزلتهم في رواية الحديث. 
لکن الموزخ الذعبي ذكر أن tas‏ يعتبر من النادرين الذین دوی عنهم بعض الصحابة wt‏ 
هريرة ومعاوية وابن عباس؛ ويضيف الذهبي «. . . وكأن خبیراً بكتب اليهود» له ذوق في 
معرقة صحيحها من باطلها في الجملة وقع له رواية في سنن أبي داود والترمذي والنسائي OE‏ 


ومع أن الكثيرين من جهابذة Poh‏ آلتراجم آوردوا سيرة كعب» لکن lat‏ منهم لم 
يشر إلى eS‏ رغم سعة اطلاعه على اللغة والثقافة 
اليهودية وأساطيرها. ولاحظ الباحثرن أن الثعالبي والكسائي نقلا عنه الكثير من قصصی 
الأنبياء ؛ بينما روى عنه الطبري قلیلا + أما بعض ثقات مؤرحينا كابن فتية والنووي لم يرووا 
عله إطلاقاً . 

. وهب بن مثيّه؛ اليمائي صاحب القصص؛ من الأبناء 4 BS.‏ أبا عبد الله من 
مديئة هراة بخراسان7). وثمّة خلاف بين المؤرّخين حول اعتناقه الاسلام: يشير إليه 


۰.۶۷ س‎ E40 ابن سعد: الطیقات؛: مصدر سابق) س‎ )١( 

(؟) اللميي: وسيرة اعلام البلاءی» ج ۳: سن ۳۲۲- هار 

(۲) اللميي: نفس المسدر والصفحة, 

)6( ابر مسمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوقي الدينودي. 

)0( والمتصود أنه من أبناء 1 الجيش الفارسي اللي بعث به کسری أنو شروان نجد: للأمير الحميري سيف بن ذي بزذ 
لإخراج الاحباش من اليمن. أنظر: ابن satel‏ : ولیات الاعیان» ج03 ص YO‏ 

)1( ياقوت الحموي: «معجم الأدياءة: المجلد الماشن من ۰۲۵۹ دار إحياء التراث العربي. 
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المستشرق الألماني يوسف موروفیتش بفوله : «وكان جد وهب الاکیر يلقب بالأسوار, وقد 
إعتلق وهب الوسلام 3 Vt‏ هس تا على قول واضح الخطا للواقدي » ومعتاه أنه ولد قبل 
الهجرة ولا يمكن كذلك أن نی بقول عبد الله بن سلام الذي نقله ابن اندي م في «الفهرست» 
أن bay‏ من اهل الكتاب shea‏ والأكثر احتمالاً of‏ ولد مسلماًء ولعل قول الواقدي لا 
يعني إسلام وهب نفسه. وإلما يعني إسلام والده ate‏ الذي يحتمل أنه foo‏ في الإسلام عام 
۰ ه. وليس لدينا ما يدعو إلى الشك في القول بان Lay‏ ولد عام ۳۶ ه.. ذلك القول الذي 
يلاثم ما تعرفه من الأخبار الأخمرى عن حياته»( , 

ويعتبر وهب من حيار التابعين ثقة لسعة اطلاعه على الكتب القديمة؛ ولا سيما تلك 
التي كانت تُعرّف بالإسرائيليات؛ وكان قدرياً أي من المعتزلة؛ وقد قال ابن سعد في طبقاته 
بصدد ذلك ما نصّه: «أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم قال: gle‏ محمد بن داود عن أبيه 
داود بن قيس الصنعائي قال: سمعت وهب بن he‏ يقول: لقد قرأت اثئين وتسعين bes‏ كلها 
أنزلت من آلسماء اثنان وسبعون منها في الكنائس وفي أيدي الناس» وعشرون لا يعثمها إلا 
قليل» وجدت في كلّها: أن من اضاف إلى نفسه شيئاً من المشيّة فقد کفرم۳). كذلك يقول 
ياقوت الحموي في هذا المجال ما نضّه: «,.. كان من یار التابعين 2 ثقة صدوقاًء كثير asi‏ 
من الكتب القديمة المعروفة بالاسرائیلیات. . .4. ويضيف ياقوت: 8... روى حماد بن 
سلمة عن إبي سنان قال: سمعت وهب بن منبه يقول: كنت آقول بالقدر حتى قرات بضعة 
وسبعين كتاباً من كتب AW‏ في كلها من جعل لنفسه شيئا من المشية فقد كفر فتركت 
قولي»(. وذكر این خلكان «آن وعباً كان يروي الحديث عن أبي هريرة. . . وكانت له معرفة 
بأخبار الأوائل وقيام الدئيا واحوال الأنبياء. , . وسير AL‏ وقد ذكر آخرون بان وعباً 
روى الحديث ايشا عن أبن عباس وعن جابر بن مسعودء وقد ولي وهب القشساء لعمر بن 
عبد العزیز! , 

كما أله يختلف في وجهته عن آهل الحديث باعتباره من أصحاب الأخبار والتصص؛ 
ولذا نجده موضم نقد واختلاف» فبینما ally,‏ البعض ينتقده آحرون. 


(1) يوسف هوروقيتش: المنازي الارنی ومؤلفوها. ترجمة د. سین صار» ص ۲۷ TA‏ 

(۲) ابن سعد: «الطبقات ...»۰ مصدر سابق: ج ۷: س OEP‏ 

۲۵۹ ياقوت الحموي : ومعجم آلادیاءی مصدر سابق؛ ج ۰۱۱ عن‎ cry 

(4) أبن خلکان: دوفيات الاعیان واه آبناه الزمان» , تحقیق د. إحسان عباس» دار الثقافة - بیروت: ج ۱۲ ص ۳۵. 
)0( اليافعي : ومرآة الجنانی مؤسسة الاعلمي: بیروت, صن 588 - ۰۲۸۹ 

(۲) عبد العزيز الدوري : «علم التأريخ عند العرب»: دار المشرق - بیروت؛ ص ‏ ۰۱۱ ۰۱۰۵ 
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من خلال ما تقدم» ومن خلال الروايات المتسوبة إليه» نلاحظ أن وهباً كان قد أخذ 
مواّه من الروايات الشفوية ومن الكتب أيضاً. كما أنه روى قطعاً من العهد القديم متقولة 
بصورة حسنة ومقتبسة في تفسير الطبري» وقطعاً من المزامير كما تدلّنا يعض أخباره على 
معرفته بالتلمود(۱. ويبدو أن الكثير من معلوماته مستقىّ من القصص عند المسيحيين واليهود 
ومن القصص الشعبي اليماني. وتسب إلى وهب بعض المؤلفات عن فترة ما قبل الاسلام 
فاين سعد يذكر أنه Galt‏ «احادیث الأنبياء والعباد وأحاديث بني إسرائيل »٠ء‏ واین النديم يشير 
إلى «الميتدآ» وینسبه إلى حفيده عبد المنعم(۳)» وابن قتيبة يشير إلى «قصص الأنبياء؛ ودمبتدا 
الخلق» أو «المیدا؛ أو «المبتدأع<*». والمسعودي يشير إلى «المبتد!0*: ولعل حاجي خليفة 
يشير إلى أقسام من نفس المؤلف حين يذكر أن وهب ينسب قصص الأخيار وقصص الأنبياء 
إلى كتاب الإسرائيليات). ويبدو من المقتطفات التي وصلتنا متفرقة عند الطبري وابن قتيبة 
وابن إسحاق وغيرهم» يأن وهياً تناول بده الخليقة وقصص الآنبياء والعباد. وقد ذكر يافوت 
الحموي أن وهب بن bes call de‏ عنوانه «الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وغير 
ذلك ., وقد رآه ابن حلكان7». ويحتمل أن هذا الكتاب كان الأساس لكتاب «التيجان من 
ملوك حمير والیمن»( الذي رواه هشام منسوب إلى وهب عن طريق عبد المنعم بن إدريس . 
ويتداول القسم الأكبر من کتاب التيجان قصة عرب الجنوب وماضيهم وأمجاد ملوكهم 
وهجرتهم. وقد جاء الكتاب بأسلوب قصمي موثر يشبه قصص ما قبل الاسلام» فهو شبه أدبي 
ویتمشی في شعره ونثره مع أسلوب قصص لیام ؛ pls‏ هذ! الکتاب أسطورة يمانية شعبية 
مجيدة هدفها كما يبدو أن تعطي صورة رائعة لعرب الجنوب تجابه التفوق العام لعرب 
الشمالء وتعكس صورة للتفاخر بين الاثنين. فالكتاب يظهر «حمير في الارض كالسراج 
المضيء في الليلة الظلماءه(۳؟ ويظهر بان عرب الجنوب عرفوا التوحيد قبل غيرهم من 


(۱) جواد علي : «موارد تاريخ الطبري»: ج ۱ء ص ۰۱۹۳ 

(۲) ابن سعد: والطيقات, . .»۰ مصدر سابق؛ We‏ ص ۰۹۷ 

جم ابن النديم: «الفهرست». مصدر سايق عن ۰۱۳۸ 

.1 ابن قتية: ءالمعارف. . .٠ء القأهرة ۱۹۳۵+ ص‎ (hy 

09( المسمودي : «مروج اذهب ج 0 ص ۰۱۲۷ منشورات الجامعة اللبنائية . 
we )5(‏ حليفة : «كشف ord yl‏ ج ۵ ص .٤'‏ 

(۷) اقوت الحموي : «معجم اقمزنفین» مصدر سابق؛ ج ۰۱۰ صن ۰۲۵۹ 
(۸) ابن لكان: ورفيات الأعيان»: مصدر سایق ج ۲» مي ۰۳۸۲ 

۰۱۱۰ التاريخ . ۰:۰۰ مصدر سابل ص‎ ple عبد العزيز الدوري:‎ )٩( 
.11١ نقلاً عن الدوري» مصدر سابق؛ من‎ ٩۲ من‎ ؛ناجيتلا)٠١(‎ 
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الناس» وأن الصعب ذا القرنین كان يدعو في حرويه «إلى السيف أو OSL‏ كما يلحظ 
تقديس اليمانيين للكعبة fos‏ بعض ملوكهم إليهاء وقيام ملوکهم پفتوحات عظيمة في أرجاء 
الأرض . 

ومن الصعب تحديد دور وهب فيما ذكر» وعلينا أن نشير بان الكتاب نفسه يحوي قصصاً 
تعود لابن إسحاق وإلى أبي مخنف وإلى محمد بن السائب الكلبي وإلى عبيد بن شیر 
الجرهمي وإلى كعب الاحبار). وبالنهاية قد نتفق مع جمهرة المژرخین الذين اعتبروا وبا 
في عداد الاخباربين الذي رووا تاريخ العرب قبل الإسلام» إضافة إلى روايتهم أخبار غير 
العرب وتحديداً الأخبار التي استمُوما من الكتب المقدسة وسواهاء بل ترانا نضيف بأن وهباً 
كان قد أدخل عنصر القصة إلى حقل التاريخ ؛ إضافة إلى أنه كان أول من وضع إطاراً وإن كان 
قصصياً لتاريخ النبرة منذ بدء الخليقة حتى ظهور الإسلام. وقد اختلف المؤرخون حول تاريخ 
وفاة وهب بن مه » فقد ذكر ابن سعد مأ نضّه : «أخبرثا محمد بن عمر وعبد المنعم بن إدريس 
قالا: مات وهب بن lhe‏ بصنعاء سنة Bly phe‏ في اول خلافة هشام بن عبد الملك»٩).‏ أما 
ابن لكان فقد ذكر ذلك بقوله : «وتوفي وهب المذكور في المحرّم سنة عشر وقيل أربع عشرة 
وقيل ست عشرة وماثة بصنعاء اليمن» وعمره تسعون سلة. . . 5 . وذكر ياقوت ما نضّه: 
«مات وهب وهو على قضاء صنعاء سنة آربع عشرة ومائف وفیل سنة عشر والاول آصح»(. 

عبيد بن شريه الجرهمي: أو عبید بن سرية الجرهمي» أو عبيد بن سارية 
آلجرهمي(. 


روی ابن عساکر في تاريخ دمشق أن عبید بن شريه الجرهمي عاش ثلاثمقة سئةء وهذا 
ما ذكره ياقوت الحموي. لكنه يضيف بان بعضهم ذكر بان وهب عاش مائتین وعشرين 
سنة). ومهما يكن من أمر فعبيد هذا يعتبر من كبار المعثرين الیمنیین الممخضرمين این 
عاشوا في الجاهلية والإسلام. أدرك عبيد ظهور الرسول صلی الله عليه وسلّم ولكنه لم بد 
عليه ولم يسمع عنه؛ ومع ذلك فقد اعتنق الإسلام ووفد على معاویت وقيل أله لقيه بالحيرة لما 


(۱) نفس الصفحة والمصدر. 

(۲) تقس المصدر: ص ۰۱۱۲۰۱۱۱ 

, ۶۳ ابن سعد: واللطيقات , . .عه ج ۰۷ من‎ (ty 

)£( ابن شلكات: وأخبار الأعيافف ج ۰1 ص ۳۱ 

)0( ياقوت الحموي: «معجم celal‏ مصدر سابق, ج ۱١‏ ص ۰۲۱۰ 
(1) ياقوت الحموي: «معجم الانباءی: مصدر سایق ج +٩‏ صن ۰۷۳-۷۴ 
(۷) ياقوت الحموي : تفس المصدر والصفحة. 


۱۸ 


توجه معاوية إلى العراق. وقد سأله معاوية بن أبي سفيان عن الأخبار المتقدمة» وملوك العرب 
والعجم. وسبب تبليل IM‏ وأمر افتراق الناس في البلاد. فأجابه عبيد بإسناد رفعه إلى أبي 
حاتم السجستاني("). لكن معاوية أصدر أمره بان يدون الحديث وينسب إلى عبيد بن شريه 
الجرهمي . وقد عاش هذا الأخير إلى أيام عبد الملك بن مروان حيث توفي سنة ۷١‏ ه. وله 
کتابان : كتاب الأمثال الذي رآه ابن النديم وأنه یتالف من خمسين ورقة؛ وكتاب SAN‏ وأخبار 
الماضي الذي روی آخباره عن الکیس النمري: اللسین الجرهمي: واسمه زيد بن الکیس( . 
وقد كان هذا الأخير ایام يزيد بن معاوية » عارفاً بأيام العرب وأحاديثها. كما روى عن الکسیر 
الجرعمي وعبدود الجرهمي. ويذكر بعض النقّاد أن الكتاب الثاني هو آقرب إلى کب 
المسامرات منه إلى كتب التاريخ . 


(۱) ياقوت الحموي: نفس المصدر والصفحة. ابن الندیم : «الفهرست», مصدر سایق ص ۰۱۳۷ حيث يذكر ابن 
التديم أن معاوية استحضره من سنعاء. 

(۲) ابن النديم: «القهرستی مصدر سابق؛ صن ۰۱۳۲ پینما ذکر ياقوت يزيد بن الکیس» الظر: «معجم الأدباءه ج +٩‏ 
ص ۷۸. 


۷۹ 


el‏ الثاني 
«التاريح العربي بعد الإزام) 


تاريخيّة الإسلام 

العقيدة الإسلامية 

عهد الرسول 

تشجيع الخلفاء والحكّام الوزراء 


اتنصل الثانيی 


«التاریخ العربي بعد الاسلام» 
«العوامل الأساسية لظهور التاریخ في الا سلام؛ 
تاريخخية سلام: 


إن تقدّم الشعوب مرهون باكتشاف شعورها التاريخي : فهو الذي يضعها في الزمان 
ويجعلها تحدد دورها في مسار التاريخ ۰ وني أي مرحلة من التاريخ تعيش ؛ فالشعور التاريشي 
هو شرط الوعي التاريخي » ومع نزول الوحي بدأ الوعي التاريخي عند المسلمین. لأن الوحي 
وحده كان مصدر المعرفة الجديدة التي آعذها المسلمون هؤلاء کمعطی مسبق دون تساژل أو 
نقاش » ومنها تشات العلوم ‏ العربية بجوهرها الاسلامي ابتداء من هذا المركزء وتجّرت بعد 
أن بدا جمع م القرآن is‏ في مصاحف. ويد جمع م احادیث الرسول في الاصحاحات ؛ 
وبالتالي وضمت الامة في التاریخ وبدات الحضارة الاسلامية في التکون. هذه الانکار التي 
جاء بها الإسلام شکلت المدماك الأول في بناء الدولة والحضارة الاسلامیتین وکان للمعرفة 
التاريخية التي استجایت للمعطیات الجديدة دور هام في جمل فکرة التاریخ محور النشاط 
والتطور في حياة المجتمع العربي المسلم؛ هذه المعطیات التي ترکت أثرأً في تبلور فكرة 
التاريخ يمكن رصدها على مستويين اثنين: 
- المستوى الفكري المتصل بالعقيدة الإسلامية ذاتها. 
ب المستوى الواقعي المتمثل في الظروف الجديدة التي فرضت نفسها في ظل الدولة 

العربية الإسلامية. 

إذن ففكرة التاریخ في الإسلام نجدها في القرآن الكريم» حيث یطرح Lappin‏ شاخ 
البشري يقوم على اساس أن هتاك غاية تفيّاها الله من الخلق» ومن ثم فان الكائئات جميعاً 


۳۳ 


تتحرك صوب هذه الغاية. ومن بين هذه الكاثنات جميعاً كرّم الله الانسان. إذ جاء في القرآن 
الكريم : Oly‏ عرضنا BLM‏ على السموات والأرض والجبال فأبينَ أن يحملئها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان أنه كان ظلوماً 0000000 

وبما أن الانسان مسؤول عن وجوده في الحياة الدنيا وعن تطوير أحواله فيها بوصفه 
خليفة abl‏ على الأرض» وبالتالي فهو فاعل تاريخي . وقد دعا الإسلام المسلمين صراحة إلى 
السرّف على ذاتهم الحضارية ‏ وفي أنفسكم اغلا تبصرون 6 كذلك فالعقل التاريخي نتاج 
لتفاعل الإنسان مع بيثته» وهذا ما أشار إئيه القرآن الذي جاء بمفهوم جدید للبيئةء باعتبار أن 
الطبيعة ومظاهرها وسيلة يتوسل بها الإنسان إلى معرفة الله ومدى قدرته؛ وبالتالي فللبيئة دور 
في صياغة الفعل التاريخي من حيث كونها مسرة لخير الإنسان ونفعه» كما آشار القرآن إلى 
الزمن وإلى دوره كإطار للفعل التاريخي الذي تمثّل قي الحياة الدنيا التي تيدأ بيوم الخليقة 
وتنتهي بالقيامة . وهذا ما اعتقده مورخحونا المسلمون كنقطة بداية للوجود الانساني أو للزمن 
التاريخي bs‏ لمتطوق الآية الکريمة: ‏ وهو الذي خلق السموات والارض في ستة & آياي 
وکان عرشه على الماء لیبلوکم آیکم أحسن عملا ولئن قلت نکم مبعوئون من بعد الموت 
Shh‏ الذين کفروا إن هذا إلا سحر مبين OG‏ وقد جسّد المؤرّسون اعتقادهم هذا في تتبّهم 
لجذور القصة التاريخية في الماضي القريب أو الماضي السحيق من خلال محاولاتهم لزت 
صورة لقصة الونسان في الکون عبر الزمان» بحيث تكون قصة الخليقة وآدم ties‏ والائیاء 
هي اليداية التي ينطلق منها كثير من المؤرّخين تجاه العصر الذي يعيشون فيه ويؤرّخون له. 
العقيدة الإسلامية : 

أعطت العقيدة الإسلامية تصوراً تاريخياً واضحاً للكون مئل الخلق حتى يوم القيامةء 
وربطت بينهما بحلقات الأنبیای» آما فترة العبور فتجسدت بالحياة الدنياء وما الحياة الدنيا إلا 
لعب ولهوء فلا Se‏ إذاً من العظة والتائل ؛ افلا تفکرون؟ افلا تعقلون؟ فکل نفس بما كسبت 
رهيئة» ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفیضون فيه» وما يغرب عن ربك من 
مثقال OS‏ في الارض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في AS‏ مبين» هو 


التاريخ of‏ السجل الكلي ؛ وتبعاً لذلك فالغالبية العظمى لجمهرة مؤرّخينا نشأت نشأة دينية» 
جعلت هؤلاء يشعرون بان احتمامهم بالتاريخ العربي والإسلامي مدد الإسلام هو تلبية 


:۷۳ RSE سورة الاحزاب:‎ )١( 
.۷ سورة هود؛ الآية‎ )۷( 


vt 


مشاعرهم الدينية وواجب من واجباتهم ومتم للعلوم الدينية التي تعمقوا بدراستها ووجدوأ 
ي طيّاتها مادة تاريخية مهمة ؛ فلا غرابة والحائة هذه أن يكون من بين مؤرخينا الأوائل القضاة 
_الْمُفتوت والفقهاء والمحدّثون والمفسّرون وواصفو بعض المذاهب الإسلامية؛ وقد تعرض 
لاستاذ محمد عبد الغني حسن لهذه التاحية فقال: «کان الغرض الأول من تدوين العلوم في 
للاسلام هو حفظ الشريعة. فكل علم يخدم ذلك الغرض هو واجب الدراسة» حتى يكون 
لاشتغال يه وسيلة إلى مقصدٍ سام . ومن هنا كان الاشتغال بعلم المغازي والسيّر مکملاً لعلم 
الفقهاء. . . ولم نذهب بعيداً وقد جمع كثير من فقهاء المسلمين وأئمتهم بين الفقه والتاريخ 
ونستطيع أن نذكر من هؤلاءء الامام الطبري فقد جمع بين المفسر والمؤرخ. . . ومنهم ابن 
كير الدمشقي . . . كذلك الحافظ الذهبي من رجال القرن الثامن الهجريء فقد كان ققيهاً 
رحافظاً وموزخا وممّن اشتهر كذلك بالجمع بين الفقه وحفظ الحديث والاشتغال بالتاریخ 
الحافظ المؤرخ شمس الدين السخاوي المتوفى سنة ٩۰۲‏ ه. . . وثری أكثر علماء التاريخ 
المسلمین يرون ضرورة الاشتغال به, لا كعلم في ذاته ولا لاکتساب براعة في معركة القصص 
والأخبارء بل لخدمة الغرض الديني» وحتی یکون علم التاريخ مطية لفهم الفقه والشريعة على 
اکمل وجوههماء فهو من هذه الناحية «أداةء لخدمة الدين ووسيلة إليه. , OG‏ 


عهد الرسول : 


نقد كان ظهور الرسول الاعظم خطّاً ناصلاً في مسيرة التاریخ . إنه عهد جدید نهائي 
للانسانیف. وظهور القرآن الكريم بآيات رلت تتزیلا تحدثت Las‏ عن أساطير الاولین 
وأحدائهم : «آلي غلبت الروم في آدنی الأرض» وهم من بعد غلبهم سیغلبون في بضع 
سنين» لله الآمر من قبل ومن بعد ويومئل يفرح المومنون بنصر الل ينصر من يشاء وهو العزیز 
الرحيم 6 . ولعل لهذا الإدراك لتلك الحقيقة الإسلامية دفع يعمر بن الخطاب وبعض 
آصحاب الرسول إلى اختیار الهجرة بدا لتاریخ» oY‏ الهجرة كانت البدء العملي لتحقّق 
الجماعة في الأمة» والامة في العالم . وقد قامت الجماعة الاسلامية الاولی والاساسية في 
المدینت وکان علیها باعتبارها نواة الأمة أن تمارس الدعوة والجهاد لاستيعاب العالم وضعه 
إلى عالم الذعوة الجديد وهدفها التطابق بين الجماعة والامة على المدى البعید. وهكذا 
تکون الامة في حالة تحقق مستمر ويكون التاریخ lias‏ لعملية التحقّق هذه؛ ولان الجماعة 


tame )۱(‏ عبد الغلي -حسن 3 دالتاریخ عند العرب» مؤسسة المطیوعات الحديثة, القاهرة سے ۱۹۷۱ سس ۱5 - ۰۱۹ 
(۷) سورة الروم: الآية ۰۳۰۲۰۱ 1س 6 


Yo 


مستمرة» فان رحاب الماضي تتّسع وتتسم بالتالي رحاب التاريخ فلا یمود تاریخاً محدّداً 
pet‏ انتهی» بل يظل رؤية لأحداث لم تكتمل بعد ویدخل هنا تغيير على مفهوم الزمان 
التاريخي فتنضوي «الأئات» أو «الساعات» في سياق a‏ الشامل. يقول أبو العلاء: «قول 
بعض الئاس» الزمان حركة الفلك , قول لا حقيقة له. . . ما آجدره . ,. أن يقال : آلزمان شيء 
أقل جزء مله یشتمل على جميع المذدرکات, . ۳9 

وهنا تتوازى رؤى المزخین المسلمین للمسالت فالمحدّثون والنصيّون والسلفيون 
بشكل عام يتلمسون الذروة في زمن «النبوة» ثم يقطعون الأيام والليالي والأنات بعد ذلك 
محاولين تلمّس أقباس Sell‏ فيها مع اعتقاد مسبق أن الماضي » ماضي الجماعة والأمة هو 
الذروة والمثل وما بعد ليس في أحسن حالاته غير ترجيح وتکرار لكن بغير تبي وخلفاء وأئمة. 
وهنا يكون التاريخ ساعات الليل والنهار والشهور والسنین والاعوام. أما المتشبّعون بمقولة 
الآمة القادمف الصائرة إلى اکتمال فإنهم لا یتاملون «الحدث» بحد ذاته بل یتبعونه في سياقه 
من فكروية الجماعة في الأمةء والامز في العالمء ais‏ العاريخ الشامل والمتجدّد والمتابع 
والمخلط الحركة الجماعة دعوة وجهاداً وتعرّفاً على العالم واستیعاباً له, 

بدأت المسألة مساولة Mal‏ والعيش ضمن التوازن الدولي السائد مطلع القرن السابع 
الميلادي » ثم تطورت إلى وعي باستحالة التطور والاكتمال بعد كسر التوازن بكسر مقولته؛ 
وانتهت بوعي عميق بوحدة العالم ووجوب توحبده غتراجع الزمن الميلادي لصالح زمن النبوة 
OM,‏ 


وعلى هذه القاعدة وبصورة أكثر بساطة انتزع الإسلام العرب من الإطار القبلي ومن 
الجو الوثني وبالتالي فقد استخفٌ بالانساب وبقصص الأيام» وبدل آولئك العرب إلى أن 
ربطهم بسفسلة التاريخ الوجداني للبشرية من خلال عقيدة غیرت مسيرة الإنسانية الدينية 
وأعطتها مساراً جديداً ودخعل بها في طور مختلف» من خلال ظهور دولة إسلامية على المسرح 
السياسي للعالمء تمكنت بفترة وجيزة من السيطرة على مساحات جغرافية واسعة تضم أعداداً 
كييرة من البشر. هله الدولة تمکنت بحضارتها من إلخاء الدور SAI‏ للدول الکبری التي 
سبقتهاء وهذ! الحدث بحد ذاته كافب إلى أن يدفع إلى التحلیل والتعليل والوصف وئقضي 


)1( آپو السلاه المعري : «رسالة العفران؛. عى 4۲5 تحقیق د. عائشة عبد الرحمن ‏ دار المعارفه بمصر. 
(۴) رضوان السید: «الوعي التاريخي العربي والكتابة التاريشية ced yh‏ مجلة الإئماء العربي للملوم الإنسائية ‏ الفكر 
العربي, عدد ۰۱۷ السنة الرایعت. صن ۷ وما پلیها. 


۳۹ 


الاخبار لتقييمه ووضعه في موضعه من مسيرة الجتس البشري وتاريخ وله والمقارنة بينه وبين 

دول العالم السابقة ونظمها التي بادت أو بقيت. 
وهنا لعب الأخباريون Lay Lye‏ في رواية هذه النقلة الفكرية والسياسية وتسجیل 

أحداثهاء وما کتب الاخبار الأول وکتب التاريخ التي تلتها وغيرها سوى التعبير عن هذه الحاجة 

التاريخية » والتي مهما كانت عواملها وأسباب ظهورها تعری لأمور نفعية أو دينية: فلا نستطيع 
أن نلخي وجود الرغبة العلمية لمجرد المعرفة والاطلاع التي هي بدورها حاجة فكرية إلسانية لا 

تغيب عن أي عمل علمي. 
وفي هذا علينا أن لا ننسی الحاجات العملائية - الحياتية التي تضاف إلى ما ذكرنا من 

آسباب لظهور التاريخ  ada‏ الحاجات تجسدت بعمل ديني تشريعي يتعلق بتفسير القرآن 

٠‏ واحادیث الرسول كما تجسدت بعمل سياسي - اقتصادي یتصل بزدارة الدولة وینظامها المالي 
والقضائي» كما یتصل بعناصر الدولة القومية وتیاراتها السياسية. من تلك الحاجات إلقاء 
الضوء مثلا على أسباب التزولء وتفسیر آي القرآن وحدوده واحکامه من خلال تاريخ 
والحاجة إلى معرفة سيرة الرسول الأعظمء ومعرفة مشكلة الإمامة والخلافة في المسلمين وهي 
المشكلة الام والحكم فيها خاصة بين الأمويين والعلويين والخوارج» والحاجة إلى تسجيل 
وإثبات المعارك الكبرى (بدرء wit‏ فتح مکة اليرموك» القادسية. .) ومنها الحاجة إلى 
معرفة ظهور الفِرق والمذاهب. وتحديد العلاقات الاجتماعية والسياسية والمالية مع غير 
المسلمين في الدولت, على أساس معاهدات الفتح ونصوص الشرع الاسلامي . وبالنهاية علینا 
أن لا ننسى العوامق المساعدة( التي أسهمت في ترسيخ التدوين التاريخي وبلورته» ويمكننا 

تلخيصها بما يلي : 

t‏ - وضع التقويم الهجري : والذي أضحى نقطة الارتكاز للروايات والأبحاث التاريخية» 
باعتباره العامل el‏ غي تنظيم تاريخ الإسلامء وفصله الواضح عن التراريخ الأخرى» 
وإعطائه أيضاً عنصرين هامين من عتاصر التدوين التاريخي : 
الأول : الثبات أي الارتباط بالزمن والخلاص من القصص المرسل والقياد الأحداث 

لقيد العسلسل الزمني . 
الثاني : النجاة من الاختلاط الحادئي: أي منم الأحداث من أن يختلط بعضها ببعض 
بين عصر وعصر ومكان وآخر وشخص وثانٍ. 


)1( انظر؛ د. شاكر مصطفى «التاريخ العربي والموزخون:, دار الملم للملالین؛ ج ۱+ ص 14 وما slaty‏ 


۳۷ 


ب - الاهتمام بالأنساب: لقد ألغيت الأنساب والأيام كما ذكرنا من حيث المبدأ؛ لكنها لم 
تلبث أن cole‏ حيث وجدت حوافز جديدة لظهورها عند تدوين الدواوين» ومشكلة 
العطاء شاصة وان تنظیم الدواوین والعطاء وسکن القبائل وفرق الجيش إنما تم على 
آساس قبلي . ومن هنا ضیف للأانساب شان مادي اضیف إلى شانها القبلي - السياسي 
في التنافس بين العرب أنقسهم بعد ظهور آرستقراطية جديدة في الاسلام وتوژع القبائل 
في الامصار وتنازعها المفاخر والمناصب. ويضاف أخيراً التزاع الاجتماعي مع الموالي 
وظهور الأفكار والحركات الشعويية وحاجة السرب للدفاع عن مراكزهم red‏ 
الاجتماعية. وكان ذلك كله من أسباب قبول الانساب إسلامياً وإعطائها مكانها بين 
المعارف الإسلامية الهائّة المطلوبة. وبائتالي اضچی تدوين الأنساب وما حولها فرعاً 
من فروع التاريخ . 

جد - العلوم العربية : المشاركة الفعّالة لبحض العلوم العربية في عملية نشأة التاريخ وتدوینه» 
وذلك من خلال دراسة الشعر العربي والادب واللغت مما أدى إلى التعرّف على كثير من 
الآخبار التي أسهمت في تكوين المادة التاريخية. وسوف نتحدث في صفحات لاحقة 
عن أبرز الرجالات في هذا المضمار"؟. 

د - الحركة الشعوبية: إن تمییز العرب عرقباً وسياسياً وعسكرياًء كان يمنحهم امتیازات 
ومصالح ومنافع مادیف وهذه الحال أذّت إلى نشوء حركة ذات صدى فكري قومي 
عاطفي »> ستسقي جذورها من عوامل مزاحمة مادية واقتصاديةء هذه المزاحمة دفعت 
بأصحايها أحيائاً إلى تشويه الهالة التي وضعها الدين الإسلامي والحكم الاسلامي . وقد 
برز ذلك في اعمال الهيثم بن عدي وعلان الشعوبي وحماد الراوية29. ورغم ذلك 
فالتاريخ كسب ثروة lle‏ بما أنزله هؤلاء إلى السوق من مادة بعضها يتعلق بتاریخنا 
العربي والآخر بالتراث والتاريخ الفارسیین . . . وقد استفاد مرخونا من هذه المادة 
واعتمدوها ap‏ مؤلفاتهم . 

هب ظهور الورق: إن صناعة الورق التي عرفت في العالم الإسلامي أسهمت بشكل SS‏ 
في عملية نقل التدوين الفكري من الذاكرة إلى الشكل المكتوب . آما ما كان يدون عليه 
قبل ظهور الورق فقد ذكر ابن الندیم۳), فهو القرطاس الذي Shad‏ من قصب البردي 

(۱) آنظر ص 55 وما يليها من هذا الكتاب. 


(7) انظر سس 55 وما يليها من عذ! الکتاب. 
(۲) ابن الندیم: «الفهرست». مصدر سابقء «المقالة الأولى»: ص 1. 


YA 


في مصرء والحرير الأبيض عند الرومء وجلود الجواميس والبقر والخنم عند الفرس» 
وأكتاب الابل واللخاف وعسب النخل في الجزيرة العربية. 


الخلفاء والحگام والوزراء: 


كان لبعض الخلفاء الأموبين والعياسيين كما كان لبعض وزرائهم وولاتهم دور في عملية 
تدوين التاريخ » وفي عملية إدخال هذه المعرفة بين المعارف النبيلة المطلوية في المجتمع 
الإسلامي ؛ بيد أنه رغم أهمية هله الکتب فإن بعضها لا يبعث الثقة في نفوس القراءء وذلك 
لاقتصار مادتها على ما يرغب الحاكم في تدوینه. وم نشير إلى أن معظم الذين آخوا 
يعترفون بوزر عملهم فهدا إبراهيم الصابىء نراه يعترف لأحد زاره أثعاء تأليفه التاريخ الرسمي 
لبني بويه بان ما كتبه «. . . أباطيل أنمقها وأكاذيب algal‏ لكنهم وفي أحيان كثيرة لا 
يستطيعون مخالفة آوامر مكلّفيهم المعروفين بالشدة والقسوة؛ وتبعاً لذلك فكيف يكون بوسع 
محمد بن إسحاق أن يرفض ما آمره به أبو جعفر المنصور من وضع کتاب في التاريخ لولي 
عهده ابنه المهدي؟ وكيف يكون بوسع مرخ كابن شهاب الزهري المتوفی سنة ۱۲۵ ه ألا 
يطيع أكبر زعماء اليمن وهو خالد بن عبد الله القسري» عندما طلب من ذلك المؤرّح الا يذكر 
bt‏ من سيرة علي بن أبي طالب الا ما یمن من تنقّص هذه الخليفة والنيل منه؟1 ومهما يكن 
من أمر فقد بقيت حالة رضوخ المؤرّخين لرغبات الخلفاء والحكام والوزراء وصمة عار في 

جبين أصحابها. 
آما ابرز الکتب التاريخية التي call‏ بؤيعاز من أحد الخلفاء أو احد الامراء فهي : 

أ سیر ابن إسحاق التي آمر الخليفة العباسي المتصور مؤلفها بكتابتهاء وقد أخذ النقاد 
عليه فيها محاياته للعباسيين عند تعرّضه لذكر جذهم العباس بن عبد المظلب واشتراكه 
إلى جانب قريش في غزوة بدر. وقد لطف ابن إسحاق موقف العباس في هله الغزوة 
تالاه انه حرج مع قريش مکزها, مستتداً بحذيث رواه عن ابن عباس عن الرسول 
صلی الله عليه وسلّم أنه قال: دمن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله. كألما حرج 
مستکرها»() وبری علماء الحديث أن هذا الحديث ضعيف. 


ب کتاب الاغاني الذي أمر الخليفة المهدي بجمعه : وقد تضمن في ما تضمن الرسائل 


)1( الوم واعضاء قسم التاريخ شي كلية الآداب بجامعة دمشق: «المدخل إلى التاریخ» مطبعة الهلا ۱۹۸۱ - 
۷ ص ۱3۷ 


. ۱١۸ «المدل إلى التاریخ»: مصدر سابق صن‎ (ND 


۷۹ 


التي أمر اللخليفة القادر العباسي بتدويتها عن المذاهب الأربعة. 


جب کتاب الفخري في الآداب السلطائية لابن طباطبا العلوي المعروف بابن الطقطقي» وهر 

من مژرخي القرن السابع الهجري» وقد كتبه لأمير الموصل في أيام Je‏ الدين عيسى بن 

إبراهيم , 

ویجالب هؤلاء ير تاريخلا بمؤرحين رفضوا التزلف للخلفاء وللوزراء والمحكام ؛ ولعلنا 
نأتي على ذكر ثلاثة هم : آبو جعفر الطبري» ومسكويه» وأبو الريحان البيروني . أما أبو جعفر 
الطبري فقد كان يعيش من ريع ضيعة خلفها له أبوه في إقليم طبرستان: وبالتالي لم يعرف عنه 
أنه وقف على أبواب الخلفاء أو الوزراءء لا بل على العکس كان Sy‏ هداياهم بأدب العالم 
والمؤرّخ20). Lely‏ المؤرخ مسكويه صاحب كتاب: «تجارب الأمم» AB‏ نقتصر على ما ذكره 
المستشرق مرجليوت bye‏ بموقف هذا المؤرخ بقوله: «وقد كتب المؤرّعون في اغلب 
الأحيان لتعلیم مواطنيهم» وبرغم ترهم أحياناً بهوى ديني أو وطني » يعتبر حيادهم العام سمّة 
مدهشة في كتبهم» ولا نستطيع أن نجد مثالا لهذا احسن من تاريخ مسكويه»29. أما آبو 
الريحان البيروني وهو من علماء ومؤرّخي القرنین الرابع والخامس (۲۵۱ ه. 44٠‏ ه) فقد 
روي في دافرة المعارف الإسلامية أنه آهدی كتابه في الفلك واسمه «القانون المسعودي» إلى 
السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين» فاراد السلطان أن يكائثه على عمله فحمل إليه ثلائة 
جمال تنوه بأحمالها من نقود الفضة ASS‏ آبو الريحان إليه SMU‏ «إته إنما يخدم العلم 


glad 


(۱) ياقوت الحموي : «معجم الادباءی مصدر ساب ج ۰۱۸ صن 85 وما يليها. 
(۲) مرغليوث: «دراسات عن الموزخین العرب:؛ ترجمة د. حسين hd‏ دار الثقافة. بيروت؛ ص ۲٩‏ ۰ ۲۷. 
(۲) مرغليوث: #دراسات, , ٠.‏ مصدر سابق: من ۷۰, 


we 


افسل اثالث 
(بد. التدوين التاريذي عند العرب) 


الفصل الشالت 


«بد. التدوين الناربخي عند العرب» 


إن المیول التاريخية التي أوجدها المجتمع الاسلامي. كانت تعاثر بدرجات متغاوتة 
بالعوامل التي ساعدت في عملية التدوین التاريخي ؛ كما كانت تتأثر بحاجات المجتمع 
الإسلامي الدينية والدنيوية» وتبعاً لذلك بدأ الاهتمام بدراسة «مغازي» الرسول في المدينةء 
كما fy‏ الاهتمام Lal‏ ا حيأة الرسول بمختلف جوانبها؛ وقد اعتبر المهتمون بهذه 
الدراسات في عداد المحدّثين؛ وعدا الاعتبار يعطي أهمية خاصة لموضوع «الإسناد» ويمع 
آخر تستمد آخبار الغزوات قيمتها المعنوية من خلال سلسلة الرواة «الأسانیده وبهذا يكون قد 
أدخل عنصر البحث والتحرّي والتدقيق في جمیع الروایات, وبذلك تكون «المضازي» 
بأسائيدها المدماك الأول والمتين للكتابة التاريخية. ويعتقد البعض بأن الأسانيد هذه قد تقتصر 
على الرواية الشفهية» في حين آنها تعدتها في أغلب الأحيان إلى مصادر مكتوبة . وشاهدنا 
على ذلك ما عثرنا عليه في ULE‏ الكتب إلتي نتاولت طريقة التعليم وتلك التي تتاولت 
التسجيلات الشخصية وكلها تحمل اسم «الأصول»» وفي هذا المجال قال سعيد بن جبير: 
| ربما أتيت ابن عباس فكتبت في صحيفتي حتى أملاهاء وكتبت في نعلي حتى أملاهاء 
وكتبت في كني . ۰ كنت ofl‏ ابن عباس فأكتب Merce‏ كما روى ابن آيي ليلى 7" أنه سال 
الحسن بن علي بن ابي طالب عن راي وائده في I‏ أي أولي الفضلء فأمر بإحضار 
صندوق orb‏ مله صحيفة صفراء تضم آراء الإمام علي في MOUS‏ وريما تتقاطع 
(۱) ابن سعد: «الطبتات الکبریه: ج ۰٩‏ ص ۲۵۲ - ۰۲۵۷ 
(۲) هو محمد بن عيد الرحمن بن آيي ثیلی من ولد أحيحة بن الجلاح وقیل أنه مدعول التسبء مات سئة لمأن وأربعين 


وماتة, له كتاب الفرائض. انظر: «الفهرست») لابن الندیم: صن TAS‏ ۰۲۸۱۰ 
() أحمد بن حنیل: «العلل» Ve‏ من ۰۳۱۱ 
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استتتاجاتنا هذه مع ما ذكره الدکتور شاكر مصطفی ٩‏ في هذا المجال حيث حدّد مراحل ثلاث 
لنقل المعارف التي يتداولها الناسء فالاولی تتمثل باستماع الشهادة من الشهود المباشرين 
للحدث التاريخي ؛ والثانية مرحلة حفظ المعلومات والتي لم تتم حسب aly‏ عن طريق الذاكرة 
وحدها بل تعدتها إلى التسجيل والتدوين الكتابي الشخصي إلى التدوين الذي يساعد 
الذاكرة؛ والثالثة هي عملية نقل المعلومات إلى الاخرین؛ وهي بدورها عملية شفهية بشکنها 
egg alll‏ لان العلماء ومن منطلق حرصهم على عدم حصول تزوير أو تزييف کائوا يعؤلون 
على النقل المباشر والسماع الشخصي عن أصحاب المعلومات . وهذا ما دفع الرواية الشفهية 
إلى المقام الأول وجعل الصحف المكتوبة والمساعدة للذاكرة في المقام الثاني . لكن الحقيقة 
التاريخية تؤكد أن الصحف المكتوبة التي أعطينا امثلة عليها والتي تحمل في المصادر اسم 
«الأصول» تشکل المرحلة المركزية وتؤكد حقيقة التدوين المبكر في الإسلام . فالعلماء هؤلاء 
كما ذكرنا إخباريون ومحدّئون اعتمدوا على ما دونوه وعلى ما وجدوه مكتوبا في صحف أخرى 
لاستذكار موضوعاتهم ونقلها شفاهة إلى مجالسهم . وقد ذكر عن الشعبي أنه أملى في حضور 
قتيبة بن مسلم كتاباً عن الفتوح دون «مسودّات» أو دون الرجوع إلى أوراقه9). وكذلك ما ذكره 
أبو العباس ثعلب: «شاهدت مجلس ين الأعرابي( وكان يحضره زهاء ماثة إنسان ويقرأ عليه 
فيجيب من غير کتاب ؛ قال: ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتاباً و۹ . لكن الحافظ 
البغدادي يذكر و. . . أنه كانت لدی ابن fate‏ كتب في رقاق وأوراق ورقاع»(۲. وهذا ما 
ant‏ أببحاث المستشرق الالماني وش 0 ودراساته «للؤسئاد» التي آوردتها المزلقات 
التاريخية oe‏ مصادر لمعلوماتها بوجود صحف ونصوص مكتوبة بين أيدي الرواة ۳ 
كما توافقت هذه النتائج أيضاً مع پات الستشرق هوروفیتش في كتابه «المغازي الأولى 
ومؤلّفوهاء والتي يت آن الكتب التي وصلتنا (نما تضم في حناياها Los‏ احری سبقتهاء وقد قام 
هوروفيتش بإعادة تكوين تلك الكتب الاکثر قَماً معتمداً على بقاياها المحفوظة في المصادر 
المثأخرة والتي كانت تحسب شطاء من الروایات الشفهية. ثم جاءت أخيراً أبحاث فؤاد 
سزكين في كتابه «تاريخ التراث العربي» لتؤكد بان بداية التدوين التاريخي عند العرب يعود 
إلى فترة متقدمة جدا. هذا والشواهد والقرائن كثيرة ومتوفرة لاثبات ما ذهبنا إليه؛ فهناك 
(۱) شاكر مصطلی د «التاريخ المربي رالمژژخون»: مصدر سابق: ج ۰۱ ص 76 وما پلیها. 

(5) انظر: الذعبي ‏ وتذكرة cbt‏ مصتر سايق » ص ۰۸۲ 

() هو أبي عبد الله محمد بن زياد الأعرابي المتونی سئة ۲۳٩‏ عن إحدى وثمائين عاماً وأربعة أشهر وثلاثة إيام. 

(4) ابن التديم: والفهزست». مصدر سابل ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 

)0( الخطیب ابخدادي: تاريخ بغدادی مصدر سابق» ج ۲ عن ۰۳۸۴ 

(1) فؤاد سركين: وتاريخ التراث العربي»؛ الترجمة العربية» القاهرة: ج ۱: ص ۲۲۵, 
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إشارات إلى أن بعض الصحابة کانوا يروؤن رسائل الرسول ALS‏ عمرو پن حمزة بن زيد 
لرسالة اي صلى الله عليه play‏ في الفرائض والزكاة والدیّات(). أو يروون أوامر الخلفاء 
إلى الولاة ككتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري حول الصلاة الذي رراه 
الحارث بن عمرو Odd gl!‏ كما كانت لهم صحف تروي عنهم «کصحيفة عبد الله بن 
عمرو بن العاص المعروفة بالصادقة» وصحيفة سمرة بن جندب الصحايي. وصحيفة أبي 
سلمة بیط بن شريط الاشجعي؛ وكصحيفة عبد الله بن جابر التي رمي التابعي مجاهد 
المتوفي (4 ۱۰ ه/ ۷۲۲ م) بأنه كان يحدّث alge Sis‏ 


وإذا كانت القرائن والشواهد لا تفي بالغرض المطلوب وتترك مجالاً للشك والتأويل فإن 
ثمة ما يؤكدها الا وهو تسجيل أنساب العرب؛ فقد JRE‏ عمر بن الخطاب لجنة OUD‏ من 
أ قدي جين el pn‏ مشا onan le‏ ول ول بن ell‏ 
وکلنها وضع بت بانساب العرب یقوم على آساسه الذیوان . وهذ! دون شك أول تدوين 
تاريخي للانساپ في العرب وفي الاسلام ويشير الطبري إلى ذلك بقوله: «. . . دون للناس 
في الاسلام الدواوين. . . وكتب التاس على قبائلهم. . .4006: وليس من شك ك في af‏ کان 
المثال والاساس الذي دُوَنت على آساسه الانساب وأخبار ها من بعد. باعتباره السجل الرسمي 
المکتوب . وهذ! يؤكد أن علم السب وما يتصل به من أخبار العرب لم يكن متروکاً لذاكرة 
Galil‏ وروايتهم الشفهية . 


وإذا ما حاولنا التعمّق والعودة إلى التدوین في مراحله الاولی والمبکرت لاحظنا أنه يتسم 
بالطابع الشخصي او پالفضول العلمي أو بالمتفعة الدينية والاحتماعبة؛ وقد غلب على جمهرة 
واسعة من الرٌّواة كانت تتحدث بما تعرفه من التاريخ والأخبار والانساب. آما آبرز مولاء 
فكان: عقيل بن أي طالب الاخ الأكبر لعلي وكان عالماً بنسب قريش يروي في مسجد 
المديئة ایام العرب ومعاركها ومثالب قريش. وعباد بن كسيب” ۲ راوية الشعر والعلامة بأخبار 
العرب . وأبو الجهم( بن حديفة العدوي التسّابة؛ وأبو يكر بن الحكم النسابة والراوية 


)1( ابن حجر: «الاصابة في تمیبز الصحاباه. ج ۰۲ ص ۱۳۹۵ 

(۲) ابن سعد: والطیفات الکبری». مصدر سابق: ج 68 ص 84. 

)1( نفس المصدر» ص ۳11 

(4) أبن سعد: «الطبقات, ۰8.۰ مصدر ihe‏ ج ۳+ ص ۲۹5 . 

)0( الطبري: «تاريخ الرّسل والمئوكة. طبعة أبي الفضل؛ ج ۰۲ ص ۲۰۹ ۰ ۰۲۱۳ 

۰۱۲۱ مصدر سابق, ج ۰۱ ص‎ ٠. . این سعد: «الطبقات.‎ CU 

۰۷۴ من يني عمرو بن جندب من بني العتبر ویکتی آبا الخنساه انظر: ابن النديم «الفهرسته». مصدر سایق صن‎ OF 
۰1۵۷ اين سمد: «الطیقات. . ,»۰ مصدر ساب ج ۱+ من‎ GAP 
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والشاعر(). ومخرمة بن نوفل۲۳ العالم بالشعر والانساب وأخبار العرب . 

تقد شگل هؤلاء الإطار العام لاهتمامات الناس التاريخية» وبالتالي وضعوا الجذور 
الحقيقية لنقلّة التاریخ من الذاكرة والمعرقة الشفهية إلى المعرفة المكتوبة . وبمعنى آخر النقلة 
من التاريخ المروي إلى التاريخ المکتوب. لکن خلافاً رز بين الدارسين فالبعض یعتبر أن ما 
توصل إليه العرب من نطور وتقدم في الكتابة التاريخية هو امتداد لقصص الأيام التي عرفها 
العرب قبل الإسلامء رغم أن هذه لا تعدو كونها مجموعة روايات شفوية قبلية لا تخلو من 
پعض الحقائق التاريخية رغم تأثرها بالتيارات السياسية والاجتماعية التي عرفها صدر 
الإسلام» ورغم تأثرها بالعصبيات القبليةء ورغم افتفارها إلى التآلف والسبك؛ ويضيف 
أصحاب هذا الرأي أنه لا يمكنهم التقليل من آهمیتها في المحافظة على استمرارية أسلوبها 
إلى صدر الإسلام حيث شکلت بداية لعلم التاريخ وخاصة في العراق. وهكذا فقد صارت 
الایام جزءاً من الأخبار التاريخية, وقد يزيد من آهمیتها ورود الشعر فيها مما جعلها موضع 
اهتمام اللغويين والنسّابين والمؤرّخين أمتال أبي عبيدة وابن قتيبة والمدائني وأبي الفرج 
الاصفهاني وابن عبد ربه. وهذا ما حاوله أبن الاثیر بإيراد أخبار الایام في تسلسل تاريخي + 
وهذا هو ty Lal‏ سحاجي خليفة في أن تكون الأيام فرعاً من التاریخ ؛ إذ يقول: «علم ایام 
العرب وهو علم يبحث فيه عن الوقائع العظيمة والأهوال الشديدة بين قبائل العرب . . , والعلم 
المذكور ينيغي أن يُجعل فرعاً من فروع gall‏ وتتوافق هذه الآراء مع ما أورده الدكتور 
عبد العزيز الدوري في هذ! المجال حيث قال: ofp‏ أهمية روايات الأيام هي في استمرارها في 
صدر الإسلام وفي أسلوبها؛ فأسلوب قصص الأيام مباشر يفيض بالحيوية» وواقعي يختلط فيه 
الظر بالشعرء وهذا الأسلوب له أثره في بداية علم التاریخ عند العرب وخحاصة في الأوساط 
القبلیةء(*۲. 

أما البعضی الآخر من الدارسین فیعتبران الکتابات التاريخية هذه كانت قد طبعت بالطابم 
القبلي وبالمحافظة على التقاليد. وبجعل الحوادث الکبری محطات زمنية لها وبالتالي فكل 


)4( الجاحظ : دالبیان والتبیین» دار الفکر» بیروث 1558 
(۲) امه رقيقة بات صيفي بن هاشم بن عبد مناف بن قصي » وأبوه نوف بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة. اظرة أبن سعد 
(۲) والطبقات؛, مصدر سابقء ج ۸؛ ص BY‏ 
ابن الأثير: والكامل في التاریخ»: ج ۱+ س ۲۱٩‏ وما بعذها: دار ساهر- بيروث, 
(4) حاجي خليقة: وكشف rt gill‏ ج ۱۱ صن ۰۲۰۵ 
)0( عبد العزيز #لدوري: مملم التاريخ . . ٠٠.‏ عصدر سايق ص ۰۱۷ 
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ode‏ هام Jeg‏ ما 7 os‏ تأريخه من أحداث سبقته, دون أن تتعدى ذلك الشؤون القبلية 
الخاصةء OY‏ هذه اا لم تتأثر بالثقافات الأخرى. كما لم تترك bot‏ مكتوباً. وهكذا 
فرغم توافق اسحاب هذا الرأي مع القائلین بأهميتها في استمرار الآيام والأنساب» فإنهم 
يعتبرونها خالية من أي بعد تاريخي . وبالتالي لا أهمية SU‏ لها في توصل العرب إلى تدوین 
التاريخ . ویضیف هؤلاء أن القرآن الكريم بعودته إلى بدء الخليقة وبنظرته العلمية إلى التاریخ 
من خلال تأكيده على توالي النبوات وعلی الها في الاساس رسالة واحدة بشر بها أنبياء 
عديدون: فالقرآت الذي جمع Jul oss‏ عقول العرب والمسلمین ودفعهم للاهتمام بتاریخ 
الألبياء وبالإسرائيليات: ومع تبلور معالم الدولة الإسلامية بحدودها الجغرافية والسياسية 
والديئية» انكبٌ المسلمون على دراسة المستجدات بدءاً بسيرة الرسول مروراً بغزوات 
المسلمين» وقد توقفوا مد ليترودوا بالحديث اللبوي الشريف وبأخبار الصحابة» Vay‏ ما دقع 
المهتمين بهذا الشان إلى مقارنة الأحداث والمناسبات التي تتصل بكل حديث By‏ للتاكد من 
صدق الراوي أو عدمه. وإذا كان الإسلام كما ذكرنا قد ألغى القبلية والنسب كأساس اجتماعي 
bey‏ من قيمة «الایام» القبلية الجاهلية؛ فان نظام الحكم الاسلامي أوجد مبداً جديداً في 
تفاضل الناس بعتمد إلى سح كبير النسب القبلي نفسهء كما أوجد شکلاً جدیداً للأيام تمثلت 
في المعارك وما ترتب عليها من فتوحات , 1 

هذا التفاضل في الإسلام والذي یقوم على السيق في اعتناقه وعلى آساس المشاركة في 
الغزوات الأولى » أوجد طبقات جديدة من المهاجرین والانصار وأهل بدر واهل بيعة الرضوان 
والمبشرین بالجنة واصحاب فتح مكة. وبناء عليه فحين آمر عمر بتسجیل دیوان العطای Lad‏ 
تیم بعد ذکر رسول الله وآلهء النظام القبلي بقواعده الجديدة» وبالتالي عاد الاهتمام بالأنساب 
إلى سابق عهده» لكن الانساب هذه المرة كانت بالإضافة إلى کونها حاجة ارتماعية فهي 
حاجة اقتصادية لما ارتبط بها من العطاء والارژاق لا سيما وقد نظمت المدن الاسلامية 
الجديدة وجرى تزول الناس فيها على أساس قبلي . 

أما «الايام» الجاهلية القبلية فقد تجددت بالغزوات والفتوحات الإسلامية» وتجارزت 
بحدودها الوط القبلي لتصبح حدثاً «قوميأ» يتآثر بها العرب باجمعهم وحدثا «عالمیا؛ بتاثر بها 
المسلمون في شتی أنحاء الأمة؛ وعليه لم يعد الاهتمام بهذه الأحداث هدفاً للتفاغر كما كان 
في الجاهلية بل هدفاً لما يترتب عليه من مكاسب مادية تتعلق بعطاه الجنود الفائحين تحین وأرزاقهم 
وأقطاعهم» كما تتعلق بالبلاد المفتوحة نفسها ومقدار ما تدفع من جزية وما يجب على آرضها 
من حراج أو de‏ 4 كما تتعلق بما أعطي لبعض المدن المفتوحة أو الفئات الدينية أو الأقطار 
من حقوق أو عهود محفوظة. 
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فإذا كانت الترعات الدينية التي ذكرنا Lat‏ کزنت Gls‏ ينطلق من التقی الديني إلى الخبر 
التاريخي المدوّن Of‏ الحاجات الاجتماعية - الاقتصاديةء قد أوجدت الاتجاه الذي ينطلق من 
الحادث التاريخي إلى الخبر المسجّل. من هنا اهتم العرب بتدوین الفتوح وأعبارها 
وعهودهاء كما اهتموا بتدوین الانساب وما يتعلق بها. 

ولعل وجهتي النظر اللتین تحدّثنا عنهماء تتواصل إحداهما مع الأخرى لتکون البدایات 
الاولی لعلم اثتاريخ عند العرب. لکن تنوّع أقاليم الدولة الاسلامية في العنصر والمذهب 
والماضي : وفي وجود هله المعارف لدى بعشها دون بعضها الآخر أوجد نوعاً من الاختصاص 
لكل إقليم بنوع من المعرفة التاريخية ؛ كما توطنت بهذا الشكل معارف التاريخ في أقاليم 
معينة دون غيرها؛ وتبعاً لذلك سارت المعرفة التاريخية-في اتجاهين أساسيين: الاتجاه 
الإسلامي أو الاتجاه الذي ظهر عند آهل الحدیث, والاتجاه القبلي أو اتجاه «الأيام». وهذان 
الاتجاهان عكسا تيارين كبيرين تشكلا في الأقاليم المتعددة والمتنوعة التي ذكرت أعلاه في 
مجتمم صدر الإسلام . 

فالتيار القبلي يسمل باستمرار التراث القبلي أي أدب «الآيام» والانساب . وقد تنامى هذا 
الثيار مع التجمعات القبلية حيث توطنت الأرستقراطية العربية في البصرة والكوفة؛ ومن هناك 
كان المنطلق إلى الجزيرة وإلى Obl‏ وخراسان والهند OES Sy‏ وفي تلك الأمصار ظهرت 
طبقة من الإخباريين فنشات مدرسة العراق التاريخية التي تهتم بالانساب والأخبار. 

أما التيار الإسلامي فيتمثل في المبادىء والفعاليات الاسلامیة» وكان ميدائه الجغرافي 
الحجاز وتحديداً مديئة الرسول سیث توطن الصحابة الكبار كما تون الخلفاء الأوائل؛ وتبعاً 
لذلك فقد اختصّت مدينة الرسول بالمعارف التاريخية الإسلامية أي بالحديث تحديداً 
و«بالمغازي» ونشات فيها مدرسة قوية الأركان عملها رواية ما يتعلق بالتاريخ وتسجیله . وقد 
حصل تأثير متبادل بين المدرستين التاريخيتين: ثم Ob‏ تفوق الاتجاه الإسلامي أخيراً حين 
غلب اتجاه fal‏ الحديث في الكتابة التاريخية كما ستری فيما بعد . 
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Vol‏ مدرسة التاريخ في المدينة 
ثانياً: مدرسة التاريخ في العراق 


الفصل ال ر ايج 


«المدارس التاربنية» 


أولاً: مدرسة التاريخ في المدينة: 


بدات الدراسات تاريخية وغير تاريخية في حلقات للدراسةء تحيط كل حلقة بأستاذء 
وقد كانت حلقات الدراسة مفتوحة» وقد يبرز طالب العالم في حلقة من الحلقات حيث 
یجتازها 1 إلى حلقة el‏ »> وکانت الروايات تسير هي سلسلة ولما كانت المديئة عاصمة 
الرسول والخلفاء الأول goad Sys‏ الصحابة » sy‏ كانت البلد الذي نزل فيه الدين 
الجدید ‏ تولدت Fon var ome‏ عند المسلمين الجدد الدين انتشروا في بقاع بعيدة واسعة إلى 
معرفة أكثر عمقاً بالدین الجدید وبصاحب الرسالة» كما تولدت لديهم حاجة أخرى لمعرفة 
الأحكام الاسلامية والحدیث والستن والتفسیر وتفاصیل الهجرة والمغازي . ولما كانت المديئة 
الموطن والمقر لعلماء المسلمین وهم يومئل القراء والحفاظ من الصحابة» كان من الطبيعي أن 
یتوجه Wb‏ العلم إلى مدينة الرسول حيث تصدّی لايضاح ذلك أبناء الصحاية اتقسهم فکان 
أن تعددت حلقات الدراست مشكلة النواة لنشوء عدرسة التاريخ في المديئة . وقد تميزت هذه 
المدرسة التاريخية بالمعارف التاريخية الإسلامية وتحدیداً غي الحديث ووالمغازي» دفي 
الفقه . 


وسوف نتحدث عن أبرز رجالات هذه المدرسة. 


س عبد ali‏ بن العتّاس: ولد قبل وفاة الرسول بثلاث عشرة ستة وتوفي سنة ۷۸ هب 
بالطائف. أخبرنا عبد الله بن نمير عن مالك عن مغول عن سلمة بن كهيل قال: قال عبد الله : 
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عم ترجمان القرآن ابن ake‏ آخبرنا سعيد بن عييلة عن عبد الله بن أبي زيد قال: «کا 
ابن عباس إذا SE‏ عن الأمر فان كان في القرآن أخبر به وان لم يكن في القرآن» oe‏ 
رسول الله Le‏ الله عليه وستّم أخبر به, فان لم يكن في القرآن ولا عن رسول الله وکان عن 
أبي بكر وعمر أخبر به فان لم يكن في شيء من ذلك اجتهد رأيه؛ . ويعنبر ابن عباس من 
أبرز فقهاء المديئة وأوسعهم أطلاعاً وعلما؛ فهو عالم في الفقه وفي الأخبار الماضية والئسب 
والشعر واللغة وتفسير القرآن والحساب والفرائض » لذا «كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة 
علمه» ‏ ويضيفب أبن سعد في طبقاته فيقول: Gols‏ روح بن of tole‏ ثبت عله عن آبن 
جريج قال: «قال celle‏ كان ناس يأتون ابن عباس للشعر وتاس للانساب وناس لأيام العرب 
ووقائعهاء فما منعهم من صنف الا يقبل عليه بما شاءه(. 

ولعل ما رواه الطبري من الروايات التاريشية عن ابن عباس عن العرب البائدة وعن 
الإسراشيلبات وعن المعازي تؤكد آهمية رواياته ومكانتها. كذلك أخذ عنه کثیر من المزرخین 
في أماكن متعددة من مؤلفاتهم أمثال الكافيجي في كتابه «المختصر في علم Osa‏ لم 
يترك عبد الله بن عباس cls‏ ولکته ترك dist‏ ومعارف مكتوبة لدی بعض موالیه وبعض 
تلامذته, ويذكرون أنه كان لدی كريب بن أبي مسلم مولى ابن عباس حمل بعير من كثبه 
وأقواله المكتوبة. فكان علي بن عبد الله بن أهباس؛ إذا أراد الكتاب كتب إلى كريب 
المذكور: ابعث | اي بصحيفة كلا وكذا قال: «فینسخها فيبعث ad]‏ بأحداهماء(*». وهذا يعني 
بدء التدوين التاري يخي المبكر عند العرب. كما يعني أن ابن عباس ترك صحفا لورثته بعد 
وفائه. وهذه السحف ما عرفناه سابقاً «بالأصول». وقد روى عنه تلامذته ما سمعوه وما دنو + 
ومن هؤلاء: عروة بن الزبير ومحمد بن كعب القرظي ووهب بن منبّه وسعيد بن جبير وأنس بن 
مالك 'وسعيد بن المسیّب وغیرهم(7؟, 

.-.. سعید بن المسیّب المخزومي: من المهاجرین . ولد سنة (۱۳ ه/ 1۳٤‏ م) 
وتوفي بالمديئة سنة )48 / ۷١۳‏ م) فهو فقيه» وذلك تبعاً لما ذکره ابن سعد في طبقاته: 
وكان سعيد بن المسيّب يفتي وأصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحياءء . . . ويقال 


)4( ابن سعد: «الطبقات ot‏ ج ۲۲ مصدر سابق, صن ۰۳۹۵ ۳۹۹ 

(۲) نفس المصدر والصفحة. 

(۳) نفس المصدر صن ۳۹۷, 

)4( روژئثال: «علم التاریخ. ۰.۰ مصدر سابقن ص ۰۳۵۴ OY ۳۹۹ PG ۳۱۳ OT‏ ۴و 
)0( أبن سعد؛ والطبقات, و مش سای ام ص 1416 ۵۱۱ ONT‏ ككف UVP TUN‏ 
pA CD‏ أخبار ابن عباس ان ابن سعد مصدر سایق ج *. من ۳۹۵ وما ییا 
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فقيه الفقهاء. . . وعلم gobo‏ وقد كان يسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. 
فكان أعلم التاس بما تقدّمه من الآثارء وأحد البحور الأربعة التي ذكرها الزهري "2 . آما أبرز 
من det‏ عنهم فنذكر؛ زيد بن ثابت» وابن عباس» وابن عمر وعائشة وام سلمةء ومعظم 
رواياته المسندة عن أبي هریرةد؟) وقد كتب موضوعات متفرقة عن حياة الرسول وعن الفتوح 
ذكرها الطبري, 

- امان بن عثمان بن عفان(*): توفي ما بين )90 ۱۰۵ ه/ ۷۳۲-۷۱۳ م) ورغم 
معرفته الواسعة بالمحديث؛ فإننا لم نجد بين المؤرخين من ثقل أو روى عنه باستثناء ما شار 
إليه اليعقوبي في تاریخه(*) بینما نجد من يروي عنه في كتب الحديث. flags‏ أبان بن عثمان 
مرحلة انتقال بين دراسة الحديث ودراسة المغازي 

- شرحجيل بن سعد: مولی الأنصار؛ توفي سنة ۱۲۳ ه. وقد روى كثيراً عن زيد بن 
ثابت» واي د ترب باي ها وقد روي عنه أنه كتب ثبتاً باسماء من هاجر من مكة 
إلى المدينة وأسماء من شترکوا في غزوة بدر وغزوة أ وقد قال سفيان بن عييئة : إن Lot‏ 
لم يعرف المغازي وغزوة اشد معرقته , . ٠‏ لم يرو عنه أبن [سحاق والواقدي شیت بيدما نقل 
عله ابن سعد خبراً في التقال النبي tee‏ الله عليه وسلّم من قباء إلى المديئة©. 

- عروة بن الزبیر بن العوّام: ابن خویلد بن tel‏ بن عبد العزّى بن قصي. tly‏ 
أسماء بنت أبي بكر. وقد تختلف الروايات حول سنة ولادته. ولکن أكثرها دقة تلك التي 
ذكرت أن ولادته كانت سنة (۲۳ ها 1٤۳‏ م)20. وقد ذكرت روایات أخرى آنه ولد سنة 
۲ هب وقيل سنة 75 هب وقيل سنة ۲٩‏ ها“ . ولدينا Lag!‏ عدة روايات لسنة وفاته؟ فبيئما 
يذكرها الطبري وابن سعد سنة ٩6‏ 0 يجعلها ابن قتيبة ٩۳‏ ه و44 ه ويشاركه في ذلك 


)4( ابن سعد : «الطبقات, , .ی مصدر cele‏ ۲+ ص ۳۷۹ 

(۲) تفس المصدرء مس ۳۸۲ 

(۳) نفس المصدر: ص ۳۸۰ 

(4) نفس المصدر ص ۳۸۳ آحمد امین : وضحي الاسللام»: ص ۳۲۱-۳۲۰ الموسوعة العربية المیشرق. ط ۲+ ستة 
ete ۴‏ 

)0( اليعقوي : «تاريخ اليعقوبي»» ج ۰۱ ص 7, 

)1( ابن سعد : «الطیفات, . ٩.‏ مصدر سایق ج 98 صن ۲۲۸+ 

(۷) تفس المصذر: سن ۱۳۳ 

۰۲۱ ابن خلكان: دوفيات الأعيان. ..: مصدر سابق. ج ۰۲ ص‎ (A) 

۰۶ مصدر سایق ج‎ ٠٠, , الطيري : «تاریخ الطبري . . .4+ مصدر سابق؛ ج ۱ ص ۱۲۹۶ اين سعد: «الطیقات.‎ (A) 
. ۱۳۵ ص‎ 


۳ 


بن خلکان(4. ولكن أقدم الروايات وأوثقها تجعل وفاته سنة ٩٤(‏ ه/ ۷۹۳١‏ م). 

كان يعار بنشأته في أسرة عريقة. كان لها أثر في طموحه ورواياته؛ وقد عبر عن طموحه 
بقوله : : «اميتي الزهد في انیا والفوز في الآخرة وأن أكون ممّن يروى عنهم العلم»۹۳. وتبعاً 
لذلك لم يشارك عروة في الأحداث السياسية المتوالية في زمنه. بل نراه يذكبٌ على الدرس 
والتدريس حتى أصبح من فقهاء المديئة السبعة ومن أعلام محذئیها. وتمتّل كتاباته وتحديداً 
تلك القطع التاريخية التي هي عبارة عن رسائل موبّجهة للأمويين» تمثل أقدم ملاحظات مدونة 
عن the‏ الرسول وغزواته» وهي في الوقت نفسه أقدم آثار الثثر التاريخي العريي . وقد وردت 
عند بعض المؤرخين آمثال الطبري وابن #سحاق وابن سيد التاس وابن كير . ويذكر ابن 
Pings‏ 9 بانه روى المغازي عن أبي الاسود وعن عرو:: بن الزبیر» كما روى الزهري المغازي 
عن عروة Lat‏ وبالتالي يكون عروة مؤسّس دراسة «المغازي»( *», وقد A‏ تبع اسلوب آهل 
الحديث في رواياته اي أنه استعمل «الاسناده في يعض روژیاته كما لم في روايات 
cg el‏ وهذا ما أورده الطبري في صفحات متعددة في الجزء الأول من تاريخه. أما عدم 
اعتماده الإسناد هذا فيعود إلى الثقة بالرواة الذين روى عنهم أمثال عائشة وآل الزبیر وأسامة بن 
زید. 


أما اسلوبه في | الثأليف فکان بسیطاً يعيداً عن الانشاء Laake‏ بالوضوح والصراحة وشالیاً 
من المبالغات. ولعل مرتبته الاجتماعية فسحت أمامه المجال للحصول على معلومانه 
التاريشية من مصادرها ADM‏ فهو يعتمد على الوثائق المکتوبة كما پعتمد على الاخبار 
الشفهیة يربط الحوادث التاريخية بما ينسجم معها من آيات قرآنية"). وسنحاول فيما يلي 
الاشارة إلى ما تتضمته آثار عروة التاريخية لتكون شاهداً على ما آوردنا. 


١‏ - بعث الرسول وهو ابن أربعين Oe‏ أوليات التبزف نزول الوحي على الرسول وهو 


(۱) ابن خلكان: دوفیات. , .۲ مصدر سابق: ج ۲+ ص 4۲۱ 

)1( تفس المصدر والصفحة. 

() ابى خلكان: «رلیات. . ,ء مصدر سایق من ۲۰ . الأصفهاني : دالاغاني»» ج 4 س ۱۱۸+ ۰٩‏ ص ۱8۷ 

ONY روزتثال: «علم التاريخ . . .۶ مصدر سايق من‎ CL) 

)0( تعني كلمة والمغاژي» ae‏ المعارك والغزرات » ومع أن هذا by cee‏ إلا أن معئى الكلمة في هذا الصدد وني 
هذه الفترة يشمل دور الرسالة. 

. ۲۳۹ ابن هشام : «سيرة. .٤ء ج ۲۲ ص‎ OD 

(۷) البلاذري : «فتوح celal‏ دار الكتب الحلمية بیروت: ص 1۷ . 

(8) للتوسع في معرفة آثار عروة» راجع د. عبد العزيز الدوري : وعلم التأريخ . . ٠٠.‏ مصدر سابق» ص ٠4‏ وبا يليها. 

۰۱۸۳۵ الطبري ؛ مصدر سابل ص ۰۱۱6۰ وص‎ )٩( 


{€ 


يتعبد في غار جراء والآيات الأولى « اقرأ باسم ربك . . . 4( 


- الهجرة إلى الحبشة: وترد في رسالة من عروة إلى عبد الملك بن مروان حيث يتحدث 
فيها عن بداية الدعوة. . . ثم يذكر أن قوماً من قريش وفدوا من الطائف إلى مكةء وقد 
آنکروا دعوة الرسول وتآمروا عليه دفكانت فتنة شديدة الزلزال. , . قافتتن من افتتن وسلّم 
الله من Meats‏ . فلما رأى الرسول ما Jo‏ باصحابه أمرهم بالهجرة إلى الحبشة» ويعلل 
عروة سبب اختيار الرسول للحيشة مكاناً للهجرة. 

7 ازدياد مقاومة قريش للدعوة» وما كان يلاقيه الرسول Le‏ الله عليه وسلّم من أذى 
Mts‏ 

- الهجرة: ويشير إلى رجوع من هاجروا إلى الحبشةء كما يشير إلى تکاثر المسلمين 
وشحاصة في المديئة: حيث جاؤوا الرسول» فوافوه بالحج فبايعوه بالعقبة وأعطوه عهودهم 
على الهم منه وهو منهم» فاشتدت قريش على المسلمين فامر الرسول بالهجرة إلى 
Rydell‏ وهي التي انزل الله عر وجل فيها: « وقائلوهم حتى لا تکون BI‏ ويكون 
الدين كله لله 54 , 


~ غزوة قینقاع : ويذكر عروة أنه بعد بدر أظهرت قبيئة قينقاع الحسدء الامر الذي أدّى إلى 
محاصرتها من قبل المسلمين» مما اضطرهم إلى النزول على حكم الرسول» ويذكر 
Last‏ الوساطة التي قام بها عبد الله بن Syl‏ والتي Hest‏ إجلائهم عن المدينة" . 
> - غزوة بدر: ترد رواية عروة في رسالة بعث بها إلى عبد الملك بن مروان» ويشير عروة 
إلى استعداد الرسول للمعركة والتقاء الجمعين وانتصار المسلمين . 
٠‏ غزوة الخندق: حيث حاول اليهود تألیب الاحزاب على الرسول؛ وتحريضهم قريشاً 
وغطفان eas‏ قريش بقيادة أبي ٠‏ سفيان تتبعها قبيلة غطفان وقبيلة فزارة وبني مرق ولما 
سمع الرسول بذلك ضرب خندقاً على المدينة0©. 


- 


n 


o 


(۱) سورة العلق: الآية ۱. 

(۲) الطبري؛ مصنر ساق من ۰۱۱۸۰ ۱۱۸۲ 

(۲) فس المصدر س ۰۱۱۹۹ أبن مشام : «السیرة. . .ی مصدر سايق ج ۰۲ س OY‏ سا ۵۸ . 
CEP‏ الطبري مصدر سایق ج ۱+ ص ۹۴۲4 ۱۳۲۵ 

۰۱۳۹ نس المصدرء من ۰۱۳۹۰ الواقدي: «المغازي. .۰.۰ ص‎ (ep 

, ۱۳۸۸ - ۱۲۸۶ الطبري: مصدر سابق؛ مس‎ CY 

۰۱8۱۳ تفس الیمدر: صن‎ YY 


to 


۸ - صلح الحديبية: خروج الرسول عام الحديبية لزيارة البيت (الكعبة). نزول الرسول 
الحديبية والمفاوضات مع قريش؛ الهدنة والصاح لاريم سنوات. تاجیل دنصول 
المسلمين مكة إلى العام القادم(). 

٩ ۰‏ فح مكة: ويفصل عروة فتح مكة برسالة بعث بها إلى عبد الملك. فيوضح سبب الحملة 
وتنظيمهاء ومجيء سل فريش إلى الرسول (أبو سفبان ومن معه) ودخول المسلمین 
مک( 

٠١‏ رسائل من cpl‏ إلى جهات مختلفة, كتاب إلى أهل حجرا»؛ کتاب إلى الحارث بن 
عبد كلال وإلى شريح بن عبد كلال وإلى نعيم بن عبد كلال؛ كتابه إلى المنذر بن 
ساوي. كتابه إلى Jal‏ البمن؛ كتابه إلى ثقيف, كتابه إلى خزاعة(*). كتابه إلى زرعة بن 
ذي Oy‏ كتايه إلى Dag‏ بن foe‏ 

۱ - الفترة الأخيرة من حياة الرسول؛ أمر الرسول بإعداد حملة اسامق بده مرض الرسولك» 
be‏ المسلمين على إنفاذ حملة أسامة. اشتداد مرض الرسول ورفاته وعمره"؟, 


۲ - أبو بكر some‏ الجيوش إلى الشام وين طريق كل فائد؛ معركة أجنادين وانتصار 
المسلمين. 
۳ - إشارة إلى وقعة البرمرك وإشارة إلى وقعة الفادسیت وتخبر عن وقعة الجمل(*. 
وقد توسّعت دراسة «المغازي» وتعمقت في الجيل الذي تلا عروة بن الزبير وكان أبرز 
من اسهم في تنمية هله الدراسات وتعميقها عبد الله بن أبي بكر بن حزم » وعاصم بن عمر بن 
قتادة ومحسد بن مسلم بن عبيد الله ين شهاب الزهري . 
- عبد الله بن ابي بكر بن حزم! الانصاري!): المتوفى ما بين (۱۳۰- 


(1) البلاثري : oo‏ البلدان»» مصدر سابق» ص ۳۵. 

(۲) الطلبري. مصدر سایق ص ۱:۳۷ 

(۲) البلاثري: فوح البلدان», مصدر سابل ص .٩‏ 

(ا) راجع الدوري: مصدر سابل م ۱۷۰ الا عن ابن سلام: cis‏ من ۰۱۴ ۰۷۰ ۲۷ ۱۹۰ 
CO‏ البلاثري : قو البلدانه» مصدر سايق ص ۸۱. 

)1( الطبري. مصدر سابل س ۰۱۲۷۳ 

(0) نفس sent‏ من ۰۱۸۱۴ أبن هشام «سیره, .۰0.۰ چ ۰۸ صن 3۹۹ 

۲۱۸۵ الطبرې ؛ مصدر ساب ص‎ OD 

,۲۳۸۱ تفس المصترن من‎ A) 

(۱۰ این سعد والطيقات, . ۲ مصدر سابل چ ۰۸ من 4۸۰ 


3 


Vor ۰۷۱۷ ۳۵‏ م). ole‏ من كبار الصحابةء معروف بالتقوی» وأبوه كان قاضياً في 
المدينة حيث عهد إليه عمر بن عبد العزيز بجمع الحدیت؛ وعبد الله هذا روى الحديث 
المتصل بالسيرة عن أبيهء وقد روى عنه ابن إسحاق والواقدي وابن سعد bag pally‏ وأخباره 
هله تعلق ببدء حياة النبي ووفود القبائل إلى رسول الله صلى اللّه عليه ploy‏ وأخباره في 
حروب الردّة. ومن خلال ذلك تبرز أهمية كتب عبد الله في تدوين كتب السيرة والمغازي . 


— عاصم بن عمر بن قتادة, الظفري: المتوفى سنة JAN YS)‏ ۷۳۷م) كان مدنياً 
من الأنصار وکان جثه من الأتصار أيضاًء وقد شهد بدرأ. وقد روى عاصم الأخبار عن أبيه 
عمر عن ole‏ قتادة» وكالت معرفته بالسيرة والمغازي وافية ate‏ فيها من الرواة ٠(4 AGRI‏ . 
وقد روى عنه ابن إسحاق والواقدي. وقال فيه ابن سعد «وکان عاصم بن عمر بن قتادة من 
العلماء بالسيرة وغیرهاء(۳). كما آمره عمر بن عبد العزيز بالجلوس في مسجد دمشق ليحدّث 
الناس بالمغازي ومناقب الصحاية" , 


— محمد بن مستم بن عبيد الله بن شهاب الزهري: تتوافر الروايات على أنه 
توفي في ۱۷ رمضان سنة (۱۲6 ه/ VEY‏ 2), آما ولادته فمختلف عليها فهي سنة ۵٩‏ ه 
yf‏ ۵۱ ه أو "۵ On‏ هو مگي پنسب إلى بني زهرة(۲, ومعه انتشر التدوین بوضوح حیث 
وضع الاسس الراسخة لمدرسة المدیتت ورسم وجهة دراساتها التاريخية. ويروي الذهبي ما 
ذکره آبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح یکتب کل ما يسمع»0©. 
وقد درس على إعلام المحذئین وکائت رواياتهم المصدر الأول لمغازيه» ویضع أربعة منهم 
في منزلة خاصة حيث يقول: «أدركت من قريش أربعة بحورء سعيد بن المسیب وعروة بن 
الزبير» Uy‏ سلمة بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عة . وكان الزهري يبذل 
جهوداً متواصلة للتعرّف على إحاديث الرسول وأصحابهء فكان يغشى المجالس ويزور 
الاشخاص في دُورهم للعثور على حديث أو خبر موثوق. وهذا ما ذكره الذهبي: «قال 


)1( ابن سعد: «الطبقات, . ,ی مصدر سایق ج ۳+ ص 15۲ . هوروفیتش: «المغازي الأولی»؛ مصدر سابق + 
من ۰۸ 

(۲) این سعد : والطبقات. . ٠۲‏ عصدر سابق؛ ص 14015 , 

(۳) احمد أمين: دضحی لاسلام». مصدر سابق؛ ج ۲> صن ۳۲۵ 

۰۱۳۱ اليافعي : «مرآة الجنان»: چ ۰۱ س ۰1۹۰ الاغاني: دار الکتب العلمية  بیروت» جك عن‎ )٤( 

(ه) ابن خلكاث: ووفياث Cte‏ مصدر سابق؛ ج ۰۱ ص ٤٥۲‏ . 

)1( ابن سعد: «الطبقات. . .6 مصدر سایق ج ‏ صى ۰۱۲۹ أبن کثیر: والبداية والنهايةة؛ ج ۰٩‏ س ۰۳۸۱ 

() الذهبي : وتذكرة الحقاان ج ۱ ص ۰۱۳۳ 

۰۱۷۸ مصلر سابق؛ ج ۱ مى ۳۸۸. دالاغانی» مصدر سابق, ج ۰۸ ص‎ ٠. , ابن سعد: والطبقات.‎ (A) 


وف 


إبراهيم بن سعد ؛ قلت لأبي پم فانکم الزهري؟ قال كان ft‏ المجالس من صدورها ولا يأتيها 
من حلفهاء ae‏ في المجاسر شاباً إل ساءله» ولا كيلا الا ساءلهء ثم يأتي الدار من دور 
الاتصار فلا يُبقي bus‏ ولا Sy Sys‏ ساءلهم ستی یحاول wy‏ الحچال). 


ومن خلال تعرّفنا على المواضیم التي تناولها الزهري» يتبين لنا بائه وضع أول اطار 
واضح للسپرت بحيث أله رسم خطوطها بجلاء؛ وترك لمن بعده أن يُكمل هذا الإطار 
بالتفاصيل . آما خطته في المغازي فقد كانت تيد بیعض المواد المتصلة بحياة الرسول قبل بده 
الرسالة وينتقل إلى نزول الوحي وزلی عهد الرسالةء حيث یتاول الهجرة والغزوات والسفارات 
وأخيرأً تناول مرض الرسول ووفاته. هذا التسلسل في رواياته يؤكد فهمه للتاريخ من خلال 
فهمه لتسلسل احداثهء وهذا الاهتمام بالتواريخ » ويإثبات تلك التواريخ باسانید موئوقد. 
حسب رأيهء ساعده في تثبيت الإطار المتجدّد للسيرة عنده. 


Ul‏ طريقته في تحقيق رواياته فهي الطريقة نفسها التي اعتمدها المحدّثون أي الاعتماد 
على الإسناد, لکننا نراه يتقدّم عن غيره باعتماده الاسناد الجمعيء وذلك بجمع عدّة روايات 
في قصة سهلة متسلسلة يتقدمها رجال الأسانيد» وهذه الخطوة جعلته يقترب أكثر من غيره نحو 
الأخبار التاریخیة(). وقد كان يهتم بالاشارات القرآنية التي تعتني بشؤون المسلمين وربما 
ساعدته في تثبيت صحة رواياته واخباره لذا oly‏ يتمسك برأيه غير آبه لآراء أصحاب السلطة 
والنغوذ. Way‏ ما يؤكده الأصفهاني بقوله: «آراد هشام بن عبد الملك أن يقول في قوله تعالى : 
gl‏ تولى كبره منهم له عذاب عظيم 4 إن الذي تولى كيره حسب ما يرغب هشام عذاء 
هو علي بن أبي طالب فأبى الزهري مجاراته. وقال: هو عبد الله بن أبيّ بن سلول» فقال 
هشام كذبت هو علي» فقال الزهري : uty‏ أكذب؟ فوالله لو ادا ake‏ او من السماء إن الله 
jet‏ الكذب ما کذیت؛ حذثني سعید ب ن المسيب وعروة وعبد الله وعلقمة بن وقاس عن 
عاشة. إن اللي تولى کیره عبد الله بن Oa Gy!‏ من هنا يمكن القول أن روايات الزهري 
كانت تعطي معلومات واقعية متزنة عن الحوادث بأسلوب يتصف بالصراحة والترکیز وثراء 
يبعد عن أدب الأيام لکنه thy‏ بدرجات محدودة مالقصص التاريخي » كما پورد قطعاً من الشعر 
في Orel‏ 


:ا أحمد أمين: وضحی الالام ج ۴: ص ۰۳۲۶ 

۲ الطبري ؛ بتاویخ, . ۰ مصلر سایق ج ۱: صن ۰۱۵3۷ 

۴ الاصفهاني: gids‏ مصدر سأبق؛ ج ٩‏ ص ۵4 . آحمد أمين: ضحی لاسلا ج ۰۷ ص ۳۲۱ 
(4) الطيري : as‏ الرسل والملوكو ج ۱ من ۰۱۷۶۲ 
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ولم تقتصر دراسات الزهري التارييخية على «المغازي» بل تعدّتها إلى الأنساب» وقد 
روى الأصفهائي عن ابن شهاب الزهري أنه قال: «قال لي جالد بن عبد الله القسري» اكتب 
لي النسب فبدأت بنسب مضر وما أتممته؛ فقال: أقطعه قطعه الله مع اصولهی واكتب لي 
السيرة» فقلت له: فإنه یمز بي الشيء من سيرة عليّ بن أبي طالب» كر فقال: لا! إلا أن 
تراه في مقر الجحیم»(). وقد اخد co‏ الأنساب مصعب الزييري في كتابه «نسب قريش», 
كما تعدّت «المغازي» والانساب لتشمل تاريخ صدر الاسلام من خلال تناوله لفترة الخلفاء 
الراشدین؛ فهو يهتم بالاحداث الکبری حيث بعطي معلومات مفضّلة عن انتخاب أبي بکره 
coms‏ الأثر الذي تركه ذلك الانتخاب على المسلمین وعلی مسيرة الاسللام ؛ كما يورد بعدئذ 
نظرة علي الى rete‏ ثم بيعته قيمأ بعد ثم يتناول عهد عمر بن الخطاب» فيتناول إنشاء 
الديوان وتنظيمه والاعطیات0). كما تناول جمع القرآن في خلافة late‏ ومن ثم 
الانقسامات البخطيرة في المدينة والدور السيء الذي قام به مروان بن الحكمء » إلى أن عبت 
العاصفة وكانت نهاية علمان» وأخيرأء انتخاب الإمام عليّ»0©. ثم يعرض مرقف طلحة 
والزبير من الخليفة الجديد» ومفاوضاتهما مع عائشة. وخروج الثلاثة إلى البصرة. . . وأخيراً 
وقعة الجمل. وبعد ذلك پتناول البزاع بين علي ومعاوية. ومعركة لین . pol er‏ وما 

تب عليه من انقسامات في صفوف الآمة . وهنا forty‏ الدكتور عبد العزيق الدوري مشيراً إلى 
9 الزهري لعصر صدر الإسلام فيقول: «إن هذا القسم من دراسات الزهري يدل 
على أن الاهتمام بتجارب الامة كان عابلا آخر له آهمیته في نشكة الكتابة التاريخية. فمبداً 
الإجماع» وظهور الأحزاب السياسية والجدل پینها حول الأحداث الماضية وخاصة: «الفتنة» 
ومسألة الخلافة: وهل هي بالانتخاب م بالوراثة » ومشكلة التنظيم الإداري وخاصة تنظيم 
الضرائب والديوان؛ كل هذه المسائل كانت تتطلب الایضاح بواسطة الدراسة Olea IT‏ 


— موسى بن عقبة: رتوفي ستة ۱۱ ه/ ۷۵۸ م) مولی للزبيريين» وقد استفاد من 
هله الصلة پیعض علمه وقد كني موسى هذا بمدارسة العلم في مسجد المدينةء فتضلع 
پالفقه والحديث» لكنه uy‏ بالمغازي حتى قال فيه مالك بن أنس «علیکم بمغازي أبن عقبة 
وهي أصمٌ المنازي»*). وقال السخاوي: «فاما السيرة النبوية والمغازي فقد انتدب لجمعها 


94 ص‎ ۰۱٩ الاصغهاي : «لاغاني»: ج‎ )١( 

(7) البلاخري: «فتوح البلدان»» سن 46۰, 

۰۷۱-۹۹ البلائري: «أنساب الاشراله بع ف عن‎ CF 

(4) الدوري: «علم اثتاریخ...: مصدر سابق؛ ص 945 ۱۰۰ 
(2) احمد امین : عضحی الاسلامه: ج ۰۷ من ۰۳۲۷ 
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مع سائر أيامه. مما يرشد لطريقته من فاق كثرة» وراق خبرةء كموسى بن عقبة الأسدي 
المدني أحد التابمین»(). والملاحظ أن عقبة انع بدقة اسلوب مدرسة المدينة إذ يولي 
اهتماماً خاصّاً للإسناد ولتواريخ الحوادث. وقد استفاد من مواد ومعارف مكتوبة تركها استاذه 
الزهري؛ بالإضافة إلى اعتماده على الروايات الشفوية والوثائق. وهذ! ما يجعله يتميز بفكر 
تاريشي منهجي منظم سمح له باستخدام التسلسل الزمني لمادته التاريخية. وقد وصلتنا بعص 
آثاره وهي عبارة عن مقتطفات نجدها في طبقات ابن سعد؛ وفي كتاب «الأغاني» الذي ينقل 
له أخبار زيد بن عمروء إذ كان يرفض عبادة الاصنام في الجاهئیة9. كما نجدها عند الطبري 
الذي نقل عنه بعضاً من أخبار السيرة والخلفاء الراشدين وبعض أخبار بني أمية. وبذلك يكون 
موسى بن عقبة قد اضاف إلى تراث شیوشه وآقرانه تراثا في مدرسة المدينة. 

محمد بن إسحاق بن يسار: صاحب السيرة؛ كنيته أبو عبد الله وقيل أبو بكر 
مولى عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مثاف بن قصيّ» ويسار من سبي عين 
التمر (وهي بلدة قرب الأنبار) وهو أول سبي دخل المدينة من العراق؛ وقد مات سئة حمسین 
أو إحدى أو اثنتين وخمسین وماثةء ودفن بمقابر الخيزرانا "ند قبر أبي Midge‏ 

ويعتبر محمد بن إسحاق آبرز مؤرّخي السيرة وأحد أعمدة مدرسة المدينة التاريخية , 
وقد تقصّى أخباره الکثیر: والمتئوعة من شیوخه ومن العارفين في المدينة ٠‏ وقد قال المرزباني : 
«ومحمد بن إسحق أول مُن جمع مغازي رسول الله صلی الله عليه وسلمء وكان يروي عن 
عاصم بن عمر بن قتادة: ويزيد بن رومانء ومحمد بن [براهيم وابن شهاب الاعمش: 
ويروي عن فاطمة بنت المنذر بن الزبیر(. كما روى عن أهل الكتاب والموالي والآعاجم 
وعن الآيات والحديث والوثائق» وروی Lat‏ من القصص الشعبي العربي» ولا سيما ما رواه 
وهب بن مته عن الیمن. ومع ابن إسحاق أنتقلنا إلى علماء هم مؤرّخون أولاً ثم محذثون 
انیا؛ كما بدأت معه الكتابة التأريخية» التي تميزت وتجددت بمساألتين» الأولى : إدخال 
القصص الشعبي » والثائية: الانجاه نحو المبالغة . aly‏ كتابه المعروف ب «سيرة ابن إسحق» 
والدي قدّمه إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور يعتبر من أقدم ما وصل الینا كاملا ومن 
تاليف مؤرّحي نهاية القرن الأول الهجري ومنتصف القرن الثاني الهجري. وقد ذكره 


.۵۲۵ عن روزئثال: مصدر سابق؛ سى‎ SE ۸.۰ . السخاوي : «الاعلان بالتوبيخ‎ OV 
۰۱۱۹ الاسنهاني : ءالاغاڻي»» مصدر سابل ج ۰۳ صن‎ )۷( 

(۲ الخیزران : والده الخليفة هاروث الرشید, 

69( ياقوت الحمري : سجم دبای مصدر سابق؛ ج ۰۱۸ ص 6, 

)0( تفس النصدن ص 6 - ۱ 
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السخاوي بقوله : «وأما الأثبياء ففي «المبتدأ» لمحمد بن إسحق بن يسار المطلبي صاحب 
«السيرة rit‏ والتي وصلعنا بعد أن هذّبها ابن هشام وبالتالي لم تصلنا السيرة الأصلية 
التي أنجزها ابن سحق وقدّمها إلى الخليفة العباسي كما ذکرنا+ وقد أشار السخاوي إلى ذلك 
بقوله: «. . . وألحذ الإمام gif‏ محمد عبد الملك بن هشام كتاب أبن إسحق بعد أن سمعه من 
زياد البكائي عنه » فهذّبه ونقحه بحيث صار المعوّل عليه . 

وقد اهتم المؤرخوت المسلمون والعرب» كما اهتم المستشرقون بسيرة ابن إسحاق 
وربما كانت أسباب ذلك الاهتمام تعود إلى کون ابن إسحق تعدّى حدود مدرسة المديئة 
التاريخية في نظرته إلى التاريخ وفي أسلوبه؛ حيث إنه جمع بين أساليب المحدّثين والقصاص 
في کتاباته» واستفاد من مختلف نواحي الاهتمام بالمغازي وتواریخ الانبیاء؛ وهذا یمود إلى 
اللجهابذة الذين تتلمد على أ یدیهم ؛ وقد احصي الرواة المدنيون الذين اعد عنهم في المدينة 
وحدها فبلغو! ما يقرب من مائة راي؛ كما تعود أسباب الاهتمام تلك إلى أن ابن إسحق من 
الثفات lll‏ الصیت وهذا ما أورده ابن تلّكان: :. . . وكان محمد المذكور یا في 
الحديث عند أكثر العلماء» وأما في «المغازي» folly‏ فلا جيل إمامته فيها؛ قال ابن شهاب 
الزهري: مُن أراد «المخازي» فعليه بابن إسحق. وذكره البخاري في تاريخه. وروي عن 
الشافمي أنه قال: من أراد أن یتبخر في المخازي فهو Ske‏ على ابن اسحق . وقال سفيان بن 
عيبئة: : ما أدركت أحداً يتهم أبن إسحق في حديثه) وقال شعبة بن Cie‏ : محمد بن إسحق 
أمير المؤمنين» يُعنى في الحديث»” . افیف إلى ذلك أنه كان أول مورخ عربي مسلم نقل 
فقرات من العهدين القديم والجديد من التوراة مترجمة ترجمة -حرفية . وقد ضبطت قائمة أنبام 
إسماعيل التي ذكرها bey‏ ورد بشأنهم في سفر التكوين من الكتاب المقدس فوجد بينهما توافقاً 
وتطابقاً تأمين 20 

ويعتقد أن خطته الاصلة للسيرة كانت تتألف من ثلاثة اقسام: 
 !‏ «المبتداء أو تاويخ الفترة بين التكوين وتبعث الرسول . 
ب . والمبعث» ا النبي محمد صلی الله عليه وسلّم, 
ج. «المغازي» أو غزوات الرسول وسرایاه. 


)4( انظر؛ روزئال: «علم التاریخ . . te‏ مصتر سابق ص ٠۴۹‏ . 

(۲) نفس المصنر: سس ۵۲۱ 

(۳) ابن خلکان : دوفيات الاعیانه. مصدر ساین» ج ۰٤‏ عن ۲۷۹ . 

(5) انظر عطربين ورفاقه : «المداعل إلى التاريخ)؛ مصدر سابق» س ۲٠۲‏ . 
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فالقسم الأول يتضمن دراسة منل نخلق آدم حتى رسالة عیسی (6. كما تضمن أخباراً 
تتعلق بقبائل العرب البائدة كطسم وجديس» وأخبار تاريخ اليمن في الجاهلية» وتاريخ بعض 
القبائل العربيةء وانتشار عبادة الأصنام بين أفرادها؛ وأخيراً يتناول اين إسحق آخبار أجداد 
النبي المباشرین والديانات التي كانت سائدة في مكة. مععمداً في ذلك روايات وهب بن مه 
وروایات ابن عباس واخبار مفكري اهل الكتاب ونصوص التوراة والقرآن المصادر الأساسية 
لمعلومانه. 


آما القسمان الثاني والثالث وهما دالمبست» ووالمخازي» فقد تحدّث عنهما يوسف 
هوروفیتش بقوله : «المبعث ویشمل حياة النبي في مكة والهجرة. وریما شمل العام الأول من 
نشاطه في المدينة أيضاً. ویزداد في هذا الجزء عدد الأسانید, ویمتمد ابن إسحق بشکل 
خاص على روايات أساتذته المدئيين» التي يبرزها في نظام سنوي » وهو يقدّم نلاخبار الفردية 
بموجزها ولمحتوياتها في الغالب. وفي هذ! الجزء إلى جانب القصص التي يجلبها بإسناد أو 
بغيره» وثيقة دوّنها أبن إسحق وحدی ولم يدوّنها أحد من جايعي المغازي الالین؛ تلك 
إلوثيقة هي معاهدة لبي المشهورة مع القبائل المدنية المسماة «نظام مجتمع المدینة». 
وكذلك مجموعات كاملة من القوائم: قائمة بالمؤمنين الأؤلين: وقائمة بالمسلمين الذين 
هاجروا إلى الحبشة» وقائمة باول مَن اسلم من الأنصارء وقائمة بالمهاجرين والانصار الذين 
تلقوهم في المدينةء وقائمة بالمهاجرين والانصار الدين آحی بينهم eal‏ صلى الله عليه 
Muh,‏ ويضيف «المغازي» وهو تاريخ اللبي في المديئة ملل أول صيحة للحرب مع 
القبائل المشركة إلى أن توفي Goll‏ وتنتشر الغزوات الفعلية في جميع أنحاء الجزم: فلا 
يعالج بتفصيل غير مُرض النبي الأخير ووفائه . والقاعدة هنا وجود الإسناد» ورواة ابن إسحق 
أساتيله المدنیون , وأهمهم الزهري » وعاصم بن عمر, وعبد الله بن أبي بكرء الذي يدين له 
بالنظام السئوي» ومع ذلك فقد زاد ابن إسحق المادة المجموعة منهم ومن غيرهم زيادة 
ملحوظة. بالاخبار التي استقاها من الرّواة الآخرين, وخاصة الأقوال التي أخذها عن آقارب 
الرجال والنساء الذين اشتركوا في الحوادث. ويستخدم ابن إسحق منهجاً محدداً لعرض 
الغزوات الفعلية؛ يقدّم ملخصاً Lye‏ للمحتويات في المقدعةء ويتبعه خبراً جماعياً مؤلفاً من 
أقوال أوثق أسائيذةء ثم يكيل هذا الخبر الرئيسي بالأخبار الفردية التي جمعها من المراجع 
الأخرى . والقوائم كثيرة في «المغازي» Lat‏ فهر يدون قائمة باولئك الذين حاربوا في بدر» 


)١(‏ يوسف هوروفيتش: «المغازي, ..» مصدر سایق ص 846 كى, 
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وأخرى بالقتلی والاسری, وثالئة بعتفی اد EME‏ الخندق؛ وخيبرء ومؤتةء والطالف 
والمهاجرین الذين رجعوا من Oo‏ 


وقد وجُهت انتقادات إلى عمید مؤرّحي السيرة» فکان أكثرها قسوة من يبل قطبي رجال 
الحدیث في المدينة وهما: مالك بن أنس وعشام بن عروة بن الزبیر؛ ویعزی سبب ذلك النقد 
الشدید لخلاف شخصي بینه وبين هذین القطبین, ولا لزوم لذکره لعدم آهمیته في جوهر 
دراستنا Mode‏ كما اتهم ابن (سحق بالتشيع لعلي بن أبي طالب » وعذا ما آشار إليه ياقوت 
الحموي بقوله: «... وسدّث فيما رفعه إلى علي المديني قال: سمعت پحیی بن سعيد 
القطان يقول: كان محمد بن إسحق والحسن بن ضمرة وإبراهيم بن محمد؛ کل مولام 
يتشيعون ويقدّمون Glo‏ على عثمان»(۳ وقد يترك تأييده لعلي أثرا في کتابانه نتيجة للصراعات 
ألتي كانت دائرة والتي ينج عنها ثيارات سياسية بارزت لکن هذه الفرصة يلزمها الأدلة 
والبراهين لإثباتها. كما وجّهت al]‏ انتقادات أخرى منهاء أنه كان ينقل عن fal‏ الكتاب. وأقه 
كان ينقل عن الصف المكتوبة بخلاف المحدّثين الذين كانوا یرون النقل بالسماع خوفاً من 
التزوير والتزييف» كما أنه كان يُكثر الاستشهاد بالشعر خلال عرضه لأخباره أو في نهاية الكلام 
عن الحادث. وقد پرزت الاشمار في كتاباته أثناء عرضه لتاريخ العرب في الجاهلية ولتاریخ 
Sal‏ محمد صلى الله عليه وسلم منذ ولادته حتى وفاته. أما أشد النقاد قسوة فيما يتعلق 
بالشعر فکان ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات الشعراء. وقد أوجز ابن النديم هذا النقد في 
كتابه والفهرست» بما يلي :«. . . ويقال كان يُعمل له الاشعار ويؤتى بها ویسال أن يُدخلها في 
السيرة فيفعلى» ghia‏ كتابه من الأشعار ما عبار به فضيحة عند رواة الشعی وأخطا في النسب 
الذي أورده في کتابه» وكان يحمل عن اليهود والنصارى ویسمیهم غي كتبه أهل العلم الأول 
وأصحاب الحديث يضعُفونه ويتهمونه. . ۲ . 


وينسب إلى ابن إسحق كتاب آخر وهو «تاریخ الخلفاء» رواه عنه الأموي( . ولم يصلنا 


(۱) تفس المصدر: من ۰۸ AV‏ 

(1) يذكر أبن شلکان ذلك بقوله : «وإذما طعن مالك ليه لأئه بلغه عئه أنه قال: هاتوا حدیث مالك فانا طبيب بعلله فال 
مالك: وما أبن إسحق؟ إنما عو دجال من الدجاجلة تحن أخرجناه من المدينة. ,0۰: دوفيات لاعیانه ج ٠8‏ 
س ۲۷۷ . 

./ 5 ص‎ ۰٩۸ ياقوت الحموي : «معجم الادبامی: مصدر سابق. چ‎ Of) 

(4) اين الندیم: «الفهرست». مصدر سابق» ص ۷۹۲ ياقيث الحموي: ومعجم الأدياءة: مسار سابق» ج ۰۱۸ 
صن ۸. 

)0( ياقوت الحموي؛ «معجم الأدباءء؛ مصدر سایق ج ۱۸. ص ۸. 
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مله إلا مقتطفات مبعثرةء ولعلٌ ما اقتبسه عنه الطبري يشير إلى أنه تناول تاريخ المخلفاء 
الراشدين والامویین . 

- الواقدي: (۰۱۳۰- ۲۷۰ fa‏ ۷۵۸ - ۸۲۳ م). هو أبو عبد الله محمد بن عمر 
الواقدي مولی الأسلميين من سهم بن اسلم(). وقد ذکر الخطیب البغدادي في کتابه : «ولد 
ا سنة ثلاثين ومائة في آخر DM‏ مروان بن theres‏ وتوفي في ذي السچة سنة سبع 
ومائتین؛ . . . آشبرنا جعفر الخلدي حدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ؛ قال: سنة تسع 
ومائتین مات محمد بن عمر الواقدي والاول أصح» ودفن في مقابر الخیزران Mashing‏ 


قضی الواقدي حوالي خمسین, عاماً يدرس على كبار شیوخ الحديث أمثال مالك بن 
انس وعمر بن راشد واپن جریج ٠‏ واسامة بن زيد وسفیان الثوري وبا معشر وغیرهم (). 
وقد اضاف مطالماته وانصالاته الخاصة. إلى ما آخده عن شیوخ لیصیح من کبار الذین کتبوا 
في المغازي Jelly‏ والطبقات وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم والاحداث التي كانت في 
زمانه: كما كتب في الفقه. وقد ذاع صيته في مختلف الأوساطء خاصة بعدما Aud‏ إلى بغداد 
عاصمة العباسيين سنة ۱۷۰ ه؛ وائفق أن سج الرشيد سنة ۱۷۰ ه وبصحبته وزيره 
یحیی بن خالد البرمكي » ع فطلب الخليفة من وزيره أن يسأل عن عالم حبر بالمواة ضع التي 
تدگر بتاريخ م الرسول لیزورها تبركاً . وقد أثبت ابن سعد في طبقاته رواية شیخه في es‏ 
والذين مهد له سبيل المجد حيث قال: «. . . وكان قد تحول من المديئة فتزل بغداد is‏ 
القضاء لعبد الله بن هارون (وهر ارم at‏ المؤمنين بعسكر المهدي (الرصافة) أربع 
سنين. وكان عالماً بالمغازي والسيّر والفتوح وباعلاف الناس في الحديث والأحكام 
واجتماعهم على ما اجتمعوا عليه: وقد فشر ذلك في كتب استخرجها ووصفها وحدّث 
Oly‏ وقد اعتبر من كبار علماء بغداد الأعلام الذين جمعو! بين الفقه والحديث والتاریخ . 
وقد ذكر أبن النديم قائمة طويلة متنوّعة بمولفاته ومنها: «. . . كتاب التاريخ والمغازي 
والمبعث» كتاب أخبار مکی کتاب ota bl‏ كتاب فتوح oe‏ كتاب توح العراق» AS‏ 
الجمل کتاب مقتل مقتل الحسن عليه السلام ؛ کتاب السيرة» كتاب qual‏ النبي صلی الله عليه 
وسلم» كتاب BN‏ والدارء كتاب حرب الاوس والخزرج» کتاب صفين؛ وفاة Gall‏ صلى الله 


(۱) أبن الندیم : «الغهرست». مصدر سابق» ص ۰۱8۲ 

(۲) الخطیب البغدادي: دتاریخ بندادت؛ مصدر سایق ج ۳: سن ۰۳ ۰۲۱ 
(PY‏ نفس المصدر والصفحة. 

(4) اين سعد؛ «الطبقات. . ٩.‏ مصدر سابقء ج ۵. من 4۲۵ ۰ 195. 
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عليه وسلّم» كتاب أمر الحبشة والفيل. كتاب المناكح» كتاب السقيفة وبيعة أبي بكرء کتاب 
ذكر القرآن؛ كتاب سيرة أبي بكر ووفاته» كتاب مداعي قريش والأنصار في القطائم ووضع 
عمر الدواوين» وتصنيف القبائل ومراتبها وأنسابهاء كتاب الرغيب في علم القرآن وغلط 
الرجال» كتاب مولد الحسن والحسين ومقتل الحسين عليه السلام کتاب ضرب الدتانیر 
والدراهم كتاب تاريخ الفقهای كتاب الآداب؛ كتاب التاريخ الكبيرء كتاب غلط الحديث» 
كتاب EA‏ والجماعة fy‏ الهوى وترك الخوارج في الفتن» كتاب الاختلاف ويحتوي على 
اختلاف jal‏ المدينة والكوفة في الشفعة والصدقة والعمري والرقبى والوديعة والعارية 
والبضاعة والمضاربة والغصب والسرقة والحدود والشهادات؛ وعلی Gad‏ كتب الفقه ما 
On ay‏ ومن خلال تتبعنا لمضامين مؤلفاته الملكورة نلاحظ أن كتابه «المغازي» أي غزوات 
الرسول وسراياه يقتصر على الفترة المدنية كما يتمشى بدقة AST‏ من ابن إسحق مع ما عرفته 
مدرسة المديئة في المادة والاسلوب . فهو منتظم ومنطقي في تناوله مادتهء إذ يعرض اولاً إطار 
الموضوع ثم یعقبه بذكر التفاصيلء ویبدا بقائمة لمصادره الأساسية» وبقائمة بمنازي الرسول 
وتواريخها ملتزماً بتسلسلها gy sill‏ وقد نال كتابه «المغازي» تقديراً مميزاً من النقاد 
المحدثين واعتبروه فتحاً جديداً في تاليف التاريخ . وقد قال المستشرق جب عنه ما يلي : 
«. .. وآلف محمد بن عمر الواقدي, . . الذي خلف ابن إسحق كتاباً لم يقتصر فيه على 
غزوات النيي بل تناول Las‏ من وقائم العهود الإسلامية التالية» كما ألّف تاریخاً جامعاً تناول 
فيه الكلام إلى عهد خلافة هارون الرشيد وبذا اقترب علم التاريخ القائم على الحديث من 
المادة التاريخية التي جمعها فقهاء اللغة مع الاحتفاظ بأسلوبه الخاص في إيراد الأحاديث: 
وتاريخ المغازي للواقدي وحده الذي حفظ LS‏ بوضعه الأصلي». 

أما بشأن أسلوبه الخاص حسب ما آورده المستشرق المذکور فالواقدي دقيق باستعماله 
الإسناد» وفي تحقيق تواريخ السوادث, والملاحظ أنه یقلل ما أمكن من یراد التصص 
الشعبي في مأدته » ولا يولي اهتماماً كبيراً بالشعر. وقد استعمل الإسناد الجمعي وهذا ما ذکره 
الخطيب البغدادي حيث قال: «. . . وسمعت السمتي یقول. قلنا للواندي: هذا الذي يجمع 
الرجال» يقول thle‏ فلان وفلان وحیث [لا] يمير واحد له» We‏ بحديث کل رجل على 
جقة, قال يطول. فقلنا له: قد رضيئاء قال: فغاب عتا جمعه ثم جاءنا بغزوة آحد عشرين 


(۱) ابن النديم: والفهرست». plane‏ سابق؛ ص VER‏ ۱8۵+ 
CY)‏ الدوري: «علم التاریخ . . .6 مصدر سابق» صن AT‏ 
)7( «دائرة المعارف الإسلاميةو: ج ٤‏ » صن 44۷ . 
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جلداً. aly...‏ الماخذ الرئيسي ترجال الحديث على الواقدي هو جمعه الأسانيد وذكره 
متناً واحداء وهو نفس المأخل الذي cats‏ المتحدّئون من قبل للزهري ولابن إسحق. وقد 
سثل إبراهيم الحربي : «عما أنكرء أحمد بن om‏ عن الواقدي» فلكر أن مما ألكره عليه 
جمعه الاسانيد ومجيثه بالمتن واحداً. قال إبراهيم الحربي: ولیس هذا عيباً وقد fab‏ هذا 
الزهري وابن إسحق»29. ورغم del‏ الأخذین على الواقدي طريقته في الاسناد فإندا نرى of‏ 
إسناده الجمعي هذا كان منتظماً إلى سل ما بحيث أنه يعطي التفاصيل الهاثة عن كل غزوة 
ويضيف إليها معلوماته الخاصة التي القرد يها الواقدي دون سواه من مؤرحي السيرة 
والمغازي ؛ تلك المعلومات التي كان يحصل عليها الواقدي بنفسه بمعاینته ونحصه للأماكن 
التي جرت فيها غزوات الرسول وغيرها من الغزوات الإسلامية. وقد أورد الخطيب البغدادي 
قولا عن الواقدي يثبت ذلك: «. . . أخبرني الحسن بن أبي طالب حدّثنا محمد بن العباس 
the‏ أبو الحسين بن المغيرة tle‏ آبو جعقر اسمد بن محمد الضبعي قال pio‏ 
إسماعيل بن مجمع - وهو الكلبي - قال سممت أبا عبد الله الواقدي يقول: «ما أدركت رجلا 
من آبناء الصحابت ably‏ الشهداءء ولا مولی له إل وسالته» هل سمعت أحداً من املك 
يخبرك عن مشهده وأين قتل؟ فإذا اعلمني مضیت إلى الموضع فاماینه. وقد مضیت إلى 
المريسيغ فنظرت إليهاء وما علمت غزاة 9 مضیت إلى الموضع حتی ayle!‏ أو نحو هذا 
الكلام . قال ts‏ أبن منیم قال معت هارون القروي يقوك: رأيت الواقدي بمكة ومعه 
رکوة فقلت: أين تريد؟ فقال: أريسد أن أمضي إلى تين حتی wat‏ الموضسع ۱ 
والوقعة. . .0 , 


aly‏ ما اعتبره النقّاد المحدّثون ميزة هامّة في الكتابة التاريخية عند الواقدي» تُظهر أثر 
بحوثه الشخصية في ضبط الثواریخ» وفي تقدیم (طار أوضح للغزوات» وفي أهتماصه 
بالتفاصیل الجغرافية التي تتصل بمواقع المعارك. وما زياراته لمواقع المعارك الا تأكيد على 
فهمه لأهمية الفحص والتمحيص وتحليل المعلومات التي وصلته ومقارنتها؛ كان قد اعتبره 
المحدّثون الاولون موقفاً ضصعيفاً لا يدعو إلى الثقة » OF‏ الحديث الموثوق بالنسية إليهم النقل 
بالسماع فحسب. والجدير ذكره أن الواقدي يكير من الإشارة إلى الآيات القرآنية المتعلقة 
بالحوادث التي يذكرها؛ وفي الحالات المهمّة يذكر الآيات ملحقة برواياته كما في حديثه عن 


)1( الخطیب البغدادي : #تاريخ بغدادی مصدر سابق. ج ۳: من ۱۷. 
)1( تقس المصدرء من ۰۷ 
(۲) نفس المصدر من 5. 
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معارك بدر ود والخندق. وقد انفرد ابن النديم من دون سائر کاب التراجم برمي الواقدي 
eel‏ وذلك پقوله: «. . . وكان يتشيّع حسن المذهب يلزم التقية وهو الذي روى أن علياً 
عليه السّلامٍ كان من معجزات النبيّ صلى الله عليه وسلّم كالعصا لموسى عليه السلام وإحياء 
الموتى لعيسى بن مریم عليه ep dll‏ لكن تشيّم الواقدي لم یبت, وقد ناقش المستشرق 
هوروفيتش هذا الرأي وردّه Mow‏ أن مؤرحي الشيعة لا يشيرون إلى تشيّع الواقدي » كما أن 
الوافدي لم بظهر في كتبه أي تحيّر لجانب علي ؛ ذلك أنه في آشباره المتعلقة برابع الخلقاء 
الراشدين » التزم مؤرّنحنا Mia‏ جاتب الحياد بذكره الأقوال التي في جانب علي والتي eagle‏ 


وبالنهاية یتبین لنا أن رجال الحديث ربما لا يقبلون کل القبول بالواقدي» لكن العاملين 
في حقل التاريخ يولونه ثقة تامّة. آما المستشرقون فیعتیرونه المؤرّخ الأول كما رأينا وذلك 
بسبب تدقيقه الزمني والجغرافي واعتماده الوثائق.. 


ب محمد بن سعد: هو أبن منیع البصري الزهري؛ ولد بالبصرة التي یب إليها سنة 
)1۸ ه/ (f YAL‏ وارتحل إلى بخداد. وأقام فیها ملازماً لاستاذه الواقدي یکتب له حنی 
عرف پاسم وكاتب الواقدي». وقد کان آحد أجداده مولى لبني هاشم » ولكن ابن سعد نفسه 
تحلّل من عهدة اللام .. . وتوفي في بخداد سئة (۲۳۰ (GALS [A‏ ودفن في مقبرة باب 
الشام. ويذكر أبن النديم أن : «أبو عبد alll‏ محمد ين سعد من اصحاب الواقدي» روى عنه 
راف كتبه من تصنيفات الواقدي وكان ثقة مستوراً عالماً بأخبار الصحابة والتابعين. ...99 . 
وربما استفاد ابن سعد من مصادر أخرى لم يذكرها ابن النديم أمثال هشام الكلبي الذي كان 
المصدر المباشر لابن سعد في طبقاته في تاريخ اليهود والتصاری كما استفاد أيضاً من سيرة 
ابن إسحق ومن کتاب «نسب الالصاره لعبد الله بن محمد بن عمارة. أما شيوخه فنذكر منهم : 
سفیان بن عيينة» وأبو الولید الطيالسي ومحمد بن سعد الضرير ووكيع بن الجراح وغيرهم. 
ومن هؤلاء جميعاً اقتبس ابن سعد علم الحديث والفقه والأخبار. 


ويقال OF‏ ابن سعد کان من بين الفقهاء السبعة الذين استدعاهم المأمون سنة ۲۱۷ هم 
ليقولوا رأيهم في مسألة خلق القرآن. أما تلامذة اين سعد فكثيرون نذكر منهم : أحمد بن عبيد 


164 ابن اللديم؛ «الغهرست: مصدر سایق » ص‎ )١( 
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(۲) ابن الندپم: «القهرست»: ص ٠٤١‏ . 
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وابن أبي الدنيا والبلاذري والحارث بن أبي أسامة والحسين بن فهم20. ويقال أن هذا الأخير 
أحد اثنين رويا كتاب الطبقات . والطيقات عمل ضلكم آراده صاحيه أن يكون في خمسة عشر 
مجلدأ ليخدم فيه السلة أو علم الحديث» فتحدّث فيه عن الرسول والصحابة والتابعين حتی 
عصره؛ ولعل رواية ابن سعد شملت رواية الواقدي نفسه في السيرة والتراجم مضافاً إليها 

روايات adel‏ عن غير الواقدي في السيرة والتراجم ٠‏ ولعل اعتماد ابن سعد في مغازيه على 
مغازي موسى بن عقبة وابن إسحق وأبي معشر» ورواه الواقدي من المدئيين يؤكد حقيقة هامة 
يمكن أن ری فيها ما يسمى «مدرسة المديلة في السيرة». 

هله المدرسة التي انتقل مركز الثقل فيها من المدينة إلى بغداد بانتقال ابن إسحق وأبي 
معشر والواقدي ثم انضم إليها أبن سعد نفسه9؟, 

إن القسم الأول من الطبقات يتضمن سيرة الرسول» وقد أضاف ابن سعد إلى ذلك 
غصلا عن الدين کانوا يفتون بالمدينة على عهد الرسول وراح بعدها يترجم للصحابة 
والتابعين» مراعياً في التراجم عنصرين هامين: عنصر الزمان وعنصر المكان. 

آما عتصر الزمان فقد تدخل في بناء الطبقات من أولها إلى آخحرهاء فكان الطبقة السابقة 
للؤسلام هي المحور الاکبر في الكتاب. وبعد هذا تدخل العنصر المكاني بحيث راح أبن 
سعد يترجم للصحابة وئن بعدهم تبعاً للأمصار التي نزلوها. ولعل اهتمام ابن سعد بتراجم 
کبار الصمحابة وکبار التابعين واعتماده التركيز والدقة العلمية جعلت من كتابه وثيقة بالغة 
القيمة؛ نظرً للموضوعية التي اسم بها. ولاقدمية ذلك المصدرء بحیث إن الطبقات تعد من 
أرائل ما اف في هذا الموضوع وهو أحد النماذج الأولى في موضوع «الرجال»» للا نلحظ أثره 

في المؤلفات التي ob‏ وخاصة في كتب البلاذري «فترح البلدان: و«أنساب الاشراف». كما 

وذ ی اشر السند التي at‏ بها آبو نعیم الأصفهاني في als‏ «حلية الأولياء». وقد تكرن 
طبقات أبن سعد من المصادر الهامّة عند ابن عساکر في كتابه «تاريخ دمشق» ومصدراً مب في 
«تاريخ الإسلام» للذهبي وفي #تجريد أسماء الصحابة؛ ony‏ أعلام النبلاء» ومعتمد في 
«الإصابة» ووتهذيب التهذيب» لابن حجر. كما ينقل عنه ابن كثير في تاریخه: ويصرّح ابن 
تفري بردي بذلك بقوله: «ونقلنا عنه Las‏ في هذا الكتاب ‏ أي كتاب النجوم الزاهرةه69. 
وهکذ! يتكامل بطبقات ابن سعد هیکل تاريخ السيرة ليثبت نهائياً. 


(۱) ابن سعد: «الملیقات. . ٠.‏ مصدر سايق» ج ۱؛ عن ۸ وما يعذها, 
OF‏ ابن سعد؛ «الطيقات. ..ب چ اء صن ۰۱۲۰۱۱ 
() تفس العصتر ص ۱۱-۰۱۵ 
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ثانياً: مدرسة التاريخ في العراق: 
نشأنها وتطورها: 

لقد بدأ عدم التاريخ < عند العرب كما لاحظنا - بعد ظهور الإسلام ؛ لان قصص الأيام 
والأنساب التي شکلت حيّزاً هامأ من احتمام العرب قبل الاسلام؛ لا يعدو كونها روايات لا 
تنطوي على فكرة تاريخية. وقد سارت الدراسات التاريخية في بداياتها باتجاهين عامّين 
متميزين الواحد عن الآخر. ولمّا كان الاتجاه الإسلامي قد تمركز كما ذكرنا سایقاً في مديئة 
الرسول؛ فان الاتجاه القبلي تمركز في العراق وتحديدا في البصرة والكوفة وهلان المصران 
شکلا ما رف في التاریخ بمدرسة العراق التاريخية. 

ولما كان علم التاریخ عند العرب جزهً من الثقافة العربية» وبالتلي لا یمکن فهمه إل 
من خلال فهمنا للظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي آسهمت في رفع العاملين في هذا 
الحقل لدراسته وتبيان تفاعله مع الثقافات التي استجدّت عند العرب والمسلمين في أمصارهم 
وتجمعاتهم السكانية الجديدة. Ly‏ كانت البصرة والكوفة من المدن الإسلامية التي اختظها 
العرب لانفسهم » وقد انتقلوا إليها ومعهم عاداتهم الجاهلية وأخلاقهم العربية» فانقسموا فيها 
قبائل وبطوناً: عرب اليمن في سول طرفي البلد وعرب الحجاز في الطرف الآخرء وانقسمت 
المنازل في كل جائب حسب البطون والافخاف وأقاموا فيها أسواقاً آدبية مثل أسواقهم في 
الجاهلية للمفاخرة والمناظرة والمناشدق حيث كانت المربد!) في البصرة؛ وكان سوق من 
أسواقها يُعرّف بسوق الابل. ثم صار محلة عظيمة سکنها الئاس و فيها مفاحرات الشعراء 
ومجالس الخطباء. وقد شجع الامویون تلك النهضة الأدبية والفكرية وخاصة ما يتعلق بالشعر 
الجاهلي وبعادات العرب في آیام جاهليتهم « ليجعلوا عن البصرة والكوفة البديل عن مكة 
والمدينة في هلا المضمار؛ وهكذ! أصيحت البصرة في عهد عبد الملك بن مروان دار العلم . 
وقد تقاطر إلى البصرة والكوقة أهل المدن المجاورة في العراق والشام وفارس من طلاب 
الرزق للاستغادة من تلك النهضة بالتجارة أو الصناعة أو غيرهماء فاجتمع في تلك البقعة لفيف 

من أمم شتی مصيرهم إلى التعريبء لان العربية كانت قد أصبحت لغة الدولة والدین» ولا بد 

منها لمن اقام في تلك الديار من المسلمين وغيرهم بعد أن تحولت دواوینها إلى العربية كما 
ذکرنا. فاشتدّت الحاجة إلى ضبطها وجمع ألفاظهاء كما اشتدت الحاجة إلى ضبط إنساب 
العرب وأيامها والتعرّف على آخبار الناس بالإضافة إلى علوم القرآن والحديث والفقه. ورغم 


)1( انظر: ياقوت الحموي: «معجم البلدان». دار صأدر؛ ج 60 ص ۹۷- ۰۹۸ 
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تكائر آلازمات السياسية في العهد الأموي وما ترتب عليها من ضعف للطبقة الحاكمة آحیانل 
فإن ذلك لم by‏ على المراكز العلمية التي حافظت على فعالیتها وتتزع أفكارها وعلومها. 
فالعرب ومّن والاهم وبتوجيه من الأمويين وبعد استقرارهم في البصرة والكوفة حافظوا 
على مفاهيمهم البدوية والتي تسم فكرها وترائها بالنقل الشفهي ؛ كما أنهم حرصوا على 
اتصالهم بالصحراء وبالفعاليات الفكرية التي تتمثل فيها لا سيما الانساب والأيام . وقد أضاف 
العرب في هذين المصرين الجديدين عناصر ثقافية عرفها العرب بعد الإسلام؛ وهذه العتاصر 
تتمثلې بالفتوحات وأیامهاء وبالعصبيات السياسية - القبلية التي فجرها التنازع على السدداةء 
كما أضيفت إلى هذه وتلك» الشعوبية التي د لمت لدى الشعوب المغلوبة على أمرها وخاصة 
الفرس الذين سكنوا العراق . 
وقد اعتبر | الثقاد أن الخطوات الأولى للنقلة من الرواية الشفهية إلى الرواية المدونة» 
تسئل في عبید dit‏ بن أبي CO‏ كاتب أمير المؤمنين على مدة خلافته في الکوفة. واللي 
یعتبر أول مززخ في مدرسة العراقء وقد كتب وقضايا أمير المؤمنين عليه السلام». كما كتب 
كتاب «تسمية of‏ شهد مع أمير المزمنین في حروب الجمل وصفين والنهروان من الصحابة 
رضي الله Menge‏ ويقول صاحب الذريعة؛ «هو أول من صف في المغازي والییر 
وألرجال في الاسلام لانه لم يعرف من die‏ كما اعتبر الناد ایضاً كتاب «المثالب» 
لزياد بن أبيه من أوليات الكتب المدوّنة وقد آثبت ابن النديم رواية ابن إسحق عن الكتاب 
المذكور: «قرات بخط أبي الحسن ين الكوفي أول من ألّف في المثالب «مثالب العرب» كتاب 
زياد بن ابیه, فإنه لما ظفر عليه وعلى نسّبه عمل ذلك ودفعه إلى ولده وقال استظهروا به على 
العرب فإنهم يكفون عنکم»(. وقد تطورث الكتابة التاريخية مع مطلع القرن الثاني اللهجرة 
بوجود شیوخ متضلعین بانساب قبائلهم ومآئرهاء وبوجود كتب تحوي أنساباً وشعراً وربما 
أخباراً لبعض القبائل + ومن الل ان تكون هذه الكتب قد جمعت من بل بعض الرواةء 
لکنها كانت تعتبر (SLs‏ مشتر: bs‏ للقبيلة» فالشاعر يشير إلى کتاب tend‏ وحماد الراوية كانت 
ندیه كتب قريش Oddy‏ وقد وفر هؤلاء الرواة برواياتهم المدونة مادة dou jl‏ استعان بها 
المؤرخون فيما بعد. 
(۱) آورده ابن حجر في التقريب وقال: دكان كائب علي (ع) وهو ثقة. انظر: الطوسي : دالفهرست»: مؤسسة الوفاه: 
پروث ص 1۴۷ . 
(۲) الطوسي : «الفهرست». مصدر سابق. س ۱۳۴۷ , 
BT )۳(‏ بزرله: «الذريعةء ج ob‏ س ۱۸۱ 
)2( ابن الئدیم؛ «القهرسته»؛ مصدر سابل ص ۰۱۵۸-۱6۵ 
)0( الأصفهاني : «الاغاني ...۰۰ مصدر سابق؛ ج 1ء ص AE‏ 


+" 


۳ وحوالي منتصف القرن الثاني للهجرة نجد رواة وإخباريين ونسابين ولغويين علماء. 
خلفرا مؤلفات تاريخية تعتبر ثروة من الروایات التاريخية» وتعتبر تلك القترة فترة علماء وؤاد 
في شتی حقول المعرفة بدهاً الشعر مروراً بالأخمار والحدیث وصولاً إلى ما وصلنا من 
المؤلفات الاولی في السیرة. 

آما أبرز من أسهم في عملية ««نطور الثقافي cade‏ وکان للتاريخ نصیه الوافي متهاء فهم 
على سبيل المثال: 

gal —‏ عمرو بن العلاء(): توفي of)‏ ه/ ١لالام)‏ واسمه زبان بن العلاء بن 
عمّار بن عبد الله بن الحسن بن الحارث بن جلهم بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمر 
المازني ؛ من الأعلام في القرآن وعنه أخل يونس وغيره من مشايخ البصريين في الطبقة الرابعة 
منهم . وقد «روی عن ابي عمرو كتاب قراءة أبي عمرو وتصلیف أحمد بن زيد الحلواني» 
كتاب قراءة أبي عمرو رواه اليزيدي»). ويصفه الجاحظ بقوله: «أعلم الناس بالعربية 
وبالقرآن والشعر وأيام العرب وأيام الناس»(؟. 

حماد الراوية؟: توفي VOX)‏ هار ۷۷٤‏ م). هو حماد من هيسرة بن المبارك» ابن 
عبيد الديلمي» مولى بني بكر بن واثل» الكوفي المعروف بالراوية. وقد قال المدائني فيه : 
«كان أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتها». وقال الهيثم بن عدي : هما 
رأيت رجلا اعلم بكلام العرب من حمّادء. وقال الاصمعي: دكان حمّاد أعلم الناس إذا 
نصح » يعني إذ1 لم يزد وينقص في الأشعار والأخبار. . .۰۶ addy‏ هذا یمود الفضل في جمع 
المعلقات. وجمع أشعار ast‏ القبائل وأكثر شعراء بني أميةء وجغل شعر كل قبيلة أو شاعر في 
کتاب . . , فكان عنده كتاب لشعر قريش وآخر لشعر ثقيف وآخر لفیرهم ؛ لكنها ضاعت كلها 
ولم يذكر منها صاحب الفهرست شيئأء وإنما روى الئاس عنه وصنقت الکتب بعده. وإذا ما 
حاولنا تتبّع آثاره نجدها في ثنايا كتاب «الأغاني» لابي الفرج الأصبهاني وفي كتاب «وفيات 
الاعیان» لابن خلکان؛ وغيرهما. 


ابو مخنف): لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الازدي» توقي سنة 


() ابن spall‏ «اللهرست:: مصدر سابق. من ٤۴‏ . 

(۲) ابن الندیم: «الغهرست:: مصدر سابق. ص ۰1۲ 

(۳) الجاحظ : والیان والتیینه» دار الفکر: بپروت: ج ۱: ص ۲۱۶ - ۲۱۵ 

(4) انظر: ياقوت الحموي: ومسجم لادباءی مصدر - ای ج ۰۱۱ ص ۲۵۸ Ley‏ یلیها؛ وقد ذکر یافوت ووكانت ولادته 
في ستة تعمس وتسعين ٠‏ وتوفي اسلة حمس ونخمسين tikes‏ ص ۴۹٩‏ . 

(۵) ابن النديم: والفهرست؛؛ مصذر سابق. ص ۰۱۳۷-۱۳۱ 
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WE fk ۱۰۷(‏ من اصحاب علي » وروی عن cell‏ صلی alll‏ عليه وسلم. اخباري 
كوني اهعم بالانساب وبمواضیم أخرى. وتتضمن هله الکتب جزعاً كبيراً لتاریخ مفصّل 
متسلسل للفترة الممتدة منل عهد أبي بكر حتى أواخخر العهد الأموي . ويقال أنه كتب حوالي 
اثنين وثلاثين کتابأ ذکر منها ابن الندیم : الرقة - فتوح الشام فتوح العراق» الجمل ٠»‏ » صقّين» 
أهل التهروان. المخوارجء مقتل علي » مقتل حجر بن عُدي؛ الشوری, مقتل عثمانء عقتل 
السین وفاة معاوية وولاية ابنه يزيد وقعة الحرّة. حصار ابن الزبیر المختار بن أبي عبيد» 
مرچ راهط وبيعة مروان. وقد ذکر ابن الندیم «قرأت بخط أحمد بن الحارث الخزازء قالت 
العلماه أبو مخنف بأمر العراق واحبارها وفتوحها يزيد على One gd‏ 


. عوانة بن الحكم: : بن عوانة بن عیاض بن وزر ابن عبد الحارث بن أبي حصن بن 
تعلبة بن جبير بن عامر ابن النعمان ). توفي VEY)‏ ه/ 14/م). قال المدائني «مات عوانة 
سئة OLS‏ وخمسین ومائة في السنة التي مات فيها المتصوره(؟*. یکنی أيا الحکم وهو من 
علماء الكوفيين راوية للأخبار عالماً بالشعر والسب رکاد فصيحاً ضريراً49. كما كان ثقة عالماً 
الا خبار والاثار؛ روى عنه الأصمعي والهیتم بن عدي وكثير من أعيان أهل العلم). وقد قال 
فيه عبد Di‏ بن جعفر: «عوالة بن الحکم من علماء الكوفة بالاخبار حاصة والفتوح مع علم 
پالشعر والفصاحة. . . وكان موثقاً وعامة lett‏ المدائثي Megs‏ وقد روى عبد الله بن آلمعتز 

عن الحسن بن عليل العتزي. أن عوائة بن الحكم كان cbse‏ وکان يضع أخباراً ۳ 
Oat!‏ وحدّث pf‏ العيناء عن الأصمعي قال : «أنشد عوالة بيتين فقيل له لمُن هما؟ قال: آنا 
تركت الحديث بمضامين ثلاستاد, وليس اراکم تعفوني منه في الشعره». أما آبرز آثاره 
فکتاب التاريخ ؛ وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها التاريخ كعلم بعنوان واضح ؛ ومن خلال 
المقتطفات المتوفرة ثراه يتضمن أحداث التاريخ الاسلامي في القرن الأول الهجري حتى 
نهاية عهد عبد الملك بن عروان؛ وكتاب سيرة معاوية وبني أمية. ويقال إن هذا الكتاب 


(۱) نفس المرجم والصفحة. 

(؟) یاقوت الحموي ؛ «معجم uaa‏ مصدر ساپق. ج ۰۱٩‏ صن ATE‏ 

(۲) تفس المصدر. صن ۰۱۳۹ 

۱۳4 ابن التديم: «الفهرست». مصدر سابق, من‎ CE) 

)9( ياقوت الحبوی : «معجم culo‏ مصار سایق ج 1٩‏ ص ۱۳4 

, تفس المصدر والصمحة‎ (V) 

” تفس المصدر والصمحة. تسبة إلى الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفّان. . 
(A)‏ نفس المصدر والصفحة . 


1¥ 


لمنجاب بن الحارث والصحيح أنه UL)‏ ویعتبر الكتاب المذكور من أوائل الكتب التي 
تخصصت لخليفة ولاسرة حاكمة في الإسلام . وقد نوافق المستشرق روزنثال) في هذا 
المجال حیث يعتبر عوائة من الرواد الذین رتبوا كتبهم علی 0 ونحن پدورنا نعتبره من 
بين الخباریین الذين اعتنوا بشؤون الامقف زنسافة إلى عنايتهم بشؤون العراق. وهکذا نجد 
الأمة محور اعتماماته لا القبيلة؛ رغم at‏ يعرض الوجهة الأموية شي پعض روایاته ؛ ففکرة 
الدولة وحقوق الومام والولاء والطاعة لهماء تتغلب عنده على الولاء للإقليم أو للقبيلة . ويذكر 
oH‏ الحموي ما يشير إلى عدم تعضّب عوانة للأمويين في مجالسه اللخاصةء فيقول: 

US‏ عند عوانة فورد الخبر بان محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب قد 
۳ بالمدینق فترشم عليه عوانة وذكر فضله ثم قال: أخطأ الرأي في استهدافه لهم ومقايلته 
إياهم بالقرب منهمء ولو تباعد عنهم حتی يجتمع آمره. . . ثم قال: هل علينا عین؟ قالوا لا 
فقل ما ceed‏ فقال: محمد وال من الذين قال الله فيهم: «التائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحاقظون لحدود 
الل . 


— سيف بن عمر الاسدي التميمي: ترفي (۱۸۰ ۵/ VAT‏ م). نشأ في المديئة 
وتثقف بهاء ثم رحل إلى العراق وزار الكوفةء ويعتبر أحد أصحاب اليير والأحداث. وله من 
الکتپ کتابان؛ کتاب «الفتوح الكبير والردّة» وکتاب «الجمل ومسيرة عائشة وعلي»۰ وقد روى 
سيف عن شعیب بن إبراهيم9©). ویعتقد أن اخبار کتبه مستقاة من روایات قبيلته تميمء وهذا 
الاعتقاد يؤكده الطابع القبلي والميول العراقبة الواضحة في هلين الكتابين. ورغم ذلك فهو 
ثفة عند الطبري» حيث إنه يشل عنه في مواضع عدیدة» كما أنه يعتمد عليه في موضوع 
خروج Ge‏ بن أبي طالب إلى صفین. وتعتبر کتادات سيف في عداد الكتب التاريخية التي 
غلب عليها طابع الرواية المتعلقة بموضوع أو بحادث تتسلسل بكتاب أو بعدّة کتب. وتشگل 
بمجملها وحدة تجارب الأمة وبالتالي ترابط التاريخ العربي الاسلامي وتواصله . 


pod —‏ بن مزاحم: gf‏ الفضل المنقري7 التميمي الكوفي. توفي (۲۱۲ ه/ 


(۱) امن التديي: «الغهرست» مصدر سابق. ص ۰۱۳4 

(۲) روزنثال: «علم التاریخ عند المسلمین». مصنر سابق: ص ۱۲۸ 

(۲) ياقوت الحموي : «سجم الأدیاهب مصدر سایق ج ۰۱5 ص EN‏ 
ر٤ج‏ ابن الندیم: «الفهرست»: مصدر سايق ص ۱۳۷. 

ره الخطیپ البغدادي : «تاریخ بغدادی, مصدر سایق ج ۰۱۳ صن ۲۸۲ ۰ 
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۷ م) . ویعتیره بروكلمان آول إخباري شيمي. وقد لا يكون ذلك قريباً من الصحة إذا ما 
تذکرنا ga‏ سبقه من الإخباريين الشيعة أمثال أبي مختف ومحمد بن السائب الكلبي . وربما 
ذهب بروكلمان مذهبه هذا من خلال الموضوعات التي تناولتها كتبه حيث يغلب عليها 
اهتمامات الإخباريين والمززحین ذوي الميول الشیعیة. وهذه الموضوعات تتناول: وقعة 
الجمل وصقّين ومقتل الحسین ومفتل حجر بن عدي وأخبار المختار ومناقب الائمة؛ لا سيما 
of‏ يلاحظ موقفه المعادي لمعاوية والحزب الأموي. وقد أخذ عنه الطبري ومحمد بن أبي 
آلحدید وقد جمعت المقتطفات التي وجدت عند هذين الأخيرين لتشگل دراسة متكاملة عن 
آثار نصر بن Meade‏ التي يغلب عليها أسلوب قصص الأيام والأسمار» مع ما پشخلله من 
شعر وسوار وشخطبء وعدم اهتمام بالاسناد أو تجديد التواريخ . 

— الهیثم بن gab‏ ا ۷ هم ۰۷۸۷ ATY‏ م). هو آبو عبد الرحمن بن 
عدي بن عيد الرحمن بن زيد بن أسيد بن جابر بن عدي بن خالد بن ابي حارثة بن جدي ين 
تدول بن بحتر بن عتود بن عنين بن سلامان بن ثعل بن همروبن الغوث بن جلهمة: وهو 
cae‏ الطائ ني العلبي ASH‏ عالم بالشعر والأخبار والمشالب والمناقب والمآثر 
Lay‏ . وله من الکتب المصلفة كتاب «المثالب «المعمرین» «پیونات العرب» «بیوتات 
قريش» «هبوط آدم عليه السلام» «افتراق العرب ونزولها ومنازلها» «تزول العرب بخراسان 
والسواد» ونسب طي» :مدیم آهل الشام ؛ «تاریخ العجم وبني أميّة) من ترزج من الموالي في 
العرب» «الوفوده «حطط الكوفة» «تاريخ الاشراف الكبيره «تاريخ الأشراف الصغیره دطبقات 
الفقهاء والمحدّثين» rs‏ الأشراف» م«خواتیم الخلقاء» «قضاة الكوفة والیصرةه «الموا 
والخوارج» «النوادر» «التاريخ على السئين» tty‏ الحسن بن علي ot‏ أبي طالب رضي ۳ 
عنهما ووفاته» «أخبار الفرس» «عمّال الشرط لأمراء العراق»(*). ولعلنا إذة ما رغبنا تصنيف 
مؤلفاته وتصانیفه وتحلیلها تلتقي مع الدكتور شاكر مصطفی(*۰ على أن الهیثم بن Gab‏ یحتل 
مكانة حاصة» لا لجمعه بين دراسات التاريخ والانساب فحسبء بل لمنهومه التاريخي الذي 
ميزه أقرانه من الاخباریین, وللطريقة التي تناول بها تدوين التاريخ؛ إذ أن طريقته في كتب 


(۱) شاکر مصطفی : «التاريخ العربي والمژزخون» مصدر سایق ج ۱: ص ۰۱۸۲ 

(۲) ابن خلکان : : رقيات الاعیان. . ,+ مصير سايق؛ ج 1ه ص 145 

(۳) أبن النديم : والفهرستء. مصدر سابق: سن ٠٤١‏ . 

(4) ابن النديم :. والفهرست»ء مصدر سايقء صن 146 VEL‏ ابن خلكان: «وقيات الأعيانة. مصدر سایق ج + 
من LV‏ 

(0) شاكر مصعلفی : «التاريخ العربي والمژزشین», مصدر سابق؛ ج ١‏ من MAE AAT‏ 
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الانساب اعطته شهرة واسعة AV‏ كان يتعرّف على أصول الناس عن كشب» ومن ثم يعمل على 
نقل أخيارهم tay‏ فيجمع بين طرفي الخبر والنسب. وقل الشيء نفسه في کتابانه التاريخية 
والتي تنم موضوعانها على تأئره بثقافات الشعوب المجاورة واطلاعه على كتب مترجمة عن 
الفارسية أو عن اليونانية ؛ thal‏ عن کتابه «کتاب التاريخ المرتب على السنین» الذي ریما كان 
أقدم الکتب التاريخية في الإسلام والذي تميّز بتناوله الكتابة التاريخية الحولية أي المرتبة على 
الستین؛ ويعتقد أن الطبري قد اعتمد طريقته في الكتابة التاريخية, بحيث أصبح المنهج 
الحولي المنهج التاريخي التغليدي Ayal‏ طويلة فيما بعد. كما تبرز أهمية الهيثم بن عدي 
بالؤضافة إلى تنظيمه للكتابة التاريخية يخية بفهم لوحدة التاریخ لا سيمأ وحدة التارييج الإسلامي > 
وبالتالي همه لوحدة الأمة الإسلامية ووحدة تجاربها عبر السنين ؛ كما كان رائداً بإدراكه لوحدة 
التراث الاسلامي وتسلسله عبد الأجيال المتتابعة من علمائه على اساس الطبقات؛ وذلك 
عندما ترجم للمحدّثين والفقهاء على أساس طبقاتهم . ولعلّ ابن سعد قد نسج على منواله في 
كتابه «الطبقات الکبری». كذلك كان الهیثم هذا الرائد في الشؤون الحضارية والأثرية والنظم 
السياسية » من خحلال ما کتبه عن حطط الكوفة والبصرة وعن الولاة والشرطة, وقد زود من تبعه 
معلومات طبغرافية وجغرافية وديمغرافية وإدارية وقضائية عن بعض الأمصار؛ وهذ! یکشف عن 
فهم تاريخي منظور وعميق. ویمکنتا القول أن ما قدّمه الهیلم بن عدي يمثّل بداية التواصل 
بين آلفکر التاريخي الإسلامي وتواريخ الأمم الأخرى؛ وإذا كان التواصل قد حصل في العصر 
الاسلامي فإنه Jb‏ عابرأ لكن الهيثم كان أول gle gf‏ مدوناً في كتبه ومؤلفاته . 


- المدائني: (۱۳۰- ۲۲۵ ه/ ۸6۳-۷۵۲ م). علي بن محمد بن عبد الله بن أبي 
سيف ابو الحسن المعروف بالمدائني217. مولى عبد الرحمن بن سمرة القرشي » وهو بصري 
سكن المدائن ثم ارتحل علها oh‏ بخداد فلم يزل بها حتى وفاته(۳). ومولده على ما رواه 
oe‏ ری رس وب هل «ولدت سنة حمس وثلاثين ومائة» ومات 
سنة حمس عشرة ومائتین» (۳). وکان عالما بأيام الاس واخبار العرب وانسابهم عالما بالفتوح 
والمغازي ورواية الشعرء صدوقاً في UE‏ وقد روی عنه الزبير بن بكار واحمد بن أبي 


)4( ابن سعد : «الطبقات» مصدر سانق: ج ۰۷ من ۸۵ 

(5) الخطيب البشدادي؛ «تاریخ بخدادی عصدر سابل ج ۰۱۲ سن ۵4 

(*) أبن التديم: «الفهرسه. مسدر سابق. ص ۰۱8۷ بينما يذكر الخطيب البخدادي aly‏ مات سئة ۲۲۵ هه أو ستة 
۶ ه. انظر؛ البغدادي : وتاريخ بغذادة. ج ۰۱۲ من ۵۵ . 

)4( البندادي ؛ «تاريخ بخداده: مصدر سایق عن 190 
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خيئمة بن أحمد بن الحارث الخزازء والحارث بن أي أسامة والحسن بن علي بن المتوكل 
وغیرهم(؟. 

ویعتبر المدائئي قمة الطور الاخباري السابل للتاريخ » فهو يعطي AST‏ من رواية حول 
الموضرع الواحد؛ وبالتالي یعطینا صورة واقعية من خلال نقده لرواياته واثبات آسانیده و 
يضاف إلى هذه وتلك تصنيفه لإنتاجه الخزير تصنيفاً متوازناً حتى GE‏ بصاحب الکتب 
المصفة(). وقد ذكر البغدادي ما نضّه: «مُن أراد أخبار الجاهلية فعليه بكتب أبي عبيدة و 
ومن آراد أخبار الإسلام فعليه بكتب المدائلي». وعليه اضحت كتب المدائني وهي تبلغ 
حوالي ماتتين وأربعين كتاباً بموضوعاتها المتتوعة» المصدر الرئيسي للمؤرّخين التالين. ويرى 
مرغليوث في هذه الكتب مقالات أو رسائل محدودة الصفحات أو انها مجموعة فصول متلوعة 
في كتاب واحد مقسّمة إلى ثماني مجموعات*. 

وقد بتي لنا من المدائني إلى ae‏ کتاب واحد هو نسب قريش وأخبارها» كما بقيت 
مقتطفات عديدة ومتلوعة» نجد Lag‏ منها في العقد الغريد لابن عبد ربه وفي غيره من 
الكتب؛ وقد كانت مصادر معلوماته من ا الذين سبقوه أمثال أبي مخنف وابن [سحق 
والواقدي. إضالة إلى بحوثه الخاصة؛ كما استفاد من الروايات الشفوية ومن المصادر 
المكتوية . 

وقبل أن ننهي موضوعنا هذا تجدر الإشارة إلى ما قدّمه اللغويون والتشابون من خدمة 
للدراسات التاريخية . 

فاللغويون لعبوا دوراً في تكوين أسلوب دقيق في النقد. وذلك من خلال دراستهم 
للشعر ومحاولتهم التمييز بين الشعر الصحيح والمتحول» ومن خلال نقدهم للمصادر والرواة» 
وقد کانوا كالإخباريين يجمعون المواد ویصلفونها ومن ثم يشرعون في تاليف الکتب. وأبرز 
هؤلاء النحویین : 

gal —‏ عبيدة معمر بن المثنى التيمي )0 (۱۱4 هب ۲۱۱ Aare‏ من تيم قريش 


)1( نفس المصدر. ص 95 

vt (ty‏ المصدر والصفحة, 

(۲) نفس المصدرء ص PE‏ 

(4) انظر: شاكر مصطفی ؛ «التأريخ العربي والمؤرّخون»؛ مصدر سأبق» سی 181 1۸۸ . 

)0( ورد عند شاكر مصطفى التميمي: «التأريخ العربي والمورشوذه»: مصدر سابقء ص .١44‏ 
CY)‏ پیلما ورد عند جرجي زیدال (۱۱۰ - ۲۰۹ انظر: «تاريخ الآداب العریةه ج ۱: من ۰4۰۱ 
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لا تيم الرباب(). وهو أجمع سائر الرواة لعلوم العرب وأخبارهم وأنسابهم9). وقد شهد له 
اين النديم بذلك حيث قال: «. . . له علم الاسلام والجاهلية وكان ديوان العرب في بيته»؟. 
آما مصادر معلوماته فكانت الرواة والعلماء ورواة البدو الذين كائوا يقدّمون المربد وعليه 
تمگن من جمع آلروایات القبلية والمحلية والاسريق إضافة إلى روايات تعود لعرب الشمال. 

وعرف ail‏ يسجل معلوماته ویاعد عنه الکتب, وقد حاول البعض أن یجمل ذلك ضعفاً في 
أخباره وكتبه » لكنه بهذه الطريقة قة اسهم في حفظ الأخبار وحافظ على روحها الادبية كما رويت 
عن أصحابها LW‏ وقد لف کتباً كثيرة تزيد على مائة كتاب غلب على معظمها الطابع 
اللغوي ؟ وهلا ما آشار إليه ابن الندیم؛ بأنه ترك ماثة موف وخممسة في موضوعات شتى في 
القرآن واللخة والأمثال والفتويح والانساب والمثالب وييوتات العرب وأيامهم والتراجم 
Oba by‏ . 


سا الأصمعي: هو عيد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن 
عمرو بن عيد ال الباهلي ؛ توفي في البصرة سنة ثلاث عشرة وماثتين وقبل سيم عشرة 
ومائتين»2*0. من كبار علماء اللغة والنحو والأخبار والنوادر؛ وقد نافس قرينه ابا عبيدة المثنى » 
وله عدداً من الكتب الاخبارية إضافة إلى كتب TUL‏ والنحو والنوادرء تلكر منهل(۱): كتاب 
خلق اللإلسانء كتاب الاجناس» کتاب المقصود والممدود. كتاب الثوادر, كتاب جزيرة 
العرب» كتاب الخراج» كتاب السب كتاب تاريخ ملوك العرب الأوليّة ۽ ولم يبق منها سوی 
مذ! الكتاب الاخیر الذي عمل على تحقیقه محمد حسن آل ياسين سنة ۱۹۵۹ م2 وقد كان 
مکتوباً بخط يعقوب بن السكيث» وقد أعطي الكتاب بعد تحقيقه عنواناً «تاریخ العرب قبل 
الاسلام» , أما بقية كتبه فقد نجد مقتطفات منها عند الطبري. 
أما النسّابون فقد خدموا الدراسات التاريخية بإعطاء الانساب بعداً جديداً باعتبارها 
حاجة اجتماعية لكونها Sule‏ هاماً في المنازعات القبلية والانقسامات السياسية؛ إضافة إلى 
دورها في الصراع الثقافي وغيره مع الشعوبية» لان النسّابين لم يكتفوا في كتبهم بذکر الانساب 
بل أضافوا ما عندهم من معلومات عن حياة الشخصيات وتحديداً أشراف القبائل. وقد انّسم 


.۷۹ مصدر ساق » ص‎ Gin gill : ابن النديم‎ )١( 

(۲) جرجي ژیدان : عتاريخ الآداب cay all‏ مصدر سابق: ج ۱+ س 4۰5 
(۳) ابن الندیم : ءالفهرست». مصدر سابق. ص ۰۷۹ 

(4) ابن النديم ؛ ؛الفهرست». مصدر سایق . س ۰۷۹ ۸ 

)0( تفس المصدر» ص DAY‏ 

)1( نفس المصدر والصفحة. 
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نطاق دراسات الأنساب التي بدات ضمن حدود القبيلة الواحدة وتطورت في آلقرن الثاني 
الهجري بظهور Galt‏ دونوا أخباراً وروايات قبلية مختلفة جمعت من نشابي تلك القبائل 
ومن هؤلاء: 

- ابی البقظان النشایة: توفي (۱۹۰ ه/ 8١08‏ م) لقبه سحيمء واسمه عامر بن 
حفص: وكان عالماً بالأخبار والأنساب والمآئرء ثقة فيما یرویه۱). ويعتبر من الرواد في تالیفه 
is‏ في الأنساب تتعدی القبيلة الواحدة» نقلاً عن كتب تتحدث عن قبيلة واحدق وله من 
الكتب كتاب «آخبار تميم» وكتاب «النوادر» وكتاب «النسب الكبير» . ويحتوي على نسب إباد 
BLS‏ أسد بن خزيمة؛ الهون بن حزيمة» هذيل بن مدركة» قريش بن طانجة» قيس عيلان» 
ربيعة بن نزار» تمیم بن مرق والنسب الكبير هذا يحتوي Lat‏ على عدد من الانساب وأخبارها 
تعود لقبائل متعددة. ویمکننا أن نعثر ,على بقايا كتبه في ثنايا الكتب وخاصة ما نقله ae‏ 
المدائتي والبلاذري وابن خیاط وغیرهم . 


.. محمد بن السائب الكلپي: توفي (1ع۱ ۷۲۳/2م). هو آبو النضر محمد بن 
السایب ومن خط ابن الكوفي محمد بن المائك بن السایب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن 
عبد العربي بن امرء بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن BES‏ بن عذرة بن زيد 
اللات بن رفيدة بن MIS‏ من علماء الكوفة بالتفسير والأخبار وأيام الناس ومقدم الئاس 
بعلم الانساب ورغم النقد الذي تعرض له بسبب تشيعه كما يقال؛ فهناك إجماع على أئه اول 
oF‏ روى في الانساب لكنه لم يؤلف. 


— هشام بن محمد السائب الككبي: توفي (4 ۲۰ ه/ ۸1۹ م). قال محمد بن سعد 
«هشام . . . عالم بالنسب واخبار العرب وأيامها ومثالبها روقالعهام(۳). وله من الكتب ما يقارب 
المائة والخمسين ؛ وهي 3 تعدو كونها عتاوين لمقالات بمواضيع متعددق ولم يبق عنها سوی 
كتاب الاصنام اللي طبع موعراً وجزء من کتاب جمهرة اللسب مخطوط بالمتحف 
البريطائي 60. ويلاحظ أن ما ad‏ به هشام الكلبي هو اهتمامه بأخبار العرب ما قبل الإسلام 
أكثر من اهتمامه بالتاريخ الإسلامي » وتنوع مصادره فهو يأخل عن أبيه وعن عوانة بن الحكم 


(1) تفس المصدر, ص ۱۳۸ , 

(۲) ابن الندیم: «الفهرست» مصدر سایق صن ٠۳۹‏ . 

(۲) تفس المصدر. ص VEE‏ 

(*) شاکر مصطفی : «التاریخ العربي والمزژخون», مصدر سابق؛ من ۱۹۲ 


WA 


وأبي مخنف. كما يعتمد على كتب مترجمة في كتاباته عن تاريخ الفرس ء ويعتمد أساطير 
شعبية كمصادر لمعلومانه في كتاباته عن تاريخ اليمن . كما يتميز bad‏ في تصنيف مؤلفاته وفي 
ذكر بعض الزواةء فنراه يروي عن أهل الكتاب وعن ابن أبي صالح في تاريخ الأثبياء وعن 
الترجمات وسجلات الحيرة» وعله الطريقة اي ذكر الرواة والتي لم ترد علد مُن سبقه تتجه إلى 
تلیبت الرسناد. 
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الفصل الخامس 
«ظفور كبار Cadell‏ 


ابن قتيبة الدينوري 
الب لاذري 
أبو حنيفة الدينوري 
اليعقوبي 
الطبري 


: _— peste الغصل‎ 


«ظهور كبار المورخین» 


كان للأحداث المتسارعة التي عاشها المسلمون في نهاية القرن الثاني الهجري ؛ والتي 
تمثلت بالصراع بين العرب والموالي وبالاحتکاك بين المسلمين وال TUE‏ والصلة بين 
ريش وبقية القبائل وإدّعاءات الأرستقراطية العربية» كما لاحظنا آثرها البالغ في بلورة فكرة 
الاستمرار الثقافي في الكتابة التاريخية . وقد ST‏ ذلك إلى ازدياد الاهتمام بالإجماع بمفهومه 
العام الذي تخطى مصراً من الامصار ليشمل إجماع الأمةء وهذا بدوره تعيير عن وحدة تجارب 
الامة وخبراتها. وهلا ما لمستاه بدماً بالمدائني الذي كان يجول في شتى حقول التاريخ 
العربي السياسية والاجتماعية والثقافيقء وقد ثلاه هشام الكلبي الذي تخطاه ليؤكد وحدة 
التاريخ بتناوله إضافة إلى تاريخ العرب تاريخ الفرس وغيرهم . 


وما أن Jet‏ القرن الثالث الهجري حتى غلب على جمهرة مؤرّخيتا طابع الرسلة في 
طلب العلم» وجمع المعلومات, وقد أدّت الرحلات العلمية هذه إلى تبادل في الأفكار 
والوجهات والأساليب التاريخية بين المدارس والتيارات والأمصار. . . لذا نراهم يؤكدون من 
خلال كتاباتهم على تكامل النبوات ؛ وعلى تفوق العامل الاسلامي على العامل القبلي » وعلى 
دور الحركة الشعوبية التي عملت على ترصيخ فكرة الاستمرار الثقافي والوحدة الثقافية في 
تاريخ العرب والمسلمين؛ وعلى حال الارستقراطية العربية التي تبحث عن مخرج لوضعها 
المستجد بعد مشاركة الموالي في السلطة» كما يؤكدون على أن شيارهم لمادة كتاباتهم 
التاريخية كان يتم بعد اطلاعهم ونقدهم Bis‏ المصادر (السيرة والأخبار والانساب والشعر 
والادب) lal‏ بعدها إلى تنظيم موادهم وتوثيقها بذكر الرواة والأسائيدء ويعمنلون أخيراً على 


۷۳ 


إخراجها بأسلوب خاص؛ فهو تارة حولي أي تاريخ حسب السئين» وتارة يتبع الأنساب» 
وطوراً يتبع موضوعات من الحوادث المختلفة. 

ومع نهاية القرن الثالث الهجري عرف التاريخ اسمه الحقيقي ASE‏ ومضموناً ورسمت 
معالمه التي لم تتغير فيما بعد الا في شكلها الخارجي . olay‏ المعالم ترسخت على آيدي 
OP‏ كثره سنحاول قيما يلي إلقاء نظرة على أبرزهم: 

- امن قتيبة الدينوري: (۲۱۲ - ۲۷۱ ه/ ۸۸۳-۸۲۸ م). أبو محمد عيد الله بن 
مسلم بن قتيبة الكوفي ؛ ورف بالدينوري نسبة إلى دینور( التي كان قاضياً فبها. 

كان Lute‏ بالفنة والنحو وغريب القرآن ومعانيه والشعر andy‏ وقد تتلمذ في ذلك 
على أبي حاتم السجستاني والرياشي وحرملة بن يحيئ . عمل مجاهداً على تبسيط معارفه في 
مختلف الحقول لتصل إلى عامّة الناس» غرف له تلامذة كثيرون نذکر منهم على سبيل المثال 
لا الحصر؛ إبراهيم بن محمد الصائغ » والسكري ‏ وعبد الله التميمي . ويذكر ابن النديم أن 
مؤلفاته بلغت حوالي ستة وأربعين مولفا. لعل أبرزها كتابان معروفان هما كتاب: «عیون 
الاخبار» وكتاب «المعارف» الي يجمع فيه صاحبه بين فكرة التاريخ العالمي وفكرة الوحدة 
الثقافية في تاريخ العرب» وذلك ليس حاجة طبقة الکتاب إلى تاريخ شامل من جهة وليجابه 
الحركة الشعوبية الفكرية من جهة أخرى. 

وقد تميز أبن قتيبة بحس نقدي, جعله لا يقصر نقده على مصادره بل يتعى ذلك إلى 
المعلومات الواردة: مع إيراد الآراء السائدة في عصره. اما مصادره فغالباً ما كانت Ces‏ 
وروايات شفهية؛ وقد عُرف ae‏ صدقه فيما يرويهء SL‏ روي عن ابن إسحق والواقدي 
والكلبي: كما كان Gn‏ إلى الاستعانة في بعض موضوعاته التي تتعلق بتاريخ الخلق 
والانبیای بالعهد القديم مياشرة. 


- البلاذر ig‏ توفي sal )+ ٩ Aon Vay‏ جعفر بن يحيئبن جاير البلاذري » وقیل یکنی 
أبا الحسن من أهل بغداد . ويذكر ياقوت ما نضّه: وخائمة مؤرّي الفصح » ولد في أواخر 


(۱) ابن النديم : «الفهرست»: مصدر سابق. ص ۱۱۶ 

(۴) خلط أبن قتيبة بين الملهبين النحويين الكولي والبصري على نحو ما شهدته مدرسة بغداد» تس اعثير المؤرّخون ابن 
قتيبة رئيساً لمدرسة بخداد النحوية, 

5 سمي البلاذري لسبة إلى تمر اليلاذره انظر؛ ياقوت الحموي: محم الادیای مصدر سایق ج 6. ص ۸۵ 

(4) تفس المصدر؛ ص 154. 


Yt 


القرن الثاني للهجرة» ونشأ في بغداد» وتقرّب من المشوكل والمستعين والمعتز الذي عهد إليه 
بتثقيف ابنه عبد alll‏ الشاعر المشهور» وكان شاعراً وكاتباً ومشرجماًء ينقل عن القارسية إلى 
العربية . . . (۲۱, وقال أبن عساكر: «وبللي أن البلاذري كان أديباً راوية له كتب جيادء ومدج 
المأمون بمدائح » وجالس المتوكل ومات في ایام المعتمد ووسوس في آخر عمره». ويذكر 
ابن عساكر أن البلاذري سمع بدمشق هشام بن عمّاره ویحمص محمد بن مصفي 6 وبانطاكية 
محمد بن عبد الرحمن بن سهم؛ وبالعراق عمّان ين سل ومصعب الزبيري والمدائئي 
ومحمد بن سعد, وروی عله يحيى بن النديم وأحمد بن عبد الله بن عمّارء وأبو Odea gs‏ 

وله بوثفات متعددة: آبرزها: 


«فتوح البلدان» وهو آشهر کتبه, ویظهر أنه مختصر من کتاب اطول منه كان قد آخذ في 
تأليفه وسمّاه «كتاب البلدان الكبيرة» ولم aby‏ فاکتفی بهذا المختصی وقد تضمن أخبار 
الفتوح الاسلامیت بلدا Toa fay‏ يفتوحات Jel‏ لم يفرط بشيء منهاء مع التحقيق 
اللازم واعتدال الخطة. وقد ضمنه فضلاً عن الفتوح Boul‏ عمرائية» أو ae‏ پندر 
العثور عليها في کتب التاريخ› کاحکام الخراج أو العطای وأمر الخاتم» والتقود. والخط» 
ونحو ذلك. هل! وقد طبع الکتاب في لیدن سنة سبعين وثمائماثة بعد الالف باشراف 
المستشرق «دي غویه» ونشرته في مصر «شركة طبع الکتب العربية؛ سنة إحدى وتسعماية 
بعد الالف. وهو أجمع كتب الفتوح وأصخها. 

«أتساب الأشراف» ويسمى tat‏ «الأخحيار والأنساب» وهو يطول في عشرين مجلداًء ولم 
يتمد صاحبه ثم ضاع» فعثر المستشرق الالماني «أهلوارد» في مكتبة «شیفره على الجزء 
الحادي عشر من کتاب في التاریخ» ليس عليه اسم فرججيح أنه من أجزاء کتاب «البلافري» 
الذي نحن بصدده. فطبعه في «غزیر ولد» سنة ثلاث وثمائين وثمائماثة بعد الالف على 
الحجر بخطهء في خمسين وأربعماثة صفحة» وفيه كثير من أخبار بني FE‏ في زمن 
عبد الملك والوليدء ويدخل في ذلك تفاصيل وقائع مصعب بن الزبير وأخيه عبد الله 
وأخبار erly‏ 


ومن شلال تعرّفنا على هذين الكتايين الملكورين ثتبين جملة أمور: 


)4( ياقوت الحموي: #معجم الادبامد: مصدر سايق اج 2 عبن ۸4 

(۲) نفس المصدرء من ۹۹. 

5 تفس المصلن ص ۰۹۰ ۰۹۱ 

(4) جرجي زیدان: «تاریخ الآداب العربیای مصذر سابق؛ ج ۲: ص ۰۱٩۱‏ 


Yo 


سر أن «فتوح البلدان» سجل شامل للفتوح الإسلامية ودليل واضح للدور التاريخي الذي قام به 
العرب في نشر الدين الجديد؛ إضافة إلى أنه موسوعة حضارية واجتماعية وإدارية قام به 
العرب في نشر الدين الجديد؛ إضافة إلى أنه موسوعة حضارية واجتماعية وإدارية cet‏ في 
وضع حلول لجميع المشاكل التي jw‏ ضمن تلك الآبواب. 
- أن البلافري كان يورد للخبر الواحد أكثر من رواية واحدةء وعندما يصل إلى جمع مادته 
إن كتاب «أنساب الأشراف» تعبير عن استمرارية التاريخ الاسلامي وتواصله نسجت 
خیوطه حول الاشراف العرب واعمدة الأنساب المتصلة, وكأنه تعبير حقيقي عن النظرة 
الاجماعية لدي الأرستقراطية العربية أنذاك. 
- ابو حنيفة الدينوري: هو أحمد بن داود. فارسي الأصل. مات في جمادي 
الأولى Jel wun YAY an‏ علمه عن البصريين والکوفیین. وأكثر أخذه عن أبن السکیت. 
als,‏ نحوياًء لغویاه مهندساًء Lee‏ حاسباًء راوية ثقة فيما برويه ویحکید٩).‏ وقد قال فيه 
yf‏ حیان . . فإنه من نوادر الرجال؛ جمع بين -حكمة الفلاسفةء وبيان العرب» له في كل 
فن ساق» وقدم ورواء وحكم. . ,0۰). وله من المؤلفات: كتاب النبات» الفصاحت 
الأنواء» كتاب القبلة والزوال, كتاب البحث في حساب الهندء كتاب الجمع والتفريق» كتاب 
الجير والمقابلك» كتاب الأخبار الطوال كتاب الوصاياء كتاب نوادر الجيرء کتاب الشعر 
والشعراء» كتاب ما يلحن في العامية. وقد وصلنا من هله الكتب كتابه «الأخبار الطوال» 
الذي نشر في مصر سنة we‏ رغم أن بعض الباحثين يشككون في نسبته إلى أبي حنيفة. 
وقد درس الدينوري في کتابه الأحبار الطوال فترات من تاریخ العالم يمكن تحديدها 
على الشكل التالي : 
فالقسم الأول منه تاول التاريخ مل آدم شاملا جميع الانبياء. والقسم الثاني تناو 
تاريخ الفرس الساسانيين والروم. أما القسم الثالث فقد تناول حروب العرب والعجم» متعمّقاً 
في الاحداث الهامة ضمن التاريخ الإسلامي وخصوصاً منها الفتئة الكبرى وموقعة صفّين 
وموقعة کربلاه وما لحق من ثورات في العراق دون التعرّض لتاريخ الأمويين. od daly‏ 


(۱)]باقوت الحموي : eet‏ الأدباع. مصدر سایق ج ۰۴ ص "7 
)1( تفس المصلن ص ۲۸. 
(۳) أبن الندیم: «الفهرست؛: مصدر سایق ص ۰۱۱۶ 


۷۹ 


عتاية خخاصة بتاريخ الفرس يدنجل عمله في باب التاريخ العام » والجدير ذكره أن أبا حنيفة فد 
راعی التسلسل الزمني في كتاباته التاريخية وفي الموضوعات التي اعتارها لمؤلفاته. ما 
منهجه في التالیف فیقوم على إهمال الاسانید الطويلة LEE‏ لسرد الروائي الذي بتخلله الكثير 
من الشعر. أما مصادره فبعضها مفقود مثل کتاب «الانساب» لابن الکیس النميري؛ وکتاب 
«أخبار الملوك» وأخبار الماضي لعبيد بن شريه الجرهمي , وبعضها الآخر ما زال قيد التداول 
مثل ما رواه عن محمد بن السائب الكلبي وابنه هشام» وعن الاصمعي. وعن الهیثم بن 
عدي» وعن الشعبي وغيرهم. ومن خلال مصادره يظهر آبر حنيفة مثالا ونموذجاً HAW‏ 
الفارسي المسلم في ذلك العصر. 


اليعشويي: أحمد بن أبي یعقوب. إسحق بن جعفر بن واضح الإخباري 
المپاسي). مژزخ. جخرافي» كثير الأسفار» من أهل بغدادء له كتب متعددة منها: «تأريخ 
اليعقربي» وکتاب «البلدان»(۹. وهذا الاخیر يعتبره المؤرّحون أقدم ما وصلنا من هذا اللوع من 
الکتب. وأما كتابه «تاریخ اليعقوبي) فهو موجز تاريخي منظّم يتناول التاريخ العالمي من 
الخلق حتى سنة ۲۵۹ AVY/A‏ م. وفي هذا السياق يلكر الدكتور شاكر مصطفى » أن فهم 
اليعقربي للتاريخ العالمي كان : «یتناول بجانب تاريخ الأنبياء وتاريخ الفرس والجاهلية تواريخ 
الامم الأخرى القديمة. . , من آشورية وبابلية وهنود ویونان ورومان وفراعئة وبربر وحبش 
وزنج وترك وصین . فهو من هذه الزاوية تاريخ عالمي حقيقي وان اصطبغ بعضه بالاسطورة 
بسبب ضیق المصادر وغلبة الخرافة فیها. وقد اهتم بهذه التواريخ بالجانب الحضاري أكثر من 
اهتمامه بالجانب السياسي. . . . كما عکس في مادته لوناً من آلوان امتزاج الثقافات في ذلك 
العصر»(). 


Lt‏ مصادره في تاریخه فتعکس تقدّمه في فهم المنهج التاريخي وإدراكهء إذ نراه في 
قسم التاریخ القديم برجم إلى المصادر الأصلية كالكتاب المقدس مثل؛ وحين يتحدث عن 
التاريخ الفارسي لا ينسى أن ينه القارىء إلى أن مادته اسطورية وبالتالي يصعب الوثوق بها. 
وفي مجال كتابته عن اليونانية يعتمد اليعقوبي الكتب اليونائية المترجمة. اما فیما كتبه عن 
التاريخ الإسلامي فقد إعتمد مصادر متنوعة علوية تارة وعباسية أو مدنية تارة get‏ 


(1) ياقوت الحموي؛ معجم الأدياء:: مصتر سایق ج ۵ صن ۰۱۵۳ 
)1( تقس المصدر والصفحة, 
۳ شاكر مصطفی : «التأريخ العربي والموژشون:: مصدر سابق؛ ج ۱+ صن ۲۵۰+ 


۷۷ 


وخلال عرضه لمادته المنتقاة نراه يهمل الاسانید. لكنه يذكر مصادره الاساسية في مطلع 
bul‏ وهنا يتدخل الدکتور عبد العزیز الدوري فیقول: «واليعقوبي یتخد وجهة النقد نحو 
مصادره وخاصة تلك التي تتعلق بما قبل الاشلام» وهو یمحص مصادر الفترة الاسلامية 
ويكتفي بالإشارة إليها في مقدعته OY‏ أسانيدها معروفةء(. 


الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ( أبو جعفر بن جرير بن 
يزيد بن خالد الطبري الآملي0©. مات فیما ذكره آبو بكر الخطيب «يوم السبت لأربع بقين من 
شوال سنة عشر وثلاثمثة» ودقن يوم الأحد بالغداة في دار برحبة يعقوب . وقال آبو علي 
الأهوازي : مات ببنداه في سنة عشر وثلائمثة ثمئة. ورأيت Lat‏ من يقول: إته مات في سئة إحدى 
عشرة وست عشرة Dy‏ اعلم»(. ويذكر ابن النديم أن الطبري الذي هر «عللامة وقته وإمام 
عصره وفقیه زمانه(۴. ولد بمدينة آمل حاضرة افلیم طبرسخان » السواحل آلشرقية لبحر الخزر 
أو قزوین . آما تاريخ ولادته فليس مجزوماً به على وجه التحديد» حتی عند الطبري نفسه الذي 
يقول انه ولد في آواحر ستة أريع أو آوائل سنة حمس وعشرین ومائتین. وفي ذلك بساله ابن 
کامل فیقول: «فقلت له: كيف وقع لك AH‏ في ذلك؟ فقال: لان أهل بلدنا پژژخون 
بالاحداث دون السنین. فارخ مولدي بحذث كان في البلد. فلما نشأت سألت عن ذلك 
الحادث فاختلف المخیرود لي ء فقال بعضهم: كان ذلك في il‏ سنة أربع. وقال 
آحرون؛ يل كان في أول سنة خمس وعشرین ومالتین»(۱). 


لقد بدت عليه علامات الذكاء منذ صغرهء وهذا ما ذكره الطبري پنفسه لاحد أصحابه : 
وحفظت القرآن ولي سبع سنين» وصلّيت بالتاس Uy‏ ابن ثماني سنين وكتبت الحديث وآنا ابن 
تسع سنین(. وقد رحل في طلب العلم كغيره من علماء عصره فأدرك الأسانيد العالية 
بمصر والشام والكوفة والبصرة وإلري» وأول هؤلاء كان محمد بن حميد الرازي الذي كتب 
عله الطبري أكثر من مائة ألف حدیث(* وأحمد بن حماه الدولابي . كما كتب عن أبي كريب 


(۱) عبد العزيز الدوري: «علم التاريخ عند المسلمین»» مصدر سابق؛ ص ۰۱۲۹ ۱۳۰ 
(۲) ياقرث الحموي؛ «ممجم sala‏ مصدر سايق» چ ۱۸ء صن 4۰ 

) ابن الندیم: «الفهرست» مصنر مابق) ص 731 

(4) ياقوت الحمري : سچم الادياعي مصدر ساأبقء من AE‏ 

(*) ابن النديم: «الفهرسث»؛ مصدر سایق ص 7376 

(0) ياقوت اتسوي: «معجم tell‏ مرجع سایق چ ۰۱۸ من 148, 

.4٩ لمرجم نف من‎ OY 

.۵۰ المرجم نفسه, ص‎ (A) 


۷۸ 


To: www.al-mostafa.com 


محمد بن العلاء الهمذائي أكثر من ماثة ألف حديث. وعلال تجواله إلى مصر والشام؛ كتب 
عن المشايخ بأجتاد الشام والسواحل والثغور, ثم صار إلى الفسطاط في سنة ثلاث وخمسین 
ومائتین. فأفاد من بقية كانت بها من الشیوخ وأهل العلم» فاکثر عتهم الكتبة من علوم مالك 
والشافمي oly‏ وهب وغيرهم. وقد ألم بعلوم القرآن والنحو والشعر واللغة والفقه» حيث 
استقرت له الرگاسة في التفسير والفقه والتاريخ. ويعدها أفتى في مديئة السلام (بغداد) مدة 
عشر سنين على مذهب الشافعيء لكنه كان على خلاف مع الحنابلة (أتياع أحمد بن حتبل) . 
ويذكر ياقوت الحموي أسباب ذلك الخلاف فیقول: «وقصده الحتابلة فسألوه عن أحمد بن 
حل في الجامع يوم الجمعة وعن حديث الجلوس على العرش» فقال gf‏ جعفر: أما 
أحمد بن حنبل فلا بعد خلافه. فقالوا له: فقد ذكره العلماء في الاختلاف. فقال: ما رأيته 
رُوي عنه ولا رأيت له أصحاباً يعوّل عليهمء وأما حديث الجلوس على العرش فمحال. . 
فلما سمع ذلك الحنابلة فيه واصحاب الحديث وثبوا ورموه بمحایرهم . . . ). وفي نهاية 
المطاف أسّس الطبري Lae‏ ومدرسة فقهية» نسبت إليه وسمّيت «الجريرية:©, 

أما مؤلفاته فمتنوعة بتنوّع معارفه؛ إذ كان «كالقارىء الذي لا يعرف إل القرآن» 
وكالمحدّث الذي لا يعرف إلا الحديث» وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقيه» وكالنحوي الذي 
لا يعرف إل الدحوء وكالحاسب الذي لا يعرف ال الحساب» وكان عالماً پالعبادات جامعاً 
للملوم؛ وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره» وجدت لكتبه فضلاً على غیرهای(0). 


أما آهم ما اشتهر به فكتابان: “ds‏ «کتاب التفسير» وقد قال ) فيه أبو بكر محمد بن 
ماجد: «. . . كتاب ابتداه بخطبة ورسالة التفسير تذل على ما حص alt‏ به القرآن العزيز من 
البلاغة والإعجاز والفصاحة التي نافى بها ساثر الكلام . . PG,‏ والغاني : كتابه «كتاب التاريخ 
الكبير؛ المسمى «تاريخ الرسل والملوك واخبارهم». وهو تاريخ عالمي اعتمد الطبري في 
تدوين ما یتعلق مله بالتاریخ الاسلامي » المنهج الحولي أو التاريخ على السنین . وهذا ما 
أوضحه أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن محمد بن المفلس الفقيه بقوثه : «. . . ثم ذکر أبو 
جعفر في التاريخ الكلام في الدلالة على حدث الزمان «الایام والليالي» 1 of‏ مُحيئها الله 
عر وجل وحده» وذكر أول ما حلق وهو القلم وما بعد ذلك شیف bas‏ على ما وردت الآثار eM‏ 


)4( ياقرت الحمري : «مسجم الادبای مصدر سابل IAG‏ ص 61ب OF‏ 
(۲) المرجم فد صن ۵۷ - ۵۸. 

(۲) انظر مقدمة محمد ابر الفضل إبراهيم: من .١١‏ 

(4) ياقوت الحموي: «معجم الأدباءو؛ مصدر سایق ج ۱۸» ص 1١‏ . 

)0( باقوت الحمري: دمجم الأدياءة: مصدر سایق ج ۱۸+ صن AY‏ 1۶ 


۷۹ 


واختلاف الناس في ذلك. ثم ذكر آدم وحواء واللعين [بلیس وما كان من نزول آدم عليه 
السّلام وما كان بعده من آخبار نبي نبي ورسول, رسول وملكِ ملك على اختصار مله كذلك 
إلى نينا عليه السلام مع ملوك الطوائف وملوك الفرس cpa alls‏ ثم ذكر مولد رسول الله صلّى 
الله عليه وم ونسبه وآباژه sigh‏ وأولاده وازواجه وميعثه ومغازيه وسراياه ومال أصحايه . . 
ثم ذكر الخلفاء الراشدين. .. وذكر ما كان من أخبار بني أمية وبني العباس. . ,»62 Ls‏ 
dees‏ يمنا هي الكتاب إلى قسعين: : تاريخ ما قبل الإسلام» والتاريخ الاسلامي. 
والملاحظ أن الطيري الذي نعتبره أول مرخ مسلم» اعتمد المذهب الخولي: يعتمد في 
القسم الأول من كتابه الأحير» أي فيما يتحلق بفترة ما قبل الاسلام؛ طريقة التدوين حسب 
الموضوعات» لكنه في القسم الثاني حیث پتناول التاریخ الاسلامي حتى سنة ۲ ۳۰ هب يعتمد 
المنهج الخولي بوضوح» وقد ذكر عند كل سنة ما وقع فيها من أحداث مذكورة وأيام مشهورة؛ 
وإذا كانت آخبار الحوادث طویلة. tale‏ حسب السلينء أو أشار إليها بالإجمال» ثم ذكرها 
في موضعها الملائم . 
وإذا ما حاولنا الوقوف على مصادر الطبري وجدناها واضحةء لانه سجلها في abel‏ 
أخباره وأممها): 
| في ناريخ الرّسل والأبياء: کتب التفسیر. وسيرة ابن إسحق وکتب وهب بن منبه. 
ب ال في تاريخ الفرس: ترجمات بعض كتبهم وخاصة كتب ابن المقفّع وهشام الكلبي. 
ج في تاريخ الروم: على ما نقله كتاب النصارى منه إلى العربية . 
> وفي تاريخ اليهود على كتبهم وقصصهم التوراتي . 
ه ‏ وفي تاريخ العرب قبل الاسلام على ما كتب عبيد بن شريه ومحمد بن كعب الفرظي 
ووهب بن متبه وخاصة هشام الكلبي وابن إسحق, 
و - وأما في السيرة النبوية فقد استند إلى مؤلفات بان بن عثمان وعروة بن esl‏ 
وشرحبيل بن سعد وموسى بن عقبة وعاصم بن عمر وابن شهاب الزمري وابن إسحق. 


۰۷۰-۰۱٩ تمس المصدر. ص‎ C1) 
.۲۵۵ انظر شاكر مصطفی ! «التاريخ العربي والمؤرّخون»؛ مصدر سابق ج ۱+ من‎ »۲( 
۵ TE مصدر ساق ج ۰۱۸ ص‎ Cre ياقوت الحموي: «معجم‎ )۳( 


AS 


5 - واخذ حروب BN‏ والفتوح عن سيف بن عمر الأسدي والمدائني ©. 
ح - ومصادره في موقعتي الجمل وصفين ما كتبه أبو مختف والمدائني وسيف بن عمر. 
ط ۔ كما أخل تاريخ الأمويين عن عوالة بن الحكم وأبي مخنف والمدائتي والواقدي وهشام 


الكلبي . 

ي - واعتمد في تاريخ العباسيين أحمد بن أبي خيثمة وأحمد بن زهير والمدائني والهيثم بن 
عدي. 
ویعتقد بعض المستشرقین بان مادة الطبري هذه ماخوذة من روایات شفوية , ویستوقفتا 


هنا عذد من الملاسعظات تتعلق بمضمون مادته التاريخية تلك كما Gla‏ بمنهجه وبالتالي 

ببعض الانتقادات التي cats‏ مجمل إنتاجه: 

١‏ - أراد الطبري أن يُظهر من خلال تاريخه مشيئة الله في خلقه. مجسّدة بوحدة الآمة. 
فتاریخه قرين تفسيره؛ فكما يوضح التفسير إرادة الله في کلام بوضح التاریخ إرادة 
الله في الفعاليات البشرية. ud,‏ تتلمس ذلك في کتابه «تاریخ الرسل والملوك حيث 
يقول: «الحمد لله الاول قبل کل أول والآخر بعد كل آخرء والقادر. . . والخالق. . 
خلق خلقه. . . فجعل لهم أسماعاً وابصاراً وأفلدة وخصّهم بعقول يعقلون بها jess‏ 
بين الحق والباطل. . . وجعل لهم الارض بساطاً. . . والسماء سقلا .. وأنزل لهم 
منها الغيث بالأدرار والارزاق بالمقدار. . جمع لهم بين اه التي زادهم في عاجل 
دنياهم والقوز بالنعيم المقيم والخلود في wie‏ النعيم. , . نعوذ Dy‏ من عمل يقرب 
من سخطه ونساله التوفيق لما يدي من رضاهء وت i‏ 


۴ . تعتير معلومائه من أو2 ثق المعلومات التي وصلتنا حتى تاريخ صدور کتابه. وذلك BY‏ 
مُحدّث دقبق» بذل جهوداً مضنية لانتقائها وضربلتها؛ وقد ادلی الموزخ الكبير» 
المسعودي بدلوه في تاريخ الطبري فقال: «انه الزاهي على المژلفات. والزائد على 
الكتب المصنفات, قد جمع أنواع الأخبار. وحوى فنون الآثار» واشتمل على ضروب 
العلم؛ وهو تكثر فائدتهى وتنفع Ge‏ 


(۱) نفس المصدر والصقحة. 
(۲) الطبري : «تاريخ الاسل والملوكة. مكتية حياط القسم الاوله ص ۱ ٤‏ . 
1 ررزئتال: وعلم العاريخ st‏ مصدر مایق من ۰1۹8 


AN 


۳ کان الطبري يعمل على إيراد النصوص عن اصحابها الرّواة الأولين» بحيث إنه كان يُبقي 
الكلمات والنصوص الأعجمية والاشعار الفارسية على حالها('». وهذا ما ذكره مؤرحنا 
في أماكن عديدة من تاريخه: «. . . وليعلم الناظر في كتاينا هذا أن اعتمادي في کل ما 
أحضرت ذكره فيه مما شرطت آي راسمه ad‏ نما هو على عا رويت من الأخبار التي أنا 
ذاكرها فيه » والاثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه . . . إنه لم یوت في ذلك من قبلناء 
وانما أتى من قبل پعض GU‏ إليناء وا EST‏ ذلك على نحو ما أي eel)‏ وقد أخذ 
عليه ابن الأثير طريقة التعويل على الروايات؛ كل الروايات» بقوله : «ذكر (أي الطبري) 
الحوادث روايات ذوات كل رواية مثل التي قبلها أو أقل منهاء وربما زاد الشيء اليسير أو 


ail 


4 أورد معلومات LE‏ عن تاريخ الفرس القديمء في حين بقيت معلوماته عن قدماء 
المصريين والیونان والرومان قلیلت وهي نادرة عن الهنود والصینیین٩).‏ 

ه ‏ كان دقيقاً في تاريخ الروم دقة تدعو إلى العجب مع قلة المصادر حوله في هذا 
الموضوع» فقد ذكر أباطرة الروم والرومان قبلهم حتى عصر هرقل وهم واسد وستون: 
عدا من اشتركوا مع أبنائهم أو غير أبنائهم» ومدة حكمهم جميعاً ستة فرون وبضم 
سئوات. ويدهش الباحث لصحة المعلومات التي إوردهاء ولدفتها وترئیبها. وإذأ 
تجاوزنا بعض الاحطاء الطفيفة التي قد تكون من فل GLO‏ والرواة . فمن الواضح أن 
الطبري def‏ معلوماته هذه من مصادر أو جماعات تستند إلى وثائق صحیحة؟. أو 
أخذها من جماعات موثوقة حسب رأيه» التقاها آثناء ترحاله الدائم , 


5 - كان الطبري lobe‏ في إيراده للاخبار التاريخية الإسلامية» وكيف لا يكون كذلك وهو 
حسب رأي المسعودي دفقيه عصره وئاسك دهره وإليه انتهت علوم فقهاء الأمصاره 
وجملة السئن HOGS‏ 


)١(‏ الطبري: «تازيخ ...»۰ سلسلة ؟ء صن ۱۱۰5 وما بعدها. 

(۲) الطبري: «تأريخ ...۰6 مصدر سایق» ص ٩‏ ۷ 

© ابن الأثير: «الکامل في التاریخ»» ج ۱+ من 7. 

(4) ررزنلال: «علم التاريخ . . .:. مصدر سايق a‏ ص ۰۱۳۱ انظر في هذا الصده الطبري : وتاريخ الرسل. ۰۰۰.۰ القسم 
الأول عن لاقف وج ١ء‏ عن ۷۰ ٣ا‏ لفق VER‏ 

)0( الطبري: «تاريخ الرسل. .ع ج ۲+ صن ۷۵۱ 

iiss (1)‏ وعلم التاريخ . . .4 مصدر سابق» من 190 


AY 


۷ - اعتمد الطبري في مادته التاريخية على الروايات بنصها الحرفي؛ إذ نقلها عن رواتها 
الأصليين» ليس هذا فحسب. بل غالبا ما كان fogs‏ تعديل هذه الروايات» كما يُهيل 
Jets‏ هؤلاء الروات, على عكس ما كان يفعل أحياناً برواة الحدیث. وربما كان ذلك 
اعتقاداً منه بان الحدیث مصدر من مصادر التشريع الإسلاميء وبالتالي تقام عليه 
الاحکام الشرعية. آما التاريتج فلا (a‏ عليه ار شرعيةء وهو بهذا المفهوم Jet‏ 
منضبط بتاريخ » فيكفيه 53 0 لكل الروايات الخاصة بحادثة تاريخية معيئة, كما كان نادراً 
أن يفضل رواية على آخعری إذ! تساوت لدیه قوة الإسناد فيهما. بيد أنه كان يُبدي تعاطفاً 
نحو رواية دون حری في حال كان سندها يبدأ برجل قريب إلى الحادث التاريخي ؛ وفي 
cee‏ ذلك كانت تواجهه صعوبات شتی , لا سيما إزاء تعدّد الرواة (الأسائيد) واحتلاف 
کل متهم عن الآخرء الأمر الذي كان يضطره يه thal‏ بدراسة تاريخية لكل راو على جدة» 
ومع ذلك فمجرد اعتماده على الراوي واثرواية سمح للبعض بالقول: وإن الطبري قام 
بالتاريخ بعمل مشابه لمأ قام به البخاري ومسلم في الحديث الشریف؛ وقد فلت كتب 
الحديث القواعد والمصطلحات التي كانت تستخدم في نقل الأخبار مثل ttle‏ 
ووحدئنا»/(۱). 

وإذا انتقد ابن الأثير طريقة الطبري تلك. كما ذکرنا LAT‏ فقد تلافی ذلك كما 
تلافاء المسعودي من قبل . ولعلا نصوّب ابن الاثیر في LE‏ ذاك» لأن النقد التاريخي 
عند الطبري كان يتمحور حول ضبط الأسماء دون التعرّض لمتن النص المنقولء أو ما 
يتضمنه من معلومات» لذا اتهمه ابن الأثير بإيراد روايات غير OV gan‏ 


وإذا كان الطبري في عدم تعديله للرواية والراوي؛ قد حرمنا من تصوره لعلم 
التاريخ حا وموضوعاء وحرمنا من اطلاعنا على cl Al‏ التي كانت سائدة غي كتابات 
مُتقدميه ومُعاصريه على dim‏ سواء؛ وإذا كان قد غیب Ue‏ بذلك ملامح الطبري المؤرع 
وظهر بصورة المحدّث والرادي» ob‏ لم am‏ تماماً عن الإطار oY‏ بل هو يورد 
من الاقوال ما يراه صواباء ويزيد عليه بما يؤيّده أو یخالفه مستخدماً عبارات مثل: 
«والصواب في القول من ذلك عندناه: أو وما صح عندناه, أو نحو ذلك . كما أتاح 
السبيل» نتيجة لحرصه على السند للعديد من أخبار الكتب المبكرة الضائعة إن تصل 


(۱) عزيز العظمة: «الكتابة العاريخية والمعرفة التاريخية». دار الطليعة » ببروت» سنة ۰۱۹۸۳ سن ۲۲ . 
(۲) سزکین: apie‏ التراث العربي»: مصدر سابق؛ ج ۰۱ صن ٠۴١‏ . 
(۳) الطبري: «تاريخ الرّسل والملوك»» مصدر سابق؛ چ ۰۱ ص ۳۷. 


Ar 


إلينا؛ وكذلك لجملة من الأسانيد الواردة في كتابي التفسير والتاريخ تقارب ستة وعشرين 
وثلاثة عشر ألف سند؛ ولحشد هائل من التصوص الأدبية والديئية من شعر thes‏ 
ورسائل وښير وومغازي» وعهود وتفسير» تصادفنا في كل متاسبة» مما أسهم وإلى ie‏ 
كبير» في تخفيف النقد عن تاريخ الطبري» والتعويض عن النقص المنهجي الذي 
يعتوره . 

۸ - لقد استفاض الطبري في التاریخ لاحداث العصر الأمويء وأحداث العصر العياسي 
الأولء على عکس أحداث عصره اي ؟حداث القرن الثالث الهجري» التي جاءت 
مقتضبة وسريعةء ولعل ذلك یمود لاسباب يتعلق بعضها بفهمه للتاريخ الذي یعتبره 
مستودعاً لتجارب الماضي » ویتعلق بعضها الآحر بالضغوطات التي مارسها الخلغاء 
والحكام والولاة على المؤرّخعين لتزييف بعض الحقائق التاريخية وتزويرها. وهذا ما لم 
یخضم له الطبري كما ذكرنا. aly‏ بعض تلك الأسباب يعود إلى كون الطبري متعلقاً 
ب دالرستاده ومعتمداً على الرواية وحدها؛ وهذا ما يراه المستشرق «جب» غير كاف 
للكتابة Ode Hl‏ 


4 يعتقد البعض بان فهم الطبري للتاريخ كان محصوراً بالآمور السياسيةء وهذا ما أشار إليه 
المؤرّح السخاوي بقوله: «. . . قل أن يلم بجرح أو تعديل capes‏ بحيث لم یستوفب 
آخبار واحد من الأئمةء إنما كانت عنايته فيه يذكر الحروب مفصّلة والفتوحات مبينة لا 
مجملةء"). وريما كان ذلك حفيقة إذا اكتفينا بالاْلاع على عنوان كتابه ومقدمته. حيث 
يبدو الحدث السياسي المركزي واضحاً. لكن هله الحقيقة العفوية لا تلبث أن تتبدّد إذا 
ما علمنا أن ما دونه الطبري من أحداث سياسية یندرج ضمن ضمن الهدف الذي حدّده هو 
لنفسه في كتابه» وجعله العمود الفقري لبدائه الضخم ألا وهو وحدة الامة, التي في 
سبيلها Gaby‏ تأريخه السياسي والديني . من هنا لم يحاول الطبري إبراذ النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية ولا تحليلها رغم ورودها في صفحات طويلة من 
مؤلفهء ورغم الدور المهم الذي اعطاها في تسريع تفکّك الامة. وهذا يعني عدم 
اهتمامه بالتاريخ الحضاري على عكس ما فعل مُعاصره اليعقويي في «تاريخه) ويعدّه 
المسعودي في کتابه «مروج الذهب» وكتابه «التنبيه والإشراف». وربما يعود ذلك إلى at‏ 
لم برد الدحول في المسائل التي أثارها تسرّب الفلسفة الإغريقية والتراث الأجنبي بشكل 


(۱) جب: «علم التاريخ»: ضمن سلسلة كتب دائرة المعارف الإسلاميةء يروت رقم 4+ ص ۰۷۲ 
(۲) السخاري: والاعلان بالتوبیخ. , ,:: مصدر سایق ص VEE‏ 


At 


عام إلى عالم الاسلام» وما نتج عن ذلك من إشكالات على صعيدي السياسة والغكر؛ 
مما يتعارض مع الهدف الاساسي للطبري الذي ذكرناء متمثلاً بوحدة الأمة. 

۰ - يشكل كتاب الطبري مجموعة وثائقية حفظت ثنا الكثير من المقتطفات التاريخية المبكرة 
الوجود والمعاصرة لبعض الحوادث والتي ضاع رُواتها ومؤلّفاتهم؛ ومثالنا على ذلك ما 
نجده من وصف مفصّل للقرامطة الذين يذكرهم للمرة الأولى سنة (۲۷۸ ه/ -۸٩۱‏ 
۲ أو ما كتبه عن «صاحب الزنج» الذي تزيد آخباره في تاريخه على المائتي 
inde‏ مما حمل البعض على القول بان الطبري أول من كتب ودون عن ثورة الرئج 
حتی الآن؛ وبالتالي فإنه يعتبر المصدر الأول والاساسي للحديث عنها. وریما كان 
الطبري يعبر عن وجهة النظر الرسمية والمعادية للثورة؛ وذلك يبدو من خلال النعوت 
القبيحة التي یطلقها على OE‏ 


١‏ يقول الصولي : «إن الطبري إذا كان مرجعاً كبيراً في بعض الموضوعات فهو ليس كذلك 
في قضايا aL‏ وذلك على الرغم من أن الطبري قد أكثر في مادته التاريخية من 
إيراد التصوص الأدبية التي كانت تشمل الخطابة والشعرء لا سيما منها تلك التي كانت 
تعود لمناسبات تأريضية, 

۲ اعتمد الطبري في تنظيم مادته التاريخية النظامين المعروفین معاً؛ النظام القالم على 
an‏ الموضوعات. وقد اعتىده في الأحداث التي سبقت العصر الاسلامي » والنظام 

ثم على أساس الترتيب الزمني السَوْلِي الذي اعتمده في أحداث عهد الرسول» يدماً 
بهجرته إلى المدینة. وكثيراً ما كان يدخل ضمن هذين النظامين تقسيمات حسب 
الحتكام, بحيث يذكر لكل خليفة ترجمة طويلة تشمل الأحداث التي جرت سنة وفاته؛ 
كما تتداول وصفاً له ولاولاده وآهله ورجال عهده. 


۳ - يدخعل تاريخ الطبري في باب التاريخ العالمي» لكن فهمه as‏ العالمي ریما كان 
أضيق من فهم بعض المژرخین السابقين له أمثال اليعقوبي وابن قتيبة؛ باعتبار أن تاريخ 
العالم عند الطبري وعند غيره من المؤرخين المتاثرین بالدين بقي محصوراً بالتاريخ 
اليهودي والمسيحي والإسلامي» عربي وغير عربي» دون أن یلتفترا إلى الثقافات 
الاحری الإغريقية والهندية والصينية. 


(۱) الطبري: «تاريخ الرسل. . .4 سلسلة ۳+ ص ۲۱۳۰-۷۱۳4 أبن الجوزي: «المنتظمة؛ اج ۰۵ ص ۰۲ 
)1( د. محمد عمارة؛ «ثورة الزنیم»: دار الوحدة س ۸۰ 


Ao 


46 ~ إن اهتمام الطبري بالمصادر والأسائيد لم RY‏ النتيجة المرجوة لأنه لم يكن يحقّد 
الکتاب عينه الذي بنقل عنه والذي يعود إلى هذ! الراوي أو ذاك ؛ لا سيما إذا عرفتا أن 
معظم من نقل عنهم الطبري قد وضعوا عشرات بل مثات المؤلفات. فإذا رجم إلى 
المدائتي الذي وضع مثتينٍ وأربعين lle‏ لم يذكر لنا على آي من هله المؤلفات 
اعتمد او من اي منها استقی معلوماته. وكذلك a‏ مع مولفات هشام الكلبي آو 
غيره ممن سبقوه. ولو استدرك الطبري ذلك لأعطانا 7 تا واسعاً ضخماً يلص الثقافة 
التاريخية لعصره بأكمله . وقبل أن نطوي صفحات «تاريخ الطبري» لا بد من الإقرار Ob‏ 
الطبري رغم کل الانتفادات التي وجهت إليه مرخ من الطراز الأول ينتهي به العصر 
الأول للتدوين التاريسني. وقد وصفه ابن القفطي بقوله: «وإذا آردت التاریخ منصلا 
Sher‏ فعليك بكتاب أبي جعفر الطبري»( عليه اعتمد امرخ مسكويه عند بحله 
تاريخ الإسلام إلى زمن العباسيين. وعليه اعتمد ابن الثیر واعتبره المصدر الوحيد فيما 
يتعلق بالمعلومات المتوفرة Mag‏ هذا ويذكر ابن النديم أن شرحاً كبيراً تلمقيدروس 
في باب الكلام على الآثار العلوية نقله ابو بشر متّی. قد أخلت مادته من كتاب 
Pag tll‏ ولا بد من التنويه بمكانة الکتاب ضمن المكتبة التاريخية الإسلامية والعربية 
عبر العصور» وبالقيمة التي خظي بها عند العامة والخاصّة على السواء. ورغم ضخامته 
فقد حي باهتمام الساحين والوزاقین على مدى قرون» وبحرص مکتبات العالم 
الإسلامي على اقتنائه. وقد ذكر المقريزي : oh‏ كان بخزائة العزيز باللّه الفاطمي ما 
ينيف على عشرين نسخة منه. اخداها بخط الطبري نفسه»() 

هذا وقد تهافت المؤرّخون على التذییل علیه؛ بدا بصاسبه نفسه الذي كان له 
الذيل الأول عليه(؛ مروراً بعریب بن سمید صاحب «صلة تاريخ الطيري»؛ وانتهاءٌ 
بالذيل الذي كتبه الملك الصالح ایوب بن الکامل المتوفی سنة ٤۷‏ ه وموجزاً فيه 
جميع الذيول. 

كما قام الكثيرون باختصار تاريخ الطبري. وقد ذكر ابن النديم منهم محمد بن 


۰۱۱۷ «علم التاريخ . ..»: مصدر سابق» من‎ rds )١( 

۰۱۸۷ ابن الاثیر: «الكامل في التاريخ ف ج ۰۱۲ صن‎ Ct) 

(۴) ابن النديم: «الفهرست». مصدر سایق ص ۳١١‏ , 

(4) المقريزي : »الخططی ط دار التحريرء القاهرة» ج ۰۲ من ۰۱۲۷ ۰۱۲4 حيث يقول إن العدد ۱۲۰۰ لسخة, 
كذلك پذهپ أبن كثير «البداية والنهاية»؛ ج ۰٩۲‏ ص ۰۲۱ سوادث Bee‏ 21۷ هب 

)0( الس‌خاوي : «الإعلان بالتوبيخ , . ٠.‏ عصدر سابق؛ من ٠٤٤‏ . 


كم 


سليمان الهاشمي. وأبا الحسن الشمشاطي المعلّم من أهل الموصل؛ ورجل يُعرّف 
بالسليل بن أحمد”). 

كذلك (ge‏ به المترجمون» فترجم إلى اللغة الفارسية منل التصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري على يد أبي علي محمد بن عبد الله العلقمي بأمر الأمير الساماني 
منصور بن أحمد؟ وقد نقلت الترجمة الفارسية هذه إلى الفرنسية من قبل زوتنبرغ 
وطبعت في بأريس سنة ۱۸۷4 في أربعة مجلدات ؛ كما لقلت الترجمة الفارسية تلك 
إلى التركية مرتين في العهد العثماني » كانت الثانية منهما ما بين سنتي (178 هس 
۸ ه). وطبعت هذه الترجمة الأحيرة في الاستائة سنة ۱۲۹۰( .. وقد ذكر 
المستشرق سیدیو في هذا المجال: «ويعتقد أن ذلك التاريخ الذي وصل زلینا هو 
خلاصة أتى بها الطبري لكتاب عظيم لهء والامر مهما يكن فان هذا الكتاب ذا الخطوة 
الكبيرة ندی الشرقیین والمترجم إلى اللغة التركية واللغة الفارسية هو من الكتب الموثوق 
بها Las‏ وعدا الكتاب لخصه وذيّله جرجيس النصراتي المولود سنة ۱۲۳۳ م۰ 
والمتوفى بدمشق سنة ۱۲۷۳ م والمعروف بالمكين بن العميد. وترجم قسم من کتاب 
المكين هذا إلى اللاتينية من J‏ أربينيوس» وإلى الفرنسية من قبل فاتیه. وعلى ما في 
كلتا الترجمتين من أغاليط كثيرة نجدهما حافلتين بالحوادث المفيدة والتواريخ 
الصحيسة (؟, 

بيد أن هذه العناية الفائقة لم تستم من تبعثر أجزائه بين المكتبات العربية. فلما 
أقدم المستشرقون في القرن الماضي على طبعه لم يعثروا على نسخة واحدة كاملة. 
الأمر الذي دفعهم لتأليف نسخة كاملة من الأجزاء المبعثرة وكانت ما بين (۱۸۷۹- 
۸ م). وقد بلخت مجلداته ثمائية وعشرين مجلداً. ثم أعيد طبعه في ليدن ما بين 
سنتي ANY)‏ 14101 م) تحت [شراف المستشرق دي غويه ولجنة من کبار 
المستشرقين كما هو الحال في الطبعة الاولی . وعلى أساس الطبعة الأوروبية طبع في 
مصر في المطبعة الحسينية سنة (۱۳۳۹ ه/ 111٠١‏ م)» ثم في مطبعة الاستقامة 
(۱۳۰۸ ه/ ۱۹۳۹ م) بعد حذف التعليقات والفهارس. ثم طبع طبعة أخيرة في دار 
المعارف بالقاهرة . وقد قام بهذه الطبعة محمد أبو الفضل إبراهيم ما بين سنة (۱۹۱۰ - 
۷ م) وهي في عشر مجلدات خصّص معظم المجلد الآخير منها للقهارس. 

(۱) انظر: طربین ورقاقه: «المدخل إلى التاریخ» مصدر سايق. ص TAT‏ 


)1( شاكر مصطفى : «التأريخ cay pall‏ مصدر سابق؛ سس ۲۹۲ = ۷۱۳ 
5 ابن النديم: دالفهرست»: مصدر ساپق» ص ۰۳۲۷ 
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نمال مختارة 8 
«من تاريخ الرّسل والملوك» 


يسسم الله الرحمن الرحيم 

- قال ابو جعفر: وآنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك کل زمان من ابتداء نا جل جلاله 
خلق خلقه إلى حال قيامهم مُن انتهى إلينا حبزه ممّن ابتدأه الله تعالى بآلاثه ونعمه فشكر نعمه 
من رسول له مُرسّل أو ملك مسلط أو خليفة مستخلف فزاده إلى ما ابتداه به من نعمه في 
العاجل Lg‏ وإلى ما تفضّل به عليه فضلا. ومن اشر ذلك له منهم وجعله له عنده Ld‏ ومن 
كفر منهم یمه فسلبه ما ابتدأه به من نمه وعجل له Ma‏ ومن كفر منهم نمه متعه بما آنعم به 
عليه إلى حين وفاته وهلاكه مقرونا 153 کل من Ul‏ ذاکره منهم في كتابي هذا بذكر نعماثه وجل 
ما كان من حوادث الامور في عصره وأيامه. إذ كان الاستقصاء في ذلك يقصر عنه العمر 
وتطول به الكتب مع ذكرى مع ذلك مبلغ Ble‏ أكله وحين أجله» بعد تقديمي أمام ذلك ما 
تغدیمه بنا أولى والابتداء به قبله أحجی من البيان عن الزمان ما هو وکم قدر جميعه وابتداء وله 
رانتهاء آحره وهل كان قبل gle‏ الله تعالى یا شيء غیره وهل هو QU‏ وهل بعد فنائه شيء غير 
وجه المسبّح الخلاق تعالی ذكره وما الذي كان قبل خلق الله اه وما هو کائن بعد فنائه 
وانقضائه وكيف كان ابتداء خلق alll‏ تعالى oll]‏ وکیف يكون فناؤه والدلالة على أن لا قديم إلا 
الله الواحد القهّار الذي له ملك السموات والارض وما بينهما وما تحت الثرى بوجيز من 
الدلالة غير طويل إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج لذلك بل لما ذکرنا من تأريخ الملوك 
الماضين وجمل من اخبارهم وآزمان الزسل والأنبياء ومقادير أعمارهم وأيام الخلفاء السالفين 
ی eee ee‏ م اله 
ذلك كله إن شاء ly ١‏ مله بعون وقوّة ذکر صحابة نبيّنا محمد صلّی الله عليه وسلّم 
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واسمائهم وگناهم ومبالغ أنسابهم وعبالغ أعمارهم ووقت وفاة JS‏ إنسان منهم والموضع gill‏ 
كانت به وفاته ثم مُتيعهم ذكر من كان بعدهم من التابعين لهم بإحسان على نحو ما شرطنا من 
ذکرهم ثم ملحق بهم ذکر من کان بعدهم من الخلف لهم كذلك وزائد في أمورهم للوبانة 
عمّن حمدت منهم روآيته ونقلت آخباره ومن رفضت منهم روایته ونبذت آخباره ومّن وهن منهم 
نقله وضعف خبره والسبب اللي من اجله LF‏ من UE‏ منهم خبره والعلّة التي من أجلها ومن 
من ون منهم تقله وإلى Jo a‏ وجل أنا راغب في العون على ما أقصده وأنويه والتوفيق لما 
آلتمسه وأبغيه فإنه ولي الول والقوة Ley‏ الله على محمد Go‏ وآله وسلّم تسليماً. 

afl وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت‎ . ٠ 
ل هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مُستدها إلى‎ 
زواتها فيه دون ما أدرك + بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس إلا اليسير القليل منه. إذ كان‎ 
الماضين وما هو کائن من آنباء الحادئین غير واصل إلى من لم‎ St a العلم بما كان من‎ 
يشاهدهم ولم يدرك زمانهم الا بإخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول‎ 
والاستتباط بفكر النفوس فما يكن في كتابي هذا من حبر ذكرناه عن بعض الماضين مما‎ 
یستنکره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهأ في الصحة ولا معني في‎ 
وزنما آتي من قبل بعض ناقلیه إلينا وإنّا إنما أذينا‎ LUG في ذلك من‎ EB الحقيقة . فليعلم أنه لم‎ 
إلينا.‎ st ذلك على نحو ما‎ 


- القول في الزمان ما هو: «قال فالزمان هو ساعات الليل telly‏ وقد يقال ذلك 
للطويل من المدة والقصير منهاء والعرب تقول أتيتك زمان الحجاج أميرء وزمن الحجاج أمير 
تعني به إذ الحجاج cal‏ وتقول أتيتك زمان الصرام تعني به وقت الصرام » ويقولون أيضاً أنيعك 
أزمان الحججاج أمير فيجمعون الزمان يريدون بذئك أن يجعلوا كل وقت من أوقات إمارته زماناً 
من الازمنة كما قال الراجزه. 


- القول في کم قدر جمیع الزمان؛ من ابتدائه إلى انتهائه واوله إلى آخره: 
اختلف السلف قبلنا من أهل العلم في ذلك فقال بعضهم قدر جميع ذلك؛ سبعة آلاف سنة, 

- ذكر من قال ذلك: حدّثنا ابن حميد قال حدّئنا یحیی بن واشح قال حدّثنا يحيى بن 
يعقوب عن حمّاد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة 
آلاف سنةء فقد مضى ستة آلاف ومثو سنة وليأتين عليها مثون سمئين ليس لها موحد وقالوا 
آخرون قدر جميع ذلك» ستة آلاف سنة. 


۹۰ 


- ذكس ga‏ قال ذلك: حدّثنا أبو هشام قال حدئنا معاوية بن هشام عن سفيان عن 
الاعیش عن أبي صالح قال: قال كعب الدنيا ستة آلاف سنة. 

حدّثنا محمد بن سهل بن عسکر قال حدّثئنا اسماعیل بن عبد الکریم قال حذئنی 
عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهباً يقول قد خلا من الدنیا حمسة وستماثة JP‏ لأعرف كل 
زمان منها ما كان فيه من الملوك والأنبياء قلنا لوهب بن متبّه : كم الدنیا؟ قال ستة آلاف سنة ؛ 
قال أبو جعفر: والصواب من القول قي ذلك ما دل على صححته الخبر الوارد عن رسول ال 
صلى الله عليه وسلّم وذلك ما حدّثنا به محمد بن بشار وعليّ بن سهل قالا حدّئنا مؤثل قال 
حدّثنا سفيان عن عبد الله بن ديثار عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
يقول أجلكم في أجل من كان قبلكم من صلوة العصر إلى مغرب الشمس. حذّثنا أبن حميد 
قال the‏ سلمة قال حدّئني محمد بن إسحاق عن افع عن ابن عمر قال سمعت النيي صلَى 
الله عليه وسلّم يقول: ألا إنما أجلكم في أجل مُن خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس». .۰ . 

(تاریخ الطبري) 
س ٥‏ وما يليها 

ثم دخلت سنة خمس وستین: ذكر الخبر Lee‏ كان فيها من الأحداث الجليلة . 

فمن ذلك ما كان من أمر التوابين وشخوصهم للطلب بدم الحسين بن علي » إلى عبيد الله ين 
0 

زياد قال هشام قال ابو مخنف ihe‏ أبو یوسف عن عبد الله بن عوف الأحمري قال بعث 
سليمان بن صرد إلى وجوه أصحابه حين آراد الشخوص. وذلك سنة ٠٠‏ فاتوه قلما استهل 
الهلال. هلال شهر ربيع الآخر حرج في وجوه أصحابه وقد كان وَاعَدٌ أصحابه عامة للخروج 
في تلك الليلة للمعسکر بالنخيلة فخرج حتى أتى عسكره فدار في الناس ووجوه أصحابه فلم 
يعجبه عدّة الاس فبعث حکیم بن منقل الكندي في خيل وبعث الوليد بن غضين الكناني في 
شیل وقال tal‏ حتی تدخلا الكوفة فناديا يا لثارات الحسين وایلغا المسجد الاعظم فناديا 
بذلك» قخرجا وكانا أول خلت الله دعوا يا ثثارات الحسين قال فأقبل حكيم بن منقذ الكندي 
في خیل والوليد بن عُضين في ميل حتى مرا ببني كثير وان رجلا من بني كثير من الأزد يقال له 
عبد الله بن حازم مع امرأته سهلة بنت سبرة بن عمرو من يني كثير وكانت من اجمل الناس » 
راحّهم إليه سمع الصوت يا لثارات الحسين وما هو من كان يأنيهم ولا استجاب لهم فوشب 
إلى ثيابه فلبسها ودعا بسلاحه وأمر بإسراج فرسهء فقالت له امراته ويحك أبجيتت؟ قال: لا 
ality‏ ولكني سمعت داعي الله فأنا مُجيبه أنا طالبٌ بدم هذا الرجل حتى أموت أو يقضي الله 
من أمري ما هو لحبٍ إليه. .. 
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س وفي هله السنة أمر مروان بن الحكم أهل الشام بالبيعة من بعده لابئيه عبد الملك 
وعبد العزيز وجعلهما ولْيّي العهد. 
م وقي هذه السئة وقع بالبصرة الطاعون الذي يقال له الطاعون الجارف فهلك به خلق كثير من 
أهل البصرة. 
— وفي هذه الستة اشتدت شوكة الخوارج بالبصرة ويل فيها نافع بن الأزرق. 
- وفي هذه السئة بلي عبد الله بن الزبير البيت الحرام فأدخل الحجر فيه » حدّئنا إسحاق بن 
أبي ٍسرائیل» قال حدّثني عبد العزيز بن خالد بن رستم الصنعاني أبو محمدء قال pple‏ 
زياد بن جبل أنه كان بمكة يوم غُلب ابن الزبير فسمعه يقول إن آمي أسماء بنت أبي بكر 
gate‏ أن رسول abt‏ صلى الله عليه pling‏ قال لمانشة لولا حداثة عهد قومك بالكفر رددت 
الكعبة على آساس إبراهيم فازيد في الكعبة من الحجر فامر به ابن الزبير فحفر فوجدوا 
قلاعاً أمثال الإبل فسرکوا متها صخرة فبرقت بارقة فقال Lay it‏ على أساسها فبناها ابن الزيير 
وجعل لها بابين يدل من أحدهما ويخرج من الآشير. 
(تاريخ الرسل والملوك .. القسم الثاني) 
س ٤٤١‏ وما يليها 
— ثم دخلت سنه ثمان وسیعین ومائتین: 
وفيها: كانت وفاة أبي أحمد الموقق ودفن ليلة الخميس في الرصافة عند قبر والدته. 
وفيها: بايع القواد والغلمان لأبي العباس بولاية العهد ولّب بالمعتضد باللّه. 
وفيها: في يوم الائنین لأربع بقين من yee‏ قبض على أبي الصقر وأسيابه . 
وفيها: بعث محمد بن أبي الساج إلى واسط ليرد غلامه وصيفاً إلى مديئة السلام. 
وفيها: ظفر بأيي أحمد بن محمد بن الفرات فيس وطولب بأموال» وظفر معه بالزغل 
وفيها: وردت الاخبار على ابن الليث آنمي الصفار قتله رافع بن هرثمة كان لحق به 
وترك watt‏ 
ولیها: وردت الأخبار عن مصر أن النيل غار ماؤه وغلّت الاسعار عندهم. 
(تأريخ الرسل والملوك القسم الرايع) 


من ۲۱۲۲ 
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الفصل yall‏ 
زابن خلدون) 


الفصل السادس 


«ابن خلسدون» 


س ابن خلدون: (۷۳۲- ۸۰۸ ه) . هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن 
Oe ee eer‏ 
معد يکرب بن الحارث بن وائل بن حجرل». لقب بولي الدين بعد تولّيه وظيفة القضاء في 
pas‏ وقد اشتهر بابن خلدون نسبة إلى جده التاسع خالد بن عشمان. وكثيراً ما أضيف إلى 
اسمه, حيث يقول في فاتحة كتابه «العبرة: «يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه» الني بلطفه 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي وله اللهم. وكثيراً ما كان يضاف إلى اسمه 
ألقاب ولسوت أخرى تلبىء عن وظيفته أو مكانته العلمية أو الدينية ومنها: الوزير والرئيس 
والحاجب والفقیه الجليل وعلامة الامة. 

ولما كان الفتح الاسلامي للاندلس. قاد شالد (الجدٌ الاعلی للاسرة المسروف 
بخلدون) الممنيين ونزل في مدينة قرمونة واستفز بهاء ثم غادرها نوه إلى إشبيلية. ولم تظهر 
أهمية تلك الاسرة إلا في نهاية القرن الثالث في عهد الأمیر عبد lll‏ بن محمد بن عبد الرسمن 
الأمري ٣٠١ .۲۷٤(‏ هع. 

ومع سقوط الخلافة الأموية في الأندلس ؛ عصفت الفتن والثورات فيهاء وبدا ما عُرفٌ 
في التاريخ بعصر «ملوك الطوائف بالائدلس» , . وقبل أن يستتبٌ امر الاندلس للإسبان انتقل بنو 
شلدون إلى سبتة ومن ثم إلى تونس حیث أوكل إليهم مناصب سياسية ila‏ غير أن والد 


(1) انظر؛ المقريزي: «السلوك لمعرقة دول السلوك». حوادث سنة SAY‏ 
(؟) اين حزم : وجمهرة أنساب العرب». علي عبد الواحد وافي «عبد الرحمن ين خقدرنء: ص ۰۹۸ 
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مؤرّخنا كان زاعداً بالأمور السياسية Le‏ الاهتمام بالدرس والتحصيل حتى غدا عَلْماً من 
أعلام الفقه وعلوم اللغة وشاعراً مُجيداً. 

وقد شگل منزل آل خلدون حلقة أدبية ترتادها أكبر الأسماء في دنیا الأدب والدينء وهذا 
يعني الخصوصية التي امتازت بها نشاة ابن خلدونء الذي أفاد بفضل والده وكان من Uist‏ 
الاساتدة الذین وفدوا إلى تونس قادمین من الأندلس؛ واغتنی بالعلاقات الشخصية مع آرفع 
الأدمغة؛ وهذا ما توافق مع ميول اين خخلدون» وقد ظهر ذلك في فصول طويلة تحدّث فیها عن 
مراحل تکوینه الثقافي » محدّداً فصولها وأهليتهاء واصفاً بشكل دقيق المعارف التي cles‏ 
في تفكيره بشكل تدريجي ؛ ونستخلص من ثناياها أن تربيته الأولى اقتصرت على قراءة الفرآن 
داخل منزل أبيه؛ وهي طريقة كانت متبعة في معظم الاقطار الاسلامية: ثم درس العلوم 
الشرعيةء من حديث وتفسير وفقه على المذهب المالكي» كما درس العلوم اللسائية من لغة 
ونحو وصرف وبلاغة وادب. كما اكتسب فيما بعدء معارف فلسفية ومنطقية ورياضية وفلكية 
وطبيّة وغيرها من المعارف والثقافات التي كانت ضرورية لفیام مؤرخنا بمهماته الإدارية العلیا, 


وقد gh‏ ابن خلدون بذكر أسماء معلميه وأساتلته في مختلف هذه الدراسات» وترجم 
لهم وعدّد مناتبهی ووصف مكانتهم في علومهم» وذکر مولفاتهم . ويظهر من -حديثه أن اثنين 
منهما كان لهما اکبر الاثر في تکوین ثقافته الشرعية واللغوية والحكمية . أولهما: محمد بن 
عبد المهين الحضرمي إمام المحدّثين والنحاة بالمغرب وعنه del‏ ابن خلدون الحديث 
ومصطلحه والسيرة وعلوم اللخة. وثانیهما: أبو عبد الله محمد بن إبراعيم الآبلي شيخ العلوم 
العقلية التي كانت تشمل المنطق وما وراء الطبيعة والعلوم الريساضية والطبيعية والفلك 
والموسيقى , وکائت دراساته الفلسفية هذه Latte‏ للدراسات الفلسفية العقلانية التي بدأها 
ابن رشد وابن سينا والقارابي والرازي . هذان OLLI‏ أسهما في تكوين ثقافة فريدة لمؤرّخناء 
يحتاجها کل باحث في مباحث العلوم الإنسانية. 

وكما ge‏ أبن خلدون بذکر اسائدته. عُنِي كذلك بذكر آهم الكتب التي درسها عليهم 


وأبرزها: «اللاميّة في القراءات؛ ودالرائية في رسم المصحف»2) للشاطبي ؛ و«التسهيل في 
النحوه لابن مالك ؛ وكتاب «الاغاني» لأبي الفرج الاصفهاتي ؛ ودالمعلقات» وکتاب 


,)4( أبن خلدون : والتعریفه. من ۰۲۱ وص CEL APT‏ 
(۲) السيكي : «طبقات الشافميكه ج 4 ص ۲۹۷ . 
(۲) اليافعي؛ «مراة الجناد», مصدر سابق؛ ج 8 من ۲۷۷ , 
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والحماسة: للأعلم27. وطائفة من شعر أبي تمّام والمتنبي» ومعظم كتب الحديث وخاصة 
we‏ مسلم» ووموطا مالك»؛ والتقصّي لاحادیث «الموطام لابن عبد البر؛ ووعلوم 
الحديث» لابن الصلاح؛ ووكتاب التهذیب؛ للبرادعي ؛ و«مختصر المدوئة في الفقه ان 
لسحنون» و«مختصري ابن السحاجب9؟ في الفقه والاصول» وهالسبرة؛ لابن إسحق 


وإذ لم تستمر حالة الاستقرار السياسي طويلا في تونس » فيهزم الإمبراطور أبو الحسن 
المريني أمام ضربات كبار رؤساء القبائل» ويُرعُم على ترك عرشه. فیتسلم السلطة الفعلية 
آنذاك الحاجب «محمد بن تافراكين» الذي أوكل لابن حلدون سنة ۱۳۵۲ م وظيفة «كتابة 
العلامة»0)؛ وکان يومها لا يزال في العشرين من عمره. إل أنه سرعان ما تركها عندما حاتت 
له الفرصة ليلتحق dol‏ آساتدته؛ وقد ذكر اين خلدون ذلك في مقدمته. إذ قال: «کنت عازماً 
على مغادرتها عندما تحين لي آلفرصة بقدر ما عانيت من الضجر في انفصالي عن أساتذتي» 
وجعلي في حال يستحيل فيها متابعة دروسي». 

وفي bul‏ سنة ۰۱۳۵۳ ومع عودة المرينيين إلى حکم البلاد بشخص الملك أبي 
عنان فلي ابن خلدون بمكانة خاصة حيث عيله الملك عضرا في مجمعه العلمي بفاس 
التي كانت تضم علماء كباراً معظمهم من اللاسبان . وقد سمحت هذه الظروف لابن شلدون 
بمتابعة تحصيله العلمي والثقافي » كما سمحت له بالاطلاع على ما تضمّه المکتبات في فاس 
والتي كانت من آغنی المکتبات الاسلامية آنذاك» فارتقت بذلك معارفه واتسع اطلاعه وتمكن 
عندها من التوفیق بين رغبته القديمة في متابعة التحصيل العلمي وبين 7 الجديدة إلى 
خوض غمار السياسة وتولي المناصب الحکومية. وفي هذا یقول: «وعکفت على التظر 
والقراءة وثقاء المشيخة من أهل المغرب والأندئس الوافدین في غرض السفارة وحصلت من 
الافادة منهم على Meas‏ 

وإذا كان قد قبل بوظيفة كاتب الملك والتوقيع بين يديه فقد فعل ذلك على مضض. 
باعتبار تلك الوظيفة ادنی من طموحاته الشخصية؛ إل أن حاسدیه حسدوه على ما هو BLE‏ 


410 ابن خلکان : «وقيات الاعیان»» مصدر سايق ج ۰۲ ص‎ )١( 

(7) عشمان بن عسر بن ونس المعروف بابن الحاجب جمال الدين المصري (۰۷۰- ۱4٩‏ . له مختصر مي الفقه 
المالكي يسمى المختصر الفقهي والفرعي ٠‏ والجامع بين الامهات. وقد تحدّث ابن خلدون في AT‏ فصل الققه من 
«المقدمة؛ عن مختصر ابن الحاجب الفقهي. وعن تاريخ دخوله إلى المغرب وأثره في دراسة الفقه المالكي هناك 
وعمّن شرحه من علماء المغرب وعناية الملماء المشارية به. 

(۳) أبن حلدرن : «التعریف:: من 100 

(4) ابن حلدون: دالتمریف»:: صن ۰.۱ 
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cate‏ فعملوا على التنخيص عليه موجهين له تهمة تهريب أحد الأمراء؛ فسجن زهاء سنتین ولم 
يطلق سراحه إل بعد وفاة الملك أبي عنان وذلك سنة ۱۳۰۸ م» حيث أعاده السلطان الجديد 
أبو سالم إلى منصبه وأوكل إليه منصب قاضي القضاةء الذي بقي فيه حتی مقتل ذلك 
السلطان؛ حيث غادر فاس إلى غرناطة التي كان يحكمها السلطان محمد بن پوسفب بن 
إسماعيل بن الاحمر(). وهئاك تعاطى الاعمال الادارية العليا Gat‏ اهتماماً بالغاً للمسائل 
السياسية والفلسفية والتاربخت. التي كان يناقشها حتى مع الملك نفسه الذي تشكل رغبته 
دافعاً لابن خلدون على كتابة رسالة في المنطق. وشرح موجز لمؤلفات ابن رشد. لكن 
الصراعات الداخلية فيما بين الطامحين للوصول إلى مجلس الملك الغرناطي جعلت ابن 
خلدون بعيداً عن ذلك المجلس(۹؛ كما جعلته ينتهز فرصة تلقيه رسالة من صديقه القديم أمير 
«بجاية» آيي عيد الله لمغادرة غرناطة» وبالتالي لتسلّم منصب الحجاية ومنصب الخطبةه 
بالإضافة إلى مهمة التدريس التي أوكلت إليه سنة ۷٦١‏ ه۳ . 


لكن فترة صعوده السياسي لم فطل + إذ قام ابو العبّاس أحمد صاحب قسطئطينية 
بمهاجمة بجاية وأميرها أبي عبد الله الذي لاقی مصرعهء فاثر ابن خندون السلامة chs‏ 
المديئة إلى أبي العباس والتجاً إلى بسكرة؛ بعدما انتابته هواجس من آبي العباس هذا 
لصداقة قديمة كانت بينه وبين أمير بسكرة. ويعدها راسل أمير تلمسان من بني عبد الواد الذي 
استدعاه لیکون حاجباً له. ولما شعر ابن خخلدون day‏ الامراء في صحيته «نظراً abel‏ قرر 
الاعتكاف في قلعة بني سلامة التي مکث فیها حوالي اریم سنوات (۱۳۷۵ - ۱۳۷۸ م) منکب 
على الكتابة حیث بدا بتالیف کتابه والعبر في التاریخ». وخلال تلك الفترة عاد إلى تونس 
لمراجعة پعض الکتب التي استاجها في تصنیف ذلك الکتاب. 

وقبل أن يتم مؤلفه غادر ابن خلدرن تونس متوجهاً إلى القاهرة لمتابعة آبحائه. وهتالك 
مارس التدريس في الأزهر tonics‏ القمحية بجوار جامع عمرو بن العاص؛ كما مارس 
منصب قاضي القضأة دون أن ينقطع عن العمل في إتمام alge‏ المذكور. وقد عبر بنفسه عن 
تركه الحياة السياسية بقوله : «لقد انسجمت مع نفسي تماما عندما وطنت العزم على تأليف هذا 
الأثر» 


إن عزلته لم تخن بر.دف التاملات الدينية بقدر ما كانت للقيام بمهمة المؤرّخ الحاذق؛ 


(۱) بروكثمان: «تاريخ الآداب الاسلامیة»: ج ۰۱۲ ص ۲۹۷ , 
(؟) ابن خلدون: «العریفب» ص 45, 
(۲) تقس المصدر والعفسحة. 
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فدراسته لم تكن فقط تتابع أحداث طرأت ملق قرون» بل استمراراً لأحداث كان هو الشاهد 
عليها أو القائم فيها. فقد كان عمله يتطابق مع قول «شاتلیه» في كتابه «مولد التاريخ»: «إن 
الرغبة في كتابة التاريخ ليست پتاج عفوية طبيعية للفکر: وليست التعبير عن حاجة اجتماعية 
بشکل عام . إنها تظهر عندما وضع الإنسان الحقيقي خلال علاقته بالآخرين + يدفعه للشهادة 
على تاريخيته الخاصة, وللعحاور الذاتي حول ما يشكّل آمام عبنیه الانتساب إلى جماعة متقلبة 
المصير» . 

لقد بدا ابن خلدون خلال سنوات Gade‏ کائه يحاور نفسه حول السيب العمیق 
للأحداث التي مرت به وشحاصة منذ ما وجب عليه أن يرفض حكومة بجاية ويرفضى الحلقات 
المتتابعة من مصيره. وقد عكست في نفسه مراسلاته مع أبن الخطیب tas‏ وحيرة» وراح 
يبحث عن تفسير للخیبات الشخصية, ساعياً لاكتشاف العوامل التي طرات وشوهت في كثير 
من الحالات مجرى حياة كان يبدو من أنصع المجاري . 

لم يجد ابن خلدونٍ في دراسة الفلسفة السياسية التقليدية المتمحورة حول وصف 
الدولة المثاليف جواباً مقنعاً على القضايا التي طرحها على نفسه؛ ومع ذلك فقد رفض أن 
تقتصر رویته على ضربات مصیر آهمی وهی فعاد إلى الذات وذهب في ذلك إلى أبعد من 
التعثیل الفردي لمرارة ذکری کبواته . ad‏ اراد الانطلاق من الفردیة إلى الشمولية وذلك عبر 
دمج تجربته الشخصية بتجربة عائة أكثر انّساعاً وقد عبّر عن ذلك بقوله: ob‏ العزم على كتابة 
التاريخ إنما هو حجز الإنسان مصيره BDL‏ السياسي ٠‏ والوعي بان يكون موضوحاً فالا . 

ومما لا ريب فيه أن ابن خلدون كان بهي وإلى de‏ كبير الأزمة التي يعانيها المغرب منذ 
مرحلة طويلة. من هنا كان وعيه لهذه المعاناة منطلقاً لمسیرة أدّت به إلى التفكير التاريخي ؛ 
وفي ذلك Sh‏ هو نفسه وبوضوحء أنه كان ينوي of‏ تقتصر ابحائه التاريخية على القطر 
المغربي عندما يقول: دوأنا ذاکز في كتابي هذا ما أمكنني منه في هذا القطر المغربي » ما 
bape‏ وم متدرّجاً في آشباره وتلويساً لاختصاص تصدي في التأليف بالمغرب وأحوال 
أجياله را وان الأخبار المتناقلة لا توني که ما اریده منه» . 


لکن ابن خلدون عاد فوع نطاق کتابه لیجعله تاریضاً Ce‏ لجمیم الامم الشهيرة 


والمعروفة في oe‏ وأشار إلى ذلك في فاتحة کتابه دون أن يمحو العبارة السابقة التي as‏ 
على اقتصاره على ش شؤون المغرب فقال: «ورتبته على مقدمة وثلاث کتب»( إلى أن يقول 


زا) ابن ختدرن: «المقدمته: ج ١١‏ عن ۰۳9۹ 


44 


خلال حدیثه عن الكتابين الثاني والثالث من مؤلّفه: «والکتاب الثاني في اخبار العرب 
واجیالهم. . . والکتاب الثالث في اخبار البربر ومواليهم. . . فاستوعب آخبار الخليقة 
استيعاباً»(). ویعد أن gt‏ هذه الکتب أعطاها عنواناً جامعاً لالواحها BI‏ وهو کتابه 
المعروف «كتاب العِبّر وديوإن المبعدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبريرء ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الاکبر» . وقد أهدى النسخة الأولى إلى السلطان ابن العباس في (أوائل ستة 
4ه أوائل عام ۱۳۸۲ م) lies‏ بامتنان وأثابه عليها. وهذه هي النسخة التي تُطلّق عليها 
الآن تسمية Bently‏ التونسية», 

من منطلق الاهتمام والتعميم؟ لم ينقطع ابن خلدون عن مراجعة مه مع المقدمت 
حتى بعد إقامته في مصرء مضيفاً إليه عدّة فصول» موسّعاً أبحاثه المتعلقة بتاريخ الدول 
الإسلامية في المشرق» وتاريخ الدول القديمة والدول التصرانية والأعجمية. وقد وصل في 
رواية حوادث المشرق والأتدلس والمغرب إلى أواخر القرن الثامن الهجري» أي إلى ما قبل 
wildy‏ بقلیل . وإلى هلا يشير ابن حلدون فيقول: «ثم كانت الرحلة إلى المشرق لاجتلاء أنواره 
والوقوف على آثاره, فرذت ما نقص من أخبار ملوك العجم بتلك الديار ردول الترك فيما ملکوه 
من الأقطار» إلى أن یقول: «كنت قد أنهيت تأليف الكتاب. . . ثم ركبت البحر في منتصف 
أربعة وثمانين إلى بلاد المشرق ونزلت بالاسکندرية ثم بمصر. ثم صارت أخبار المغرب تبلغنا 
على الستة الواردین» وأضاف كذلك بعض فصول وبعض فقرات إلى المقدمة نفسها؛ وأعلد 
كتابة بعض فصولهاء ونقح كتاب «التعريف» الذي أسماه في بداية الامر «التعريف بابن 
خلدون مؤلّف هذا الکتاب» وذيّل به كتاب «اليّ فأدخل عليه كثيراً من التعديلات والزيادات 
المتعلقة بالمراحل التي عرض لتاريخها في وصقها الأول. واضاف إليه تاريخ المراحل 
الأخيرة من حياته» ووصل غي رواية dale‏ إلى نهاية سنة ۸۰۷ هد أي إلى ما قبل وفائه ببضعة 
cael‏ فشمل بذلك جميع مراحل سیائه مما اقتضى تغيير تسميته إلى : «التعريف باين خلدون 
lp‏ الكتاب ورحلته غرباً وشرقاه, وقدّم ابن خلدون نسخة من کتابی تشمل المقدمة 
والتاريخ رالتعریف. إلى الملك الظاهر برقوق» كما أرسل نسخة أخرى مع وفدٍ أرسله برقوق 
إلى سلطان المغرب الاقصی. هدية إلى الستطان أبي فارس عبد العزيز ابن أبي الحسن. 
وعن هذه النسخة الأخيرة نقلت بصورة مباشرة أو غير مباشرة معظم الطبقات المتداولة سبعة 
مجلدات تشكّل المقدمة مجلداً واحدأء فيما تشغل الأبحاث التاريخية الخالصة المجلداث 
الستّة الباقية. وغم أن ابن خلدون كان قد قسّم كتابه كما ذکرنا إلى مقدمة وئلائة کتب: 


(۱) نفس المصدرء صن ۲۵۶ 


yes 


: المقدمة: في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من 
المغالط والأوهام . 

: الكتاب الاول: في العمران وفي الخليقة وما يعرض فيها من البدو والحضرء 
والتغلب والکسب والمعاش والصنائيع والعلوم ونحوها وما لذلك من اليلل 
والاسپاپ. وهو القسم الرئيس لما نسمّيه الآن تجاوزاً «مقدمة أبن خلدون» ویشت 
على ما يلي : 

١‏ - تمهيد يتحدث فيه صاحبه عن التاريخ وموضوعه وأسباب الخطأ في رواية أحدائه 
والأسباب التي دعته إلى البحث الذي يتضمنه هذا الکتاب الأول من مولفه . كما 
ین الفصول الستة الرئيسة التي يشتمل عليها الكتاب وموضوع كل فصل منها. 

- الفصل الاول: في العمران البشري خي الجملة واصنافه وقسطه من الأرض. 
ويشتمل على ست مقدمات+ تتناول المقدمة الاولی ضرورة الاجتماع البشري و 
وتشعمل المقدمات الاریم اللاحقة على بحوث جغرافية تتعلق بأثر البيئة الجغرافية 
في آلوان البشر وأخلاقهم وطرق معاشهم؛ أما المقدمة السادسة فتعرض للوحي 
والرؤيا واصناف المدرکین للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة » ولحقيقة النيوءة 
والرؤية والكهانة والعرافة. 
- القصل الثاني : دفي العمران البدوي والامم الوحشية والقبائل» ويشتمل على 
تسعة وعشرین فصلا فرعياً. تعرض الفصول العشرة الأولى منها للشعوب البدوية 
ونشاتها وبعض شوونها الاجتماعية وأصول المدنیات, وتعرض باقي الفصول 
لطائغة من نظم الحكم والسياسة المتعلقة بالشعوب البدوية وغیرها. 

4 - الفصل الثالث: «في الدولة العامة والمُلك والخلافة والمراتب السلطانیة»؛ 
ویشتمل على اربعة وثلاثين فصلا فرعياً تعرض جميعها لنظم الحكم وشؤون 
السياسة , 

6 الفصل الرايع : في البلدان والأمصار وساثر العمران»» ویشتمل على اثلين 
وعشرين فصلا heb‏ تعرض shad‏ المدن والأمصار ومواطن التجمّع الانساني + 
وما تمتاز به المدن عن غيرها من مختلف الوجوه الإنسانية والاجتماعية 
والاقتصادية واللخوية . 

- الفصل الخامس: «في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما يعرض في 


۱ 


ذلك كله من الاحوال» ويشتمل على واحد وستين فصلا فرعياً في الطبعة التي 
a‏ علي عيد الواحد وافي» وواحد وخمسين فصا في الطیعات الأخرى. 
وتتحدّث عن التجارة وما يتعلق بها من العرض والطلب والاحتكار والأإسعار 
وغيرها. كذلك تدرس الصناعات وأنواعها وأحوالها. aly‏ ابن خلدون لكل من 
الزراعة والیناه والحياكة والتولید والطب Bow‏ خاصا به. 

V‏ الفصل السادس: «في العلوم واكتسابها وتعلّمهاء ويقتصر فيه المؤلّف على العلوم 
والتعليم» وكيف أن العلم من طبائع العمران يكثر ويزدهر حيث يعظم العموان. 
كما پعرض لأنواع العلوم الدينية والمدنية آو الوضعية والعقلية» وكذلك العلوم 
التربوية. ویختتم الفصل بدراسة لعلوم اللغة والبلاغة والشر والنظم ومذاهب 
الشعر. 

ue‏ : الکتاب الثاني: وقد وقفه ابن خلدون على «أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منل میدا 
الخلبقة إلى هذا العهده أي عهد صاحبه» وفیه لماع إلى بعض من عاصرهم من 
مشاهير الأمم ودولهم مثل النبط والسريائيين وبي إسرائيل والقبط واليونان والروم 
والترك والإفرنجة وسواهم. 
ويشغل هذا الكتاب أربعة مجلدات من الطبعات المتداولة أي من المجلد 
الثاني إلى المجئد الخامس. وقد افتعحه ابن خلدون شأن معظم المؤرخين 
المسلمينء بالحديث عن أصل الخليقة وأنساب الامم المختلفة. فهو لم یات 
بجديد في هذا المجال» GY‏ اقتصر على ابراد الروايات والأساطير الدينية القديمة 
التي نقلتها كتب التاريخ الإسلامية عن العهد القديم والإسرائيليات الاعری» وعن 
المؤرخ هرشیوش(). وإن كان ابن خلدون لم ARS‏ شکه في صحة الكثير من هذه 
الروايات. وبعد الافتتاح هذا تحدّث ابن خلدون عن العرب في الجاهلية وعن 
المهود واليونان والروم والفرس ناقلا عن اين العميد معظم ما رواه عن الیونان 
والروم. ثم أقرد لظهور الاسلام وحياة Gell‏ محمد صلّی الله عليه وسلّم وعصر 
الخلفاء الراشدين جزءاً Godt Lote‏ بالمجلد الثاني 
آما المجلد الثالث؛ فيتناول الحديث عن تاريخ الأمويين والعباسيين بشكل 


)1( له مؤلفه في التاريخ القدهم؛ اهدی الإمبراطور قسطنطين نسخة منه إلى عبد الرحمن الناصر في الاندلس Be‏ 
۷ هر 
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مستفيض» ليقتصر المجلد الرابع على تاريخ الفاطميين والقرامطة وتاريخ الاندلس 

من الفعم ce‏ بدابة و بلي الأحمر وتاريخ بلي بويه وبني سبکتکین . أما بقية 

أجزاء الكتاب 0 فقد a‏ ابن خلدون فيها بدراسة تاريخ السلاجقة الأتراك 

وتاريخ الحروب الصليبية وتاريخ المماليك في مصر حتى ett‏ القرن الثامن 

الهجري مقتبساً مادته ممّن سبقه من المؤرّخين كابن عشام والواقدي والبلاذري 
وابن عبد الحكم والطبري والمسعودي وابن الاثیر وسواهم. 


: الكتاب الثالث: ويضم أخبار البربر حتى عصر الموزخ ويشغل المجلدين السادس 


والسابع من الطبعة المتداولة . ويستهلٌ ابن خلدون حديثه في هذا الكتاب الثالث 
عن «العرب المستعربة في بقية الدول الإسلامية من العرب بالمغرب»» ويبحث بعد 
ذلك تأريخ قبائل البربر الشهيرة مثل زناتة ومغراوة ولواته ومصمودة والبرانس وكتامة 
وصنهاجة منذ أقدم العصور حتى أيامه» كما يتعرّض في بحثه لاصول البرير 
وأحوالهم وعقائدهم قبل الفتح ويكشف حقائق كانت مجهولة قبله. 

وفي حين يذكر بإيجاز تاريخ المرابطين والموحدین؛ يُسهب BLAS‏ دراسته 
لعاريخ الدول البربرية القريبة من عهده والتي عاصرها كدولة بني حفص ويي مرين 
وبني عبد الواد. ويرد فصلا للحديث عن خلال البربر وما كان لديهم قدیماً وحدياً 
من الفضائل الانسانية والخصال الشريفة. 

وتجدر الاشار: إلى أن ابن خلدون لم GET‏ أن هدفه الاساسي من وضع 
مؤلفه التاريخي هو كتابة تاربخ خ البربر. وقد كان هذا مُجلبة انتقاده ورمیه بالقصور 
وعدم الاطلاع, بل عدم e‏ المشرق. وقد اعتبر معظم الدارسين 
أن المقدمة والكتاب الثالث هما أنفس أقسام الكتاب وأوفرها طرافة وأقواها عرضاً 
وتحقيقاً؛ إذ فيه من الروايات والحقائق الغريبة عن أحوال تلك الآمم والقبائل 
البربرية ما لم يوفّق GT‏ مؤرّخ قبل ابن خلدون أو بعده. ولا عجب في ذلك لان 
طبيعة نشأة ابن خلدون وطبيعة حياته وتقلبه في خدمة الدول والقصور البربرية 
ودرسه لأحوالها دراسة المطلع خولته OY‏ يكون الرجل المناسب بل الأقدر على 
تناول موضوع كهذا بالبحث والتنقيب. 


— ابن خلدون المؤرّخ: يبدو أن ابن خلدون لم Sar‏ بالتاريخ في فترة شپابه» بل 


انصب اهتمامه على الفلسفة .وهذا طبيعي إذا عرفنا أن ابن حلدون الشاب كان قد لازم أستاذه 
الابلي المتخصّص بالفلسفة والعلوم العقلية ولخص باشرافه مؤلّف العالم الرازي آلمشهور 


Vey 


«كتاب بمجمل أفكار المتقدمين والمتاخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين». وقد وصانا 
الملخص المذكور بخط ابن خلدون نفسه وهو وكتاب المحصل في أصول الدین». كما أن 
لابن خلدون has‏ أخرى أشار إليها لسان الدين بن الخطیب في کتابه «الإحاطة باخبار فرناطةه 
واكبت الفترة الاولى من cathe‏ وكلها تشير إلى عدم اهتمامه eat‏ وهذه الكتب هي : 
شرح البردة للبوصيري. وملخص في المنطقء موف في الحساب, عدّة ملخصات لتاليف 
أبن رشد» شرح لقصيدة أبن الفقيه في أصول الغقه» وهذا ما جعله يستقر في النهاية بالقاهرة 
قاضیاً وأستاذاً يدرس الفقه المالكي والحدیث. 
Bly‏ كانت شهرة ابن خلدون قد قامت على تمیزه وفرادته في التاريخ » OB‏ هذا لا يعني 
أنه اتجه نحو علم التاريخ بقرار مدروس» حاسم» بل الغريب في الأمر أن التفاءه بالتاريخ كان 
عرضياً مفاجثاً؛ وصل all‏ عن طريقين: طريق التجربة السياسية الغنية وطريق التأمّل العقلي ؛ 
فتجربته الشخصية القلقة المضطربة الفاشلة لم تكن سوى صورة مصغرة عن تجرية العصر 
كله. تقد عاش في عصر كان كل شيء فيه يشير إلى أن شمس الحضارة العربية - الإسلامية 
آوشکت على الأفول. فالقرن ot‏ الهجري كان بحق قرن التراجعات والهزائم في العالم 
الاسلامي شرقاً hey‏ إنه عهد Gad‏ الاسر الحاکمة وتنافسها ردولها مع يعضها البعض في 
مژامرات وحروب عبثية لا نهاية لها؛ بل age‏ الطاعرن الجارف الذي ملق أوضاعاً مرتبکة 
تسودها الفوضی من کل جالب. الأمر الذي عاینه ابن حلدون وعانی منه معاناة لم پتمالك معها 
من اعلان يأسه من إمكان اجتياز الأزمة بسلام . لقد بدت له حداث عصره في WGA‏ وتزاحمها 
وتعاقبها وكأنها تسارح إلى تلبية نداء كوني يدعوها إلى الالسحاب من على خشبة المسرح 
لفرقة أخرى ومسرحية أخرى. وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون : دوكاني بالمشرق قد نزل به 
مثل بالمخربء لکن على نسبته ومقدار عمرائه. وکانما نادی لسان الكون في العالم بالخمول 
والانقباض» فبادر بالإجابة واللّه وارث الارض ومّن عليها؛ وإذا تبدّلت الاحوال جملة فكائما 
dis‏ الخلق من اصله وتحوّل العالم باسره وكأئه خلق جديد ونشاة مستانفة وعالم Oddo‏ 
وهكذاء امتزجت في وعي ابن حلدون تجربته ونجربة الأمةء فعبر عن هذا الوعي اللي 
اختلط فيه الذاتي والموضوعي بتوجهه نحو كتابة التاریخ بل قل نحو إعادة كتابة التاريخ على 
ضوء تجربته الشخصية وواقع عصره Le‏ وقد أوضح ذلك بقوله: «... وسبرت غور الأمس 
واليومء بهت عين القريحة من سنة الغفلة والنومء وسمت التصنيف من نفسي وأنا المفلس 


۴۲ ابن خلدرن: «المقدية)؛ ص‎ cy 


أحس السومء فانشات في التاريخ كتاباً. , ,:() إلى أن يقول في موضع آشر: «. .. وانتقض 
عمران الأرض بانتقاض البشر فحْرّبت الامصار والمصانع » ودرست السبل والمعالم ؛ وت 
الديار والمنازل» وضَعُفت الدول والقبائل. . . فاستاج لهذا العهد من يدوّن احوال الخليقة 
والافاق واجیالها والموائد والیخل التي تبدّلت لاهلها. . .,۲. 


وإذا كان أبن خلدون يتمتع بوعي عميق مزدوج لاحداث عصره, وأحداث العصور التي 
خلت وإذا كان قد عكف طيلة سنوات آریم في قلعة بني سلامة يفگر ویدامل, فقد كان عليه 
أن ظهر احتماماً بالغأ تاکد من صحة ما يروي وسلامة ما ينقل» ob‏ یکرن له ذلك دون 
البحث عن منهجية توفر له كل ذلك؟ , لذا كان مرتاحاً عندما اكتشف علماً ine‏ پلفسه» 
ومذا العلم لا على للمؤرّخ عنهء لكونه من العلوم الأساسية المُساعدة له في معالجة فنه. وقد 
عبر أبن حلدون عن مدى ارتياحه لاكتشاف ذلك العلمء وشبّهه بإلهام لهي وذلك بقوله : «کان 
هذا علم مستقل بنفسه» فإنه ذو موضوع» وهو العمران البشري والاجتماع الإنساني» وذو 
مسائل وهي بیان ما يلحقه من العوارض والاحوال لذاته واحدة بعد آحری. وهذا شان كل علم 
من العلوم وضعياً كان أو عقليا ؛ واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدّث الصنعة غزير 
الفائدة: أعثر عليه البحث وأتّى إليه النوص»“ . ليقول في مكان آشر: «.. . ونحن ألهمنا 
الله إلى ذلك إلهاماء وأعثرئا على علم جعلنا بين كرة وجهيئة خبرت, أن كيك فد استوفيت 
مسائله وميزت عن سائر الصتائع أنظاره وأنحاءه» فتوثيق من الله وهداية . وان فاتئي شيء من 
حصاله: واشتبهت بغيره مسائلهر فللناظر المسقّق the]‏ ولي الفضل لأني نهجت له 
السبيل وأوضحت له الطريق» Ble‏ يهدي بنوره من یشاءم(». 
وبائفعلء فان ما أطلق عليه ابن خلدون اسم «المقدمة» هي في حقيقتها وجوهرها وعامٌ 
للم جديد» تهدف للكشف عمًا Gal‏ العمران البشري والاجتماع الانساني من العوارض 
والأحوال الذاتية» أي كشف النواميس البشربة التي تحرّك الكون وتدفعه في طريق التاريخ » 
وبعبارة cet‏ فالتاريخ هو علم سيرورة العمران. والعمران هذا متغير بطبيعته» والتخيّر يكون 
طبيعياً عندها يكون عن طريق توارث الاجیال لتراث الجيل الذي يسبقه مع إضافة شيء من 
أحواله؛ وهكذا فالتغيّر ربما لا BAL‏ بمرور جيل واحد بل یلح بعد تراكمه عير عدة أجيال 


(۱) ابن شلدون: «المقديقن من ٩-۵‏ 
(۲) تفس المصدر عن 77, 
(۲) نفس المصدرء س ۳۸. 
(4) تفس المصدر: ص 4۰. 
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دون أن يُحدِث صدمة في نفوس الناس» رغم أن أجيالاً لاحقة تختلف عن أسلاقها اختلافاً 
جذريأء وهلا ما يعبّر عنه ابن خلدون «المباينة بالجملة. 

وقد يكون التغير في أحوال الناس مفاجثاً وجارفاً مثل «انقلاب» ودقيضان» ودطاعون» 
وهو ما يعبر عنه ابن خلدون بعبارة «تبدلت الاحوال بالجملة)». 

ولكن التغيرات التي حصلت البطيئة منها والجارفة لم يواكبها برأي ابن حلدون علم 
التاريخ الذي ظل جامداًء ليس فقط في طرقه ومفاهیمه: بل وفي سرود آنتجت في نسق 
تاريشي معين ومن أجل فثات معيلة. وظل المؤرّخون المقلّدون يكرّرون السرد كما هوء وبهذا 
تأكد الانقطاع بين التاريخ وعلم التاريخ حين سقطت الكتابة التاريخية في التقليد الذي هیمن 
على مجموع العالم الاسلامي. ربنا# عليه تجمّد التاريخ في خطاب يتعاقب المؤرحون على 
تكراره في حين أن التاريخ أو سيرورة العمران قد شهدت تغيرات كثيرة وانقلابات متعددة. 

وإذ يمير ابن خلدون بين التاريخ وعلده. فإنه يشيد بفن التاريخ حيث يقول: «أما 
بعد. . . إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول. . . وفي باطنه نظر وتحقيق» 
وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق » وعلم بكيفيات الوقائع وأسبايها عميق. . . فهو لذلك أصيل 
في الحكمة عريق . Oe.‏ إنه بذلك يربط بين التاریخ وتعلیل آحدالی ويفهم ذلك فهماً 
line‏ عن طريق استقصاء الأسباب والمسيّبات متعمّد! الفلسفة والحكمة. وبثاء عليه يأحذ 
باستعراض ما اج قبله من lowe!‏ التواريخ العامة أمثال: ابن إسحق والطبري وابن الكلبي 
والراقدي والمسمودي وغیرهم؛ كما يستعرض بعض المژرخین اصحاب التواريخ المقیدة 
بقطر أو عصر أمثال ابن حيان وابن الرفیق . لیقول بانه «. . . لم یاب من بعد مولاء إلا مقلّد 
بليد الطبع والعقل» أو متبلّد ينسح على ذلك المنوال, ويحتذي مله المثال؛ ويدهل عمًا 
altel‏ الأيام من الاحوال. . .»0 فالجمود المتراجم كما هو واضح دفع بابن علدون لیف 
كتاباً يتجدد التاريخ به شكلا ومضموناً. وفي ذلك يقول: +. . . فانشات في التاريخ كتاباء 
رفعت به عن أحوال الناشثة من الأجيال حجابأ وفصّلته في لایر والاعتار با بای ۳۳ 
فيه لاولیة الدول والعمران عللاً وأسباياً. . . فهليت مناحيه تهذيبأ وقربته لافهام العلماء 
والمخاضة ya‏ وسلكت في ee‏ ينا مسلکاً ie‏ واخترعته من بين المناهي tal‏ 
عجيباً وطريقة مبتدعة وأسلوياً. . 


)1( أبن معلدرن؛ «المقدمتی سن ٤.‏ , 
)1( ابن علدون: «المقدمة»» ص ه, 
(۲) تفس المصدر ص 5. 
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واذا كان ابن حلدون قد انتقد أسلافه من المؤرخين واشار إلى أغلاطهم » ولا سيما منها 
تلك التي تظهر جليّة أمام التحليل والتمحيص» كروايات المسعودي مثلا والتي بدت ضعيفة 
أمام المجهر التقدي. فإنه مما لا شك فيه أن ابن خلدون هذا قد تأثر يمن سبقوه من الموزخین 
الكبار» ومنهم المسعودي المؤرّخ الشهیر: صاحب کتاب «مروج الذهب؛ دون أن بحلو 
حلومم إذ حاول جاهدا الاستفادة من أعطائهم» وهو يهم بوضم قواعد جديدة تشككل tou‏ 
لعلم التاریخ وتځول بینه وبين الابتعاد عن الموضوعية التاريخية» كما تعتبر المدماك الأساسي 
للمنهجية التاريخية الخلدونية وجزءاً من فلسفة التاریخ عند ابن خلدون؛ Ub‏ آهم ode‏ 
الاسس فهي : 
أولاً Goa:‏ التشیم للآراء والمذاهب: يقول ابن خلدوث: «... ولما كان الکلب 
متطرقاً للخير وله lal‏ تقتضیه فمنها التشيّعات للاراء والمذاهب» OB‏ التفس إذا 
كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته سقه من التمحيص والنظر حتى 
نتبين صدقه من کذبه , وإذا حمامرها تشيّم لرأي أو Ahad‏ قبلت ما يوافقها من الأخبار 
لأول Has‏ وكان ذلك المیسل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد 
والتمحيص فتقع في قبول الکلب ونقلهم). 


alt‏ : تمحیص الروايات» وعدم الثقة بالناقلين: ويتم هذا الأمر عن طريق البحث والنقد» 
فقد ينقل المؤرّح الكذب عن طريق المخطأ عندما لا يفحص الروايات والاخباره 
ويكتفي بالاعتماد على عجرد الرواية OLE‏ أصحاب العلوم النقلية كلها سواء كان 
«أئمة east‏ من المؤرّخين والمفشرین أو من المحدثين وغيرهم ذلك أن 
الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد اللقل  .«‏ . فربما لم ین فيها من العثور ومزلة 
القدم والخید عن جادة OU Gall‏ 

لذلك يرى ابن حلدون أن منهجية fal‏ الحديث القائمة على الثقة بالرواف» 
قد تصلح للعلوع الشرعية وما يتبعها من أوامر ونواي ويعترف أنها في ميدانها هذا 
المحدود لا تزال صالحة ومفيدة بل لا وسيلة غيرها. ولكنه يؤكد من ناحية أخرى 
على أن التاريخ ليس من نوع العلوم الشرعية» بل هو منفصل كلية عن العلوم 


(۱) ابن خلدون:؛ «المقنست». من APO‏ 
(۲) تقس المصدن س +٩‏ 
(۴) تفس المصدر والصفحة. 
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النقلية» وهنا تكمن جدّتهء بل ثورته في أساليب عصره وتفكيره. أما أسباب هذا 
الاختلاف فهو کون التاريخ حسب رأيه حركة ونمو؛ وفي هذا يقول: «... إن 
أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونخلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج 
مستقر. .. وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصارء فكذلك يقع في 
GEV‏ والآقطار والازمنة والدول»؟. 

ويتّفق ابن خلدون في ذلك مع ما قام به البلغاء في تقسيم الكلام إلى خبر 
وإنشاء. فما هو إنشاء في تعريفهم لا يصح فيه تكذيب ولا تصدیق» کالأمر والنهي » 
والاستفهام والدعاء وما إلى ذلك؛ وقد وضع العلماء لهذا الخرض علم التعديل 
والتجريح » وما تم تالیفه في طبقات الرجال حيث يقول ابن خلدون: 5... وإنما 
كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار الشرعية» لان معظمها تکالیف 
إنشائية» أوجب الشایع العمل بها حتى حصل الظن يصدقها وسبيل صحة الظن 
الثقة aly Mh‏ بالعدالة والضبط. On.‏ وأما ما هو حبر فهو في تعريفهم ما يصح فيه 
التصديق والتكذيب ویدحل في ذلك مجموع الشهادات» وکل أنواع الاخبار على 
اختلاف أقسامها. 


وعلى هذا فان توثيق الرواة عن طريق التجريح والتعديل لا يضمن له السلامة 
من الوقوخ في الأخطاء؛ وليس sl‏ على ذلك من المخائط التي وقح فيها المؤرّخون 
أمثال الطبري والمسعودي ممّن لا يختلف في عدالتهم؛ بل أن الجرح والتعديل في 
رأي ابن خلدون هو خطوة لاحقة تتم بعد التأكد من إمكان الخبر أو امتناعه أو 
استحالته . إذ ما فائدة نقد السند عن طريق التجریح والتعدیل عندما يكون الخبر 
المنقول خرافة مستحيلة الوقوع Sie‏ وفي هذا يقول في مقدمته: «... وأما 
الأخبار عن الواقعات فلا بذ في سدقها وصحتها من اعتبار المطابقة فلذلك وجب 
أن ينظر في إمكان وقوعه وصار فيها ذلك آهم من التعديل ومقدّماً علي . 

thy‏ عليه كان لا بد من إيجاد منهج جديد يأتي فيه نقد السند في المرتبة 
ALU‏ فكاثت منهجيّة التاريخ التي اكتشفها ابن خلدون حيث يحتل «قائون 
المطابقة» فيها المرتبة الأولى» وعن هد! القانون Gil‏ علم العمران المستقل الكيان 

(1) تفس المصدر: ص ۳۵. 


(۲) ابن خطدرن: «المقدمةی س ۳۷. 
(YY‏ نفس المصدر والصفحة , 


belly‏ النشاة» والذي هو موضوع الكتاب الأول «المقدمقه ومما جاء فيه: 
«.. وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان 
والاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ونميّز ما يلحقه من 
الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه وما يكون عارضاً لا یعتدٌ به » وما لا يمكن أن عرض 
od‏ وإذا فعلنا ذلك كان ذلك bse‏ في تمييز Gall‏ من الباطل في الأخبار والصدق 
من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فیه. وحيئئذ فإذا سمعنا عن شيء من 
الأحوال الواقعة في العمران» علمتا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه. وكان ذلك 
نا معياراً صحيحاً يتحرّى به المؤرّخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه؛ وهذا 
هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفاء*'“. 


: عدم الذهول عن المقاصد: فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سم 


وینقل الخبر على ما في ظنه وتخمینه فيقع في الکلب. وفي هذا يقول ابن 
خلدون: «وکثیرا ما وقع للمؤرخين والیفترین وائمة القل من المغالط في 
الحکاپات والوقائع لاعتمادهم فیها على مجرد النقل Be‏ أو سميناً. .۲۳۷۰ 


: عدم الثقة العمياء بالمؤرخين السابقين: فقد يتقل المؤرّخ الخیر الكاذب بسبب ثقة 


مطلقة عمياء بمؤرّ سابق متوهماً الصدق في الخبر و. . . OV‏ الأخبار إذا اعتمد 
قیها على مجرد الثقل» ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران 
والاحوال في الاجتماع الإنساني ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب» 
قربما لم يؤمن فيها من العثور dyes‏ القدم AAI,‏ عن جادة الصدق,(. 


: الفحص عن الخداع وكشف التلبيس والتصنيع في الأخبار: فان المؤرخ أو ناقل 


الخبر قد يكون على حال «.. . الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لاجل ما 
ُداحلها من التلبيس والتصنيع فینقلها للخبر كما رآها بالتصئع على غير الحق في 


Os 


: تجئب المنفعة الشخصية: وهي أن يتجلب المؤرخ المناقع المادية والمعئوية التي 


تأتي عن طريق التقرّب من أصحاب السلطة, لان ذلك يدفعه إلى الثناء عليهم 


ise 


رابعاً 


سادساً 


۳۸ ۰۳۷ ابن خلدون: ءالمقدمةی: عن‎ )١( 
٩ تفس المسدرء س‎ )۲( 
, نفس المصدر والصفحة‎ )۴( 
.۳۵ نقس المصدر؛ ص‎ )6( 


ومدحهم وتجاهل أخطالهم والاستفاضة في أخبارهم على غير حقيقة. وفي هذا 
يقول ابن خلدون : «قالنفوس مولعة بحب الثناء والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها 
من جاو وثروقم(>. 
سابعاً : الاطلاع و والمعرفة: ويقضي بان يكون المؤرّخ عارفاً بطبيعة الحوادث والاحوال وان 
يكون tue‏ على تطورات الأحداث» ووائفاً على حقائق الظواهر الطبيعية 
والانسانية والاجتماعية عالماً بها حتى يستطيع التمييز بين الخبر الصادق والخبر 
الكاذب, فإن أعم الأسباب المُفضية للكذب حسب رأي ابن خلدون «. . الجهل 
بطبائع الأحوال في العمرانن» فإن كل حادث من الحوادث ذاتاً كان أو فعلا لا پد له 
من طبيعة تخصّه في ذاته. وفيما يعرض له من called‏ فإذا كان السامع عارفاً 
بطبائع الحوادث والاحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحیص الخبر 
على تمییز الصدق من الكذب. وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه ee‏ 
وقبل أن نختم حديثنا على أبن خلدون لا بد من نظرة إجمالية ناقدة لما كتبه ابن خلدون 
في تاریخه ومدى احترامه العملي لنظريته التاريخية التي تضمنتها مقدمته والتي عليها قامت 
شهرته التاريخية . إن تلك النظرة في مضمون كتابيه الثاني والثالث» تظهر أن الرجل لم يستطع 
أن بوفق بين النظرية والتطبيق» بين كتابته التاريسخية. وبين تعريفائه الواسعة التي Was‏ عنهاء 
وبتعبير آخرء OB‏ ابن خلدون» کان حين كتب مقدمته منظراً لا مثيل له بين المؤرّخين ؛ لكنه 
حين كتب التاریخ؛ كان تفليدياً بحيث إنه لم Jog‏ عن طريقة أسلافه من المؤرحين الذين 
تناولهم ينقده اللاذع . 
لقد طمح ابن خلدون لأن يجعل من التاريخ منهجاً يسير على سنّة النشوء والارتقاء 
Heyy‏ ضخماً يستوعب سائر ما پحدث في العمران حسب التواميس الطبيعية التي تسیوه» 
والتي كان يعتزم استکشانها وإجلاءهاء وإلى هذا أو شبهه تسعى اليوم الكتابة الحديثة 
للتاریخ » وخصوصاً مند منتصف هذا القرن . غير أنه من الجلي والبديهي, أذ phere well‏ 
يكن ليستطيع تحقیق هذا الهدف الطموح الذي یتجاوز: لا مقدرة شخص مهما بلغت 
عبقریته ل مات AM‏ لان عم ا می بسلاب pict‏ لا يمحن أن يتن إن حلي 
مر الأجيال؛ وبمشاركة جماعية متواصلةء إئما يكفي ابن خلدوت فشراً أن يكون حدسه ألهمه 
هذا التصوّر العريض للتاريخ , وهداه إلى رسمه كفاية» عبر عنها بدقة مدهشة سابقة لعصره 
وإمكاناته . 


(۱) ابن خلدون: والمقنمةه: من ۳۵ (۲) تفس المصدر: Te‏ 


۱۹۰ 


نماذج مخثارة 
«من كتاب العبسر» 


مقتطفات من كتاب العبر: 
ple _‏ التاريخ في ظاهره وياطنه: آما بعد فان فن التاریخ من الفنون التي تتداوله 
الامم والأجيال» LE,‏ إليه الركائب والرحال» وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال» وتتنافس 
فيه الملوك والأقيال» وتساوى في فهمه العلماء والجهال , إذ هو في ظاهره لا يزيد على he!‏ 
عن الأيام والدول» والسوابق من القرون الأؤلء تنمو فيها الأقوال» وتُضرّب فيها الامنال» 
G bl,‏ بها الأندية إذا غضها الاحتفالء وتؤذي لتا شأن الحليقة كيف تقلبت بها الأحوالء 
وائسع للدول فيها النطاق والمجال وعمُّروا الأرض حتی ادى re‏ الارتحال وحان منهم 
الزوال. وفي باطنه نظر وتحقیق» وتعليل للکاتنات ومبادئها دقیق» قیق» وعلم بکیفیات الوقائع 
وأسبابها عمیق. فهر لذلك اصیل في الحكمة عريق» وجدیر بان day‏ في علومها وشلیق . 
وان فحول المؤرّحين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوهاء وسطروها في 
صفحات الدفاتر وأودعوهاء وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل Lying‏ فيها وابتدعوهاء 
وزخارف من الروايات المضحفة لفقوها ووضعوها. واقتفى تلك الآثار الكثير من بعدهم 
واتّبعوها وأدّوها إلينا كما سمعوهاء ولم يلاحظوا آسیاب الوقائع والأحوال ولم يراعوهاء ولا 
رفضوا ترّهات الأحاديث ولا رفعوهاء فالتحقيق فلیل» وطرّف التتقیح في الغالب كليل» 
والخلط والوهم نسیب للاخبار وخلیل والتقليد عریق في الآذميين وسلیل» والتطفل على 
الفنون عريض طويل» ومرعى الجهل بين الام وخیم وبیل. والحق لا يُقاوم سلطانی والباطل 
يقذف بشهاب النظر شیطانه. والناقل إنما هو يملي وينقل» والبصيرة تنقد الصحيح إذا تقل 
والعلم يجلو لها صفحات القلوب ويعقل. 


VA 


هذا وقد دون الناس في الأخبار وأكثرواء وجمعوا تواريخ الأمم والدول في العالم 
وسطرواء والذين ذهبوا بفضل الشهرة والإمامة المعتبرت واستفرغوا من قبلهم في صحفهم 
المتأخرة هم قليلون لا يكادون یجاوزون عدد الانامل» ولا حركات العوامل » مثل أبن )سحق 
والطبري وابن الكلبي» ومحمد بن عمر الواقدي. وسيف بن عمر الأسدي وغيرهم من 
المشاهير المتميزين عن الجماهی Ly‏ كان في كتب المسعودي والواقدي من المطعن 
والمغمز ما هو معروف عند الاثبات ومشهور يعن dian‏ الثقات. إل أن الكافة اختصتهم 
بقبول mute‏ وافتفاء oo‏ في التصتيف واتباع آثارهي والناقد البصير قسطاس نفسه في 
تزييفهم فيما ينقلون أو اعتبارهمء فللعمران طبائع في أحواله د ترجع إليها الأحبار» وتحمل 
عليها الروايات والآثار. ثم إن أكثر التواريخ لهؤلاء عامّة المناهج والمسالك. لعموم الدولتين 
صدر الإسلام في الآفاق والممائك وتناولها البعيد من الخايات في الماح والمتارك . 

ومن هؤلاء من استوعب ما قبل الملّة من الدول والاسم» والامر العمَم» كالمسعودي 
ومن نما منحاه وجاء من بعدهم من عدل عن الإطلاق إلى التقييدء ووقف في العموم؛ 
والاسعاطة عن الشاو البعید. فقيّد شوارد عصرهء واستوعب أخبار أفقه وقطره» واقتصر على 
تاريخ دولته ومصره. كما فعل ابو Olle‏ مؤزخ الاندلس والدولة الأموية بهاء وابن الرقيق مخ 
أفريقية والدولة التي كانت بالقيروان. 

لم لم یاب من بعد هؤلاء إلا als‏ وبليد الطبع والعقل أو متبلّد. ينسج على ذلك 
المدوال ويحتذي منه بالمتال» ويذهل عمًا أحالته الأيام من الأحوالء واستبدلت به من عوائد 
الأمم والاجیال فیجلبون الاخبار عن الدول» وحكايات الوقالع غي العصور لاد صوراً قد 
تجردت عن موادهاء cee belies‏ من أغمادهاء ومعارف تستنکر للجهل بطارفها رتلادما: 
إنما هي حوادث لم تعلم أصولهاء دأنواعٍ لم تعتبر اجناسها ولا تحقّقت فصولها» یکررون ۷ 
موضوعاتها الأخبار المتداولة بأعيائهاء اتباعاً لمن غين من المتقدمين, بشانهاء ويُغفلون أمر 
الأحوال الناشقة في دیوانهاه بما آموز علیهم من ترجمانها فستعجم rete‏ عن پیانها. ثم 
إذا تعرّضوا لذكر الدولة نسقوا آخبارها GG‏ مُحافظین على نقلها وهماً أو صدف ولا 
پتعرضون لبدايتهاء ولا يذكرون السبب الذي رفع من رايتهاء وأظهر من آيتهاء ولا علّة الوقوف 
عند غايتهاء فيبقى الناظر متطلعا بعد إلى افتقاد احوال مبادىء الدول ومراتبهاء مفتّشاً عن 
أسباب تزاحمها أو تعاقبهاء باحثاً عن المقنم في تباینها أو تناسبها. 

ثم جاء آخرون بإفراط الاختصار وذهبوا إلى الاكتفاء بأسماء الملوك والاقتصار مقطوعة 
عن الأنساب والاخبان موضوعة عليها أعداد أيامهم بحروف الغبار» كما فعله ابن رشيق 


۱۱۲ 


ميزان العملء ومن اقتفى هذا الأثر من Ka‏ وليس يُعتبر تهؤلاء مقال ولا يعدلهم ثبوت ولا 
انتقال» لما أذهبوا من الفوائد وأخلوا بالمذاهب المعروفة للموزخین والعوائد. 

ولما طالعت كتب القوم» وسبرت غور الأمس واليوم» تهت عين القريحة في سن 
الغفلة والتوم وسمت التصئیف من نفسي ؛ وأنا لیس أحسن ا فانشات في التاريخ 
bes‏ رفعت به عن احوال الناشئة Na‏ الأجيال حجاباء وفصّلته في الاخبار والاعتبار ba‏ باب 
وأبديت فيه لأوليّة الدول والعمران علا وأسباباً. وبنيته على أخبار الأمم الذين عمّروا المغرب 
في هله الأعصارء وملأوا أكناف الضواحي مثه والأمصارء وما كان لهم من الدول الیلوال أو 
القصارء ومن سلف لهم من الملوك والأتصار: وهما العرب والبربر» إذ هما الجیلان اثلذان 
مرف بالمغرب مأواهما وطال فيه على الأحقاب مثواهما حتى لا يكاد يتصور فيه ما عداهماه 
ولا يعرف آهله من أجيال on‏ سواهما فهذبت مناحيه تهذی وقربته لانهام العلماء 
والخاصة قري وسلكت في ثرا تیه وتبويبه سلکاً غريباً واخترعته من بين المناحي مذهياً 
shane‏ وطريقة مبتدعة ies‏ وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن وما یعرض في 
الاجتماع الإنساني من العوارض الذاتية ما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابها ويُعرّفك كيف دخل 
اهل الدول من أبوابها حتى GE‏ من التقليد يدك. وتقف على احوال ما قبلك من الایام 
والاجیال وما بعك. 


ورتبته على مقدمة وثلائة کتب: 

المقدمة: في حقل ple‏ التاريخ وتحقیق مذاهبه والالماع بمغالط المژزشین 

الکتاب الأول: في الممران By‏ ما Gaal‏ فيه من العوارض الذاتية من ASS‏ 
والسلطان والکسب والمعاش والصنائم والعلوم وما تذلك من العلل والاسیاب . 

الکتاب الثاني: في اخبار العرب وأجيائهم ودولهم منذ مدأ الخليقة إلى هذا المهد - 
وفیه من الإلماع ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهیر ودولهم مثل النبط والسریانیین والفرس 
وبني إسرائيل والقبط والیونان والروم والترك والافرنجه. 

الکتاب الثالث : في أخبار البربر ومواليهم من زناته وذکر أوليّتهم وأجيالهم وما كان بدیار 
المغرب شاصة من الملك والدول. 

ثم كانت الوحلة إلى المشرق لاجتناء انواره» وقضاء الفرض والسئة في مطافه ومزاره» 
والوقوف على آثاره في دواوینه وأسفاره» فزدت ما نقص من آخبار ملوك العجم بتلك الديار» 


۱۱۳ 


ودول الترك فيما ملكوه من الأقطار» واتيعت بها ما كتبته في تلك الأشعار: وأدرجتها في ذكر 
المعاصرين لتلك الاجيال من أمم التواحي وملوك الأمصار والضواحي » سالكاً سبيل الاعتصار 
والعمرم» مقتدياً بالمرام السهل من العويصء Sets‏ من باب الاسباب على العموم إلى 
الإشبار على الخصوص. فاستوعب heel‏ الخليقة استيعاباً. ول من الحكم النافرة صعابك 
وأعطى لحوادث الدول عل Me‏ وأسباباً فاصبح للحكمة bye‏ وللتاريخ جراباً. 

ولما کان مشتملاً 0 آخبار العرب والبرير» من أهل المدر والوبرء والالماع on‏ 
عاصرهم من الدول الک Baily‏ بالذكرى والعبّرء في مبتدأ الاسوال وما بعدها من الخير 
ee‏ كتاب gall‏ وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير» cts‏ عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر. 

ولم bee st‏ في أوليّة الأجيال والدول. وتعاصر الأمم الأول وأسباب التصرّف 
والجوّل. في القرون الخالية holly‏ وما يعرض في العمران من دولة وملّة» ومديئة Tey thay‏ 
ib,‏ وكثرة ples oils‏ وصناعت. وكسب وإضاعة» واحوال متقآبة مُشاعة ويدو وحضر؛ 
وواقع ومنتظرء إلا واستوعبت ALLE‏ وأوضحت براهيئه callers‏ فجاء هذا الکتاب فلا بما 
nls‏ من العلوم الغرية Rolly‏ المحجوبة القريبة. . 

في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرّخين من 
المغالط والأوهام: اعلم أن Gi‏ التاريخ فن Je‏ المذهب. جم الفرائد. شريف الغاية» إذ هو 
يوقغنا على أحوال الماضين من الأمم في اخلاقهم والأنبياء في سيرهم والملوك في دولهم 
وسياستهم » حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنياء فهو محتاج 
إلى ماحد متعددة ومعارف متئوعة وخسن نظر وتثبّت بان بصاحبهما إلى الحق وینگبان به 

عن المزلات والمغالطء OY‏ الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد اللقلء ولم تحكم أصول العادة 

وقراعد السياسة وطبيعة العمران والاحوال في الاجتماع الإنسائي ٠‏ ولا قيس الغائب منها 
بالشاهد. والحاضر بالذاهب» فريما لم یمن غيها من العثور Day‏ القدم والحيدٍ عن جادة 
الصدق. 

وكثيراً ما وقع للمؤرّخين والمفسّرين وأئمّة النقل من المغالط في الحکایات والوقائع 
لاعتمادهم فیها على مجرد النقل. Be‏ أو سميناًء ولم يعرضوها على أصولهاء ولا قاسوها 
بأشياهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الکاثنات وتحكيم النظر والبصيرة في 
الاخبار. فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ولا سيّما في إحصاء الأعداد من 
الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات» إذ هي the‏ الكذب ومطيّة الهذر ولا x‏ من tabs‏ 
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إلى الأحوال وعرضها على القواعد. . . فقد زّت أقدام كثير من الأثبات والمؤرّخين الحقّاظ 
في مثل هله الأحاديث والآراء وعلتت آفکارهم ونقلها عنهم الكاقة من ضعفة النظر WEL,‏ 
عن القياس وتلقُوها هم أيضاً كذلك من غير بحث ولا رة . واندرجت في محفوظاتهم حتی 
صار فن التاريخ واهياً مختلطاً وناظره مرتبكاء ومد من مناحي العامة . 


glow bp‏ صاحب Ma‏ الفن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف 
الامم والبقاع والاعصار في السيّر والاحلاق والعوائد والیخل والمذاهب وساثر الأحوال 
والاحاطة بالحاضر من ذلك ومماثلة ما بيته وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بینهما من 
الخلاف وتعليل المتفق منها والمختلف» والقیام على أصول الدول platy‏ ومبادىم ظهورما 
وأسباب حدوئها ودواعي كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم حتی يكون مستوعباً لاسباب کل 
خبره وحينئذ يعرض بر المنقول على ما عنده من القواعد والاصول» فان وافقها وجرى على 
مقتضاها كان صحیحا Vs‏ زيفه واستغنى عثه وما استکبر القدماء علم التاريخ إلا لذلك حتى 
انتحله الطبري والبخاري وابن (سحق من قبلهما وأمثالهم من علماء الآمة. 


وقد ذهل الكثير عن هذا السر فيه حتی صار انتحاله ged‏ واستشت العزام ومن لا 
رسوخ له في المعارف مطالعته Lins‏ والخوض فيه والتطفّل عليه فاختلط المرعيّ CHOG‏ 
واللباب بالقشرء والصادق بالکاذب. 


ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدّل الأحوال في الامم والاجیال بتبل 
الاعصار ومرور الأيام وهو داء دوي شديد الخفاء إذ لا بقع ال بعد أحقاب متطاولة فلا يكاد 
يتفطن له إل الآحاد من آهل الخليقة. وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا 
تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر. نما هو احتلاف على الأيام والازمنة وانتقال من حال 
إلى حال. وكما يكون ن ذلك في الاشخاص والأوقات والأمصار فكذلك يقع في الآفاق والاقطار 
والازمتة والدول» ES‏ له التي قد لت في عبایه. 


والسبب الشائع في تبدّل الاسوال والعوائد أن عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه. . 
واهل الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة والامر فلا بد أن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم 
ويأخذون الكثير منها ولا يُعْمُلون عوائد جیلهم مع ذلك فیقع في عوائد الدولة بعض المخالفة 
لعوائد الجیل الأول» فاذ! جامت دولة أخرى من بعدهم ومزجت من عوائدهم وعوائدها خالفت 
Lal‏ بعض الشي» وکانت للاولی آشد مخالفة. ثم لا يزال gol‏ في WES!‏ حتی ينتهي 
إلى الميايئة بالجملة. فما دامت الأمم الأجيال تتعاقب في ali‏ والسلطان لا تزالم المخالفة 
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في الحوائد والأحوال واقعف والقياس والمحاكاة للإنسان طبيعة محروفةء ومن الخلط غير مأمونة 
تخرجه مع الذهول والغفلة عن قصده وتحوْجٌ به عن مرامه. فريما يسمع السامع Las‏ من det‏ 
الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الاحوال وانقلابهاء فيجريها لأول وهلة على ما عرف 
ويقيسها بما شهد. وقد يكون الفرق بينهما كثيراً فيقع في مهواة من الغلط. 

ومن هذا الباب ما يسلكه المؤرّخون عند ذكر الدول ونسق ملوكها فيذكرون أسمه ونسبه 
وأمه ونساءه ولقبه وخاتمه وقاضيه وحاجبه ووزیره؛ كل ذلك تقليد لمؤرخي الدولتين من غير 
تفظن لمقاصدهم. والمؤرّخون لذئك العهد كانوا يضعون تواريخهم لأهلى الدولة وابتاژها 

متشوفون إلى بیّر أسلافهم ومعرفة أحوالهم ليقتفوا آثارهم وينسجوا على منوالهم حتى في 
اصطناع الرجال من خلف دولتهم وتقليد الخطط والمراتب لابناء صنائعهم وذويهم والقضاة 
tat‏ كانوا من fal‏ عصبية الدولة وفي ite‏ الوزراء فيحتاجون إلى ذكر ذلك كله. 

وأما حين تباينت الدول وتباعد ما بين العصور ووقف الغرض على معرفة الملوك 
بأنفسهم خاصة ونسب الدول بعضها مع بعض في قوتها وغلبتها ون كان يناهضها من الآمم أن 
يُقصّر عنهاء فما الفائدة للمصئف في هذا العهد في ذكر الابناه والنساء ونقش الخاتم واللقب 
والوزير والحاجب من دولة قديمة لا يعرف فيها أصولهم ولا انسابهم ولا مقاماتهم. نما 
حملهم على ذلك التقليد والغفلة عن مقاصد المؤلفين الأقدمين والذهول عن تحزي 
الاغراض من التاریخ, الله إل ذكر الوزراء الذين عظمت آثارهم Cae y‏ عن الملوك أخبارهم 
کالحجّاج وبين المهلب» والبرامكة وبني سهل بن نوبخت وکافور الأخشيدي وابن أبي عامر 
وأمثالهم فغير نكير الإلماع بآبائهم والاشارة إلى أحوالهم لانتظامهم في عداد الملوك. 

. . . ولتذكر هنا فاشدة نختم بها کلامنا في هذا الفصل, وهي أن التاريخ إنما هوذکر 
الأخبار الخاصة بعصر أو جیل, فأما ذكر الأحوال العامة ثلافاق والأجيال والاعصار فهواس 
للمؤرح تنبني عليه أكثر مقاصده وتتبيّن به أخباره. وقد كان الثاس يُفردونه بالتأليف كما فعله 
المسعودي في كتاب مروج الذهب شرح فيه أحوال الأمم والآفاق لعهده في عصر الثلاثين 
والثلاثماثة غرباً وشرقاً وذكر pond‏ وعوائدهم ‏ ووصف البلدان والجيال والبحار والمسالك 
والدول وفرق شعوب العرب والعجم غصار إماماً للمژزخین يرجعون call‏ واصلاً یعولون في 
تحقيق كثير من أخبارهم عليه. ثم جاء BS‏ من بعده قفعل مثل ذلك في المسالك 
رالممائك دون غيرها من الاحوال OV‏ الامم والأجيال لعهده لم يقع فيها كتير انتقال ولا عظيم 


راما لهذا العهد وهو آخر المائة الثامنة فقد انقلبت أحرال المغرب اللي نحن شاهدوه 
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وتيڈلت بالجملة واعتاض من أجيال البربر أهلّه على القوم يما طرأ فيه من لدن المائة الخامسة 
من أجيال العرب یما كسروهم وغلبوهم وانتزعوا منهم Sle‏ الأوطان. وشاركوهم فيما يقي من 
البلدان لملکهم هذا إلى ما نز بالعمران شرقاً وغرباً في منتصف هذه المائة الثامئة من 
الطاعون الجارف الذي تحيّف الامم وذهب بأهل الجبل وطوى كثيراً من محاسن العمران 
ومحاها وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها فقلص ظلالها وقلل من حدّها 
وأرهن من سلطائها وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال من أحوالها وانتقص عمران الأرض 
بانتقاص البشر فخربت الأمصار والمصانع ودرست GOI‏ والمعالم ونحلت الديار والمنازل 
وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساکن. وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب لكن 
على نسيته ومقدار عمرانه» وكأنما نادى OLS‏ الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر 
بالإجابة ably‏ وارث الارض ومن عليها. 

وإذا تبدّلت الاحوال جملة فكأئما Gag‏ الخلق من أصله وتحول العالم بأسره وكأته حلق 
جديد ونشأة dake‏ وعالم محدّث, فاحتاج لهذا العهد من يدون أحوال المخليقة والآفاق 
وأجيالها والعوائد والنْحَل التي تبدلت لاهلها ويقفو مسلك المسعودي لعصره ليكون اصلاً 
يُقتدى به من يأتي من المؤڙحين من بعده, 

وأنا ذاكر في كتابي هذا ما أمكتني منه في هذا القطر المغربي » إما صريحاً أو مندرجاً 
قي أخباره وتلويحاً لاختصاص قصدي في التألیف بالمغرب وأحوال أجياله وأممه وذكر ممالكه 
ودوّله دون ما سواه من الأقطار لعدم اطلاعي على أحوال المشرق وأممه. وان الأخبار المتناقلة 
للا تفي كُنه ما أريدى والمسعودي انما استوفی ذلك لبعد رحلته وتقلبه في آلبلاد كما ذكر في 
کتابه مع أنه لما ذكر المخرب gra‏ استیفاء أحواله. 

- حقيقة التاريخ: اعلم لما أنه كانت حقيقة التاریخ أنه خبر عن الاجتماع الانساني 
الذي هو عمران العالم وما یمرض لطبيعة ذلك العمران من الاحوال مثل التوخشر, والتائس 
والعصبیات وأضاف التخلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول 
ومراتبها وما يتتحله البشر باعمالهم ومساعيهم من الکسب والمعاش والعلوم والصنائع وساثر ما 
يحدث من ذلك العمران بطبیعته من الأحوال. 

ولما كان الكذب متطرّق للخبر بطبیعته وله أسباب تقتضیه: 
سس فمنها التشیعات للآراء والمذاهب OB‏ التفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر 

أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين هدفه من كذبه. وإذا خامرها تشيّع لراي أو 
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des‏ قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة. وكان ذلك الميل للتشيّع غطاء على عين 
بصیرتها عن الانتقاد والتمحیص فتقع في قبول الكذب ونقله. 
- ومن الأسباب المقتضية للکذب في الاخبار أيضاً الثقة بالناقلين وتمحیص ذلك برجع إلى 
التعديل والتجريح 
— ومنها الذهول عن المقاصد فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع وينقل الخبر 
على ما في ظنه وتخمينه فيقع في الکذب. 
- ومتها توهّم الصدق وهو كثيرء وإنما يجبىء في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين. 
— ومنها الجهل بتطبيق الاحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنع فینقلها 
المُخير كما رآهاء وهي بالتصنم على غير الحق في نفسه. 
- ومنها التقرّب إلى أصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر 
فيستفيض الإخبار بها على غير حقيقة» فاللفوس مولعة بحب الثناء ably‏ متطلمون إلى 
الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة وليسوا في الاکثر براغبين في الفضائل ولا متنافسون في 
أهلها 
- ومن الأسباب المقتضية له clad‏ وهي سابقة على جميع ما تقدّم + الجهل بطبائع الأحوال 
في العمران. فان كل حادث من الحوادث» bis‏ كان أو Ss‏ لا بد له من طبيعة تخّه في 
ذاته وفیما یمرض له من أحواله. فإذا كان السامع عارقاً بطبائع الحوادث والاحواله في 
الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب. وهذا بلغ 
في التمحيص من كل وجه یعرض . وكثيراً ما يعرض للسامعين قبول الأخيار المستحيلة 
وينقلونها وتؤثر عنهم. 
وتمحيصه إئما هو بمعرفة طبائع العمران وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحیص الأخبار 
وتمييز صدقها من كذبها وهو سابق على التسحيص بتعديل الرواة. ولا برجم إلى تعديل الرواة 
حتى يُعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع . وآما إذا كان مستمحیل فلا فائدة للنظر في 
التعديل والتجريح . 
ولقد Jal de‏ النظر' من المطاعن في الخير استحالة مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله 
العقل. . وإنما كان التعدیل والتجريح هو المعتبر في صحة الآخيار الشرعية OY‏ معظمها تكاليف 
إنشائية أوجب الشارع العمل بها حتی حصل الظن بصدئها. وسبیل صحة الظن Gal‏ بالرواة 
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بالعدالة والضبط . وآما الأخبار عن الواقعات فلا بذ في صدقها وصستها من اعتبار المطابقة . 
فلذلك وجب أن ينظر في إمكان وقوعه وصار فيها ذلك آهم من التعديل ومقّماً عليهء إذ فائدة 
الإنشاء مقتبسة منه فقط وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة. 

وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز السق من الباطل في الأخبار بالامکان والاستسالة أن 
ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ونميّز ما يلحقه من الاحوال لذاته وبمقتضى طبعه 
وما یکون عارضا لا یمد به وما لا يمكن أن یعرض له. . وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لا قانونا في 
تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهائي لا مدخل للشك فيه. 
وحينئل فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقيوله عمًا نحكم 
بتزبيفه وكان ذلك لنا معياراً يتحرّى به المژزشون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه» وهذا 
هو غرض هذا الكتاب الأول. وکان هذا علم مستقل بنفسه فإله ذو موضوع وهو العمران 
البشري والاجتماع الانساني وذو مسائل وهي بیان ما يلحقه من العوارض والاحوال لذاته 
واحدة بعد أخرى OLE May‏ كل علم من السلوم وضعياً كان أو عقلياً. واعلم أن الكلام في هذا 
الغرض مستحدّث الصئعة غريب النزعة غزير الفائدة اغثر عليه البحث وأدى إليه الخوس. 
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أهم المصطلحات التي استخدمها ابن خلدون 
نقلا عن کتاب «العصبية والدولة» 
تأليف محمد عبد الجابري 


الاستبداد: الاستقلال بالأمر ‏ استقلال العامل بولايته واعلان خروجه على السلطة 
المركزية ‏ استقلال رئيس العصبة بالملك وثمرته دون اهل العصبة» والملك بالاستبداد هو 
الملك التام . 

استظهار: كسب الدولة ولاء قبيلة ما تعزيزاً لنفسها مع احتفاظ تلك القبيلة پاستقلالها. 

آما الملك بالمظاهرة فهو النفوذ الذي تتمتع به القبيلة المتحالفة مع الدولة. 

استبصار: هو الوعي» والوعي الديني على الخصوص «إن الصبغة الديئية تذهب 
بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية وتفرّد الوجهة إلى الحق» BY‏ حصل لهم الاستبصار 
في أمرهم لم يققف لهم شيء». 

امة: ويعني بها في الغالب القبيلة الكبيرة أو مجموعة القبائل الذي يربط بها نسب عام 
وأحياناً يستخدمها بمعنى جنس وأحياناً أخرى يقصد بها Jal‏ دين واحد. فالامة عنده أوسع من 
الشعب» والشعب أوسع من القبيلة وإن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من 
عودته إلى شعب آخر منهاة. 

إمارة: أسلوب معين من العيش یعتمد على الجاه والسلطة لا على العمل والإلتاج . 

البدو: يستعمل ابن خلدون هذا التعبير تارة بمعنى سکثی البادية والعيش فيها «هؤلاء 
هم القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة ولا بد للبدو لأنه متّسع لما لا یتسع له 
الحواضر»: وتارة بمعنی سكان البادية أنفسهم «وإن البدو هم المقتصرون على الضروري في 
آسوالهم». 
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الجادية: تطلق على الصحراء وما يجاورها مباشرة من الأرض المزروعة بالمطر, 
الیداوة: the‏ أهل البدو سكان الصحراء: 
حشونة البداوة هي الظروف المعاشية القاسية ومجموع الصغات الجسمية والخلقية 
وانماط السلوك الفردي والجماعي لاهل البادية وهي عنده تقيض رقّة الحضارة. 
توخش: التمط العام لسلوك القبائل المنفردة المنعزلة بالبادية والصحراء منها خصوصاً: 
الأمم الوحشية هي القبائل الموغلة في البداوة التي لا تختلط بغيرها وتعیش متنقلة في 
القفر. 
— خلق التوخش وطبيعة التوخش وعوائد التوحش» تعابير يطلقها ابن خلدون على مجموع 
الصقات الخلقية والجسمية التي بختص بها البدو الرحل نتيجة الظروف المعيشية القاسية 
التي تفرضها الصحراء عليهم وذلك مثل الشجاعة والكرم وإباء الضيم والاشتغال بالغزو 
الچاه: السلطة ويعتبره ابن علدون أهم مصدر للثروة. 
الجيل: يستعمل ابن خلدون هذه الكلمة للدلالة علی: 
سب الأمة والمقصود بها القبيلة الكبيرة أو مجموعة القبائل المرتبطة ببسب معين. 
ب مرحلة معيلة أو مستوی معین من مستویات التطور اليشري لحو الحضارة والعمدن. 
س آپناء وحَفْدَة إحدى العصبيات دالاجیال الحادثةه. 
الحضارة: الحضارة ضد البداوة والحضر هم سكان المدت وفي المصطلح الخلدوني 
الحضارة تعتي أسلوب حياة الارستقراطية الحاكمة المقيمة في العاصمة والتي تعيش من 
الامارة وهي مقرونة بالملك, وأهل الحضارة هم أهل الدولة في مرحلة هرمها . اما رقة 
الحضارة» فهي Ls‏ خشونة البادية كما أنها مجموع الصفات الجسمية والخلقية وأئماط 
السلوك الغردي والاجتماعي gull‏ عن حياة الحضارة. وهي برأيه مفسدة للعمران مادة 
وصورة. ففساد مادة العمران يعني به فساد أخلاق الأفراد وفساد صورة العمران يعني يه فساد 
الدولة واضمحلال أجهزتهاء اي تفکك العصبية صاحية الأمر, 
الحي: فرع من فروع القبيلة » وإحياء البداوة هي جماعاتهم المرتبطة بنسب قريب أو 
بعيك . 
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الخطة: الوظيفةء وهي دينية خلافية (نسبة إلى الخلافة) كإمامة الصلاة والقضاءء أو 
سلطانية ملوكية للدلالة على الوظائفف الإدارية من وزاوة وحجابة. 

الدولة: في مصطلح ابن خلدون هي الامتداد المكائي والزماني لعصبية ما. 

فمن حیث الامتداد المكاني تكون الدولة عامّة وهي مجموع المناطق والاقاليم التي 
تسري عليها سلطة العصبية الحاكمة سواء كانت هذه السلطة فعلية ام اسمية. أو بكون الدولة 
خخاصة ويعني بها الولاية أو الإقليم الذي استفل به الوالي خأرجاً عن السلطة المركزية. 

وعلى هذا فالدولة العباسية مثا هي دولة Sle‏ بالنسبة إلى الدويلات التي استقلت عنها 
كالدولة البويهية والدولة الحمدانية وغيرهما من الدويلات التابعة اسمياً للخلافة العباسية. 

ut‏ من سیث الامتداد في الزمان فان الدولة تکون كليّة وإما شخصية. 

فالدولة الكلية هي مدة حكم عصبية من العصبيات والتي يتعاقب فبها الملوك واحداً بعد 
الآخر. إنها حكم أسرة معيئة منذ استلامها الحكم إلى حين خروجها مئه (الدولة العباسية» 
الأمویة. الموحدية إلخ . .). والدولة الشخصية هي مدة حكم شخص واحد من أشخاص 
الدولة الكلية (دولة معاویف دولة المآمون إلخ . ۰ كما يتحدّث ابن خلدون عن الدولة 
المستقرة والدولة المستجدّة أو الحادثة وذلك حين يتعلق الامر بالفترة التي يحتدم فيها الصراع 
بين العصبية صاحية الدولة وإحدى العصبيات الثائرة ضدّها والتي تستهدف الاحاطة بها 
ونأسیس دولة جديدة» فالدوثة المستقرة هي الدولة القائمة التي نشبت الثورة Ladd‏ والدولة 
الحادثة هي دولة العصبية الثاثرة المطالبة بالحکم والتي لم ننته بعد من القضاء على الدولة 
' القديمة المستقرة. 

ولا يختلف ابن خلدون في مفهومه ثلدولة عن معناها عند القدماء باستثناءه هذه 
التقسيمات. إن الدولة في الاصطلاح القديم هي القوة والسيطرة والسلطان. فيقال دولة 
معاویت ودولة صلاح آلدین الأيوبي ودولة الفاطميين . 

وتطلق لفظة الدولة ایضاً على المنطقة التي يشملها نفوذ الدولة واصحابها. والفرق بين 
الدولة والمملكة في الاصطلاح الفدیم هو أن الدولة عبارة عن الحکومة ورجالهاء أما المملكة 
ye‏ البلاد وآهلها. 

الرئاسة: «الرئاسة إنما هي سؤدد وصاحبها متبوع وليس له عليهم راي على أهله 
ومرؤوسيه) قهر في أحكامه»» والرثاسة ما أن تكون خاصة وهي الرئاسة على عصبية خاصة. 
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of ley‏ تكون الرئاسة Tle‏ عندما تكون على عصبية عامة وهي تبقى في دائرة العصبية الخاصة 

التي قادت الثورة من أجل الملك والرئاسة العامة هي ملك وهي بهذ! المعنى دلا تكون إلا 

پالغلب» والغلب إنما يكون بالعصبية . . . فلا بد في الرئاسة على القوم أن تكون في عصبية 
غالبة لعصبياتهم Moly‏ واحدة». والرئاسة على أهل Leal‏ تكون في غير نسبهم وهي 

منصب متوارث متناقل ولا تتفل إل إلى الاقوی من فروعه. 
سذاجة: الفطرة السلمية والوضع الطبيعي الذي لم ILE EE‏ (سذاجة الدينء سذاجة 

البداوة» سذاجة العروبة إلخ. ..). 
سياسة: هي أسلوب الحكم والطريقة التي يسلكها الحاكم في تدبير شؤون مملكته 

ویصنفها أبن خلدون كما يلي : 

!| - سياسة مدنية وهي تدبير المنزل أو المدنية بما يجب بمقتضی الأخلاق والحكمة لیحمل 
الجهود على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاژه . 

ب - سياسة ملوكية أو سياسة عامة وهي الملك, وديحمل علیها أهل الاجتماع بالمصالح 
العامة وهي على نوعين؛ سياسة شرعية تستند إلى شرع مُنزّل من عند الله وسياسة 
عقلية مسعندة إلى قوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة BL aly‏ ويسلّمها الكاقة 
وينقادون إلى أحكامها وتسمى أيضاً السياسة الملكية والسياسة الحكمية. 
صورة ومادة: يستعمل ابن خلدون علين المصطلحين الأرسطيين في ميدان العمران 

البشري على التحو التالي : 

- الصورة هي المؤسسات والنظم التي لا تستقيم الحياة الاجتماعية بدونها مثل الدولة 

والدين إلخ . . 
- المادة هي الجماعات البشرية التي تتكون منها الحباة الاجتماعية فتتطور لتصبح تنظيماً مسا 
هو الدولة. 
os‏ الدولة والملك للعمران بمثابة الصورة للمادةء وهي الشكل الحافظ بنوعه 
لوجودها. وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن Mat‏ أحدهما عن الآخرء فالدولة دون 
العمران لا تتصورء والعمران دون الدولة والملك متعذر». وقد استعمل ابن خلدون هذين 
المصطلحين أول مرة في خطبة كتابه حيث ينتقد المژرخین لكونهم ویجلبون الأخبار عن 
الدول. وحكايات الوقائع في العصور الأولء صوراً قد تجرّدت من موادهاه. ويعني أن 
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المؤزخحين كانوا يقتصرون على ذكر أخبار الملوك والوزراء (صورة العمران) ولا بهتمون بمادة 
العمران (القبائل والعصبيات). 

الصناشع: الموالي والمصطنعين والموظفين. 

المصطنعون: هم الأفراد الذين تضمهم القبيلة إليها بالحلف او الولاء فهم بمعتى 
الموالي . 

طبع وطبيعة وطبائع: تتردد هذه الكلمات في فصول كثيرة من المقدمة (طبائع 
العمران) ودما يحدث العمران بالطبع» و«طبيعة الملك». وتعين العوارض BAN‏ والخصائص 
الملازمة للشيء نتيجة العادة أو «مستقر العادة؛ إنها عبارة عن المشيثة الالهية كما تتجسم في 
حوادث الكون بأسرهء لذلك كان بالإمكان أن تحدث أشياء مخالفة لطبائع الحمران بفعل 
القدرة الالهية وهي em‏ خوارق للعادة أو معجزات. 

عرب: (العرب ومن في معناهم). 

يقصد ابن خلدون بالعرب القبائل العربية القاطبة بالصحراء وتمتاز باسلوب NE‏ معين 
يغلب عليه شظف العيش والتنقل والترحال والاحتفاظ بالأنساب وكثرة العصبيات. ويوسع ابن 
خلدون هل! المعنى ليشمل من يسمّيهم (بالعرب ومن في معناهم): من (ظعون البربر وزناته 
بالمغرب » والأكراد والترك والترکمان بالمشرق). 

العصبية: هي القوة والمنعة الناشتتان عن روابط القربى والنسب الأدنين . 

ولا یقصد ابن خلدون بالنسب الرابطة الدموية فهو بهذا المعنى أمر وهمي لا حقيقة له 
وإنما المقصود فائدته وثمرته وهي «هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة 
والنعرة»» وکل ما بقع به هذا الالتحام فهو داخل في معنى النسب (الحلف والولاء رالاصطناع 
وطول المعاشرة والصحبة) . 

غير أن هذا الالتحام لا يشعدٌ ويصبح عصبية إل ذا كان هناك ما يهدّد كيان الجماعة. 
فيقظة العصبة مشروطة بوجود تهديد أو عدوان وفاعلية العصبية لا تشتد إلا عندما تمس 
المصلحة المشتركة للجماعة» وهي المصلحة التي تشگل فيها أمور المعاش العنصر الرئيسي 
والفعال . 

إن الفاعلية السياسية للعصبية تستهدف بنظر ابن خلدون الحصول على الحياة والملك 
من أجل توابعه من الترف والنعيم . 
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والعصبية ظاهرة خاصة بالبدو لأن أحياءهم مفتوحة وتحتاج في الدفاع عنها إلى تكثل 
وتعاضد فتیانها الشجمان . وأما الحضر فان أسوار المديئة وسامیاتها يكقيانهم مؤونة الدفاع عن 
انفسهم وأموالهم ولذلك فهم لا يحتاجون إلى التعصب والالتحام» إن العصبية في البادية 
بمثابة الأسوار في المديئة. وتكون العصيية |ما خاصّة أو ttle‏ آما الخاصة فمبئيّة على النسب 
القريب فيما تقوم العامة على النسب البعيد. وكل عصيية عامة wills‏ من عدة عصبيات 
خاصة. ومن هنا كانت العصبية تقوم على الكثرة داحل الوحدة وعلى التنافس, والتنافر داخعل 
التعاون والتناحر . ولا تصبح العصبية قوة سياسية إلا إذا اللحمت العصبيات الخاصة المتنافسة 
في إطار عصبية عامة واحدة. غير أن هذا الالتسام العصبي مشروط بوجود ظروف معيلة يعبر 
عنها أبن خلدون بهرم الدولة. إن العصبية بالمعنی المشار إليه یمتبرها ابن خلدون عصبية 

طبيعية إذ لا بد مئها في الحماية والمطالبة والمواجهة أما العصبية المستندة فقط على التعضّب 
تلانساب والاعتداد بها فهي عصبية جاهلية ۷ فائدة منها إطلاقاً وهي المقصودة par‏ الشارع 
للعصبية . 

عمران: العمران LS‏ الخلاء. وهو من العمارة والتعمير. ويقصد به ابن خلدون 
الامجتماع البشري الذي يعم بالسكن في مصر أو حلا الإنسان بالعشيرة. وافتضاء الحاجات لها 
لما في طباع البشر من الععاون على المعاش من العدراث ما يكون بدوياً وهو سکنی الضواحي 
والجبال والحلل المنتجعة في القفار وأطراف الرمالء ومنه ما يكون وا وهو الذي 
بالأمصار والمدن والقرى للاعتصام بها والتحضن بها وبقلاعها. 

العمران البشري: ويقصد ابن خلدون بالعمران البشري الحياة الاجتماعية وما ينتج 
عنها أو يرافقها من مظاهر اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية. . . وهذا العمران لا يكون تما 
إ9 إذا قامت به الدولة «العمران دون الملك والدولة متعذر لما في طباع البشر من العدوان 
الداعي إلى الوازع». أما الاجتماع البشري الذي لا يؤدي إلى قيام الدولة فيه فهو عمران 
اقص , 

عنم العمران: علم يدرس كل ما یحدث في العمران اليشري التام بالخصوص من 
ظواهر خحاصة به مثل التوخش والتائس والعصبيات والملك والدولة... على أن المهمة 
الرئيسية لعلم العمران هي البحث في عوامل قيام الدول وسقوطها وأسباب تعاقبها وتراحمها. 


قبیلة: صف علماء النسب العرب القدماء التجمعات القبلية على أساس الكثرة والقلّة 
كما يلي : الامق. فالشمب. فالقبیلف. LNG‏ فالبطن» فالفخل, فالعشيرة» فالفضيلة, وأكثر 
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المصطلحات استعمالاً عند ابن خلدون هي القبيلة والعشيرة والبطن . وأحياناً يستعمل الامل 
والجيل بمعنى القبيلة الكبرى. 

وتضم القبیلة عادة ثلاثة اصناف من الأفراد هم : صرحاء النسبء الموالي واللعقاء» 
والعبيد المسترقين. 

مبدا الدولة: الكيفية التي تقوم بها الدولة بالعصبية التي تجري إلى الملك الذي هو 
غایتها . 

المطاولة: هي الحرب على فترات وتقوم بها إحدى العصبیات على الدولة وهي بعکس 
المناجزة التي هي المع IS‏ الحاسمة «الدولة المستجلة تتولی على الدولة المستقرة پالمطاولة 
لا بالمناجزة». 

الملك: السلطان والقهر دإما الملك فهر التخلب والحکم بالقهره . ویکون الملك تا إذا 
كان صاحبه ویستعید الرعيّة ويجبي الاموال ويبعث البسوث ويحمي الثغور ولا تکون فوق يده 
يد قاهرة له). وهذا هو «المنك الاعظم». وهو لا یکون إل «لاصحاب القبائل والعشاثر 
والعصبيات والزحوف والحروب والأقطار والممالك؛ . أما «الملك الناقص؛ فهو مجرد استبداد 
والي بولایته . 

وازع: السلطة التي تكبح جماح الفرد وتعطل غريزته العدوانية وهي إما ذاتي مرجعه 
اقتناع الفرد بمحض [رادته وعدي ضمیری أو خارجي بالغلبة والقهر. والوازع عند ابن خلدون 
هو على العموم الحاكم دفاحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع» وهو الحاكم عليهمء وهو 
بمقتضی الطبيعة البشرية الملك القاهر المتسکم». ۱ 

وقائع: کل ما يحدث في المجتمع من تذیر وتطور وهو یقرنها أحياناً وبأحوال» ويعني بها 
مراحل التغيّر والتطورء فالمورون «لم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم براعوهاه كما 
یقرنها في أحيان أخرى بالحوادث وهم أهم من الوقائع لأنها تشمل الذوات كما تشمل 
الافعال . آما الوقائع فيمني بها خاصة الأفعال والعلاقات الاجتماعية. 


الفصل السابع 
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«التواريخ المحلية» 
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التموذج الثالث 
التموذج الرایع 
النموذج الخامس: 


الفصل السابع 


«التماذج الاساسية لعلم التاريخ الاسلامي» 


اللمونج الأول: «الخبر» 

أقد عرفنا من خحلال تعمْقنا في دراسة البواکیر الأولى للتدوين التاريخي عند العرب 
والمسلمین بان الكتابة التاريخية: براي بعض الدارسین. كانت استمراراً طبيعياً لقصص 
الأيام» ولکنها تطورت لتجعل آلسند العمود الفقري لأيّ عمل تدويني لا پتعدی حدود الحادثة 
الواحدة التي قد لا تتجاوز بضع صفحات. وهذا ما أطلق عليه بعض الباحثين تسمية 
Oddly‏ کونه لا يتعدى بتفاصیله آخبار حادثة واحدة, وکونه غير قابل للارتباط بأخبار 
حوادث آخری. وبالتالي فإنه لا یمکننا تکوین کتاب تاريخي من محموعة أخبار» رما تباینت 

موضوعاً وبقعةٌ جغرافية وفترة زمنية ؛ وإذ لا يتسنى لنا ذلك فإنه من غير الممكن تحقيق BEL‏ 

تاريخي عميق للأنساب التالية: 

-١‏ صعوبة استعمال هله النماذج الخبرية في كتابة فترات طويلة من التاریخ؛ إذ لا يمكننا 
اختصارها إلى حدود غير معقولة لثلا تفقد خصائصها المكوّنة لها. 

۲ - إن النماذج الخبرية هذه احتفظت بخصائص القصة المروية بشكلها الحسي. فهي 
ملتصفة بقصص الایام وامتداد له لذا نراها تفضّل الوقائع المثيرة على الوقائع الرزينةء 
كما أنها کثیراً ما تعرض الواقعة على شكل حوار يعرض مباشرة آمام القارىء دون أن 
تفسح للمرخ مجال القيام بتفسير الحادثة أو تحليلها. 


(۱) ابن سيدة النامس: الخبره LN‏ والجمع أخبارء أخابير؛ فأما قوله تعالى : ط يومئذ تحدّث أخيارها 4» «معناه يوم 
تزلزل تخبر ہما عمل عليهاة: انظر: لسان العرب: ج 4 , صن ۰۲۲٩‏ دار صادر, 
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"1 ہما أن النمانج المغيرية استمرار لقصص الأياى فإنها تحتاج حکماً إلى الاستشهاد بالشعر 
باعتباره صورة من صوره الفنية. 

والسؤال المطروح LOVE‏ هو مدى إمكانية العثور على الكتبء بل على الكتاب الأول 
في الإسلام الذي اعتمد التموذج الخبري هذا الذي ثبت اصله الجاهلي واللي اسم كما 
ذکرنا: 
۲ - باستقلالية الاخبار والفصال JS‏ منها عن الأخر. 
ب - بالطابع القصصي الذي لا یخلو من الحوار. 
جد باعتماد الشعر وسيلة للاستشهاد. 

وللإجابة على سؤال كهذا علینا المودة إلى الفصل الثالث من کتابنا هذا والذي أشرنا فيه 
إلى أن الأخبار كانت تسند إلى الرواية الشفهیف. لأن الركون إلى الکتب المدوّنة كان عملا 
ناقصاً لا يخلو من التشكيك به» وربما كان هذا هو السيب الذي جعل العلماء يومها يُبقون في 
حوزتهم الكتب التي دونوها والتي آشرنا إليها في حيئه وسمیناها «تاریخ الخبر» واعتبرناها 
البواكير الأولى لعلم التاريخ في القرن الأول الهجري. ولا باس من التذكير بأمثلة ظهرت في 
كتابات عروة بن الزبير عن حوادث معينة في حياة الرسول» وردت أيضاً في تاريخ الطبري: 
وهي تمثل آقدم ما وصلنا من آثار الثثر التاريخي العربي. 


ورغم تقدّم علم التاريخ عند العرپ والمسلمین » فالملاحظ أن ظهرر النمانج الخبرية 
كان يتكرر في الرسائل القصيرة التي تتناول أنخباراً تاريخيق وفي معظم الكتب الإسلامية التي 
ols‏ القرن الأول الهجري. مختلطة في الغالب بمعلومات حول الانساب وما يتعلق بها, 
وهلا ما نجده مثلا عتد الهيثم بن عدي وأبي مخنف والمدائني ٠۱‏ الذي تتضمن بعض عناوين 
كتبه رسائل یقتصر كل منها على أخبار معركة واحدة تختلط بتراجم بعض الأفراد"). ورغم 
التقذم الذي أحرزه معاصرو المدائتي أمثال الهیلم بن عدي وابي مختف الانفي الذكرء Yap‏ 
يمكننا اعتبار إنتاجهم بداية جديدة أو لموذجاً جديداً في ple‏ التاريخ الإسلاميء بل جل ما 
یمکنتا قوله Ledges Site af‏ متطوراً وشبه مستقل من الساذج الخبرية للكتابة التاريخية 


(۱) ابن النديم: «القهرست», مصدر bathe‏ س ۱:۷ 
(۲) انظر الفصل 4 ص ۰۱۳ 
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التموذج الثاني : والحوليات» 

إن غزارة المادة التاريخية والتي تعدّت الشانین السياسي والديني إلى الشؤون الإدارية 
والاقتصادية والاجتماعية والحضارية» دفعت العاملین بحقل التاريخ إلى التفتيش عن مبادیء 
من التنظيم لاستيعاب تلك المادة بشكل يتعدى الحدود التي عرفها هؤلاء أو أقرانهم» حدود 
ما عرف ب «تاريخ الخبر»» فكان النموذج الحولي أو طريقة التدوين حسب السنين 
(الحؤليات), day‏ الطريقة التي لم تكن كما ذكرناء أكثر من نموذج لعرض المادة التاريخية 
قد ضمنت على الاقل استورازية ظاهرية a‏ وأسهمت في تنسیق مواد تأريخية 
منوعة وبالتالي استطاعت أن ت ais‏ طريقة التدوين الأولى أي «الخير». 

من هنا فالدموذج Tel‏ أو التأريخ على السنین, يكوّن علماً تخصصياً من علم التأريخ 
على الستین (الخولیات): ويعبارة أخرى فهو تاريخ للأحداث سنة بعد سنة. بحيث تجمع 
مختلف الحوادث في كل سنة تحت عئارين متعدّدة» als‏ يقال: «في سنة كذاء أو pla‏ جاء في 
سنة کذاء ؛ أما الصلة بين مختلف الحوادث المدونة والتي تجري في سنة بعینها فتقوم بإضافة 
جملة دوفيهاء أي «وفي السنة نفسها». 

ورغم أن المؤلف هو الذي كان يقرر مدی التفاصيل في وصف الحوادث فإنه لم يكن 
بإمكائه أن یعطینا صورة واضحة متتابعة لأخبار حادئة طويلة تمتد لعدة سئوات؛ OAS GY‏ 
محكوماً يذكر تفاصيل تخص سنة بعينهاء اما بقية آجزاه الحادثة فإنها كانت تاتي في سياق 
أحداث أخرى تعود ثلسنة التي تليهاء وبالتالي قالحادثة الواحدة gb‏ مقطعة الأوصال» وهذا 
ما كان يُضيف شكلها ويبيدها عن الوضوح والفهم. وقد التقد الموزخ الكبير علي بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الاثیر الجزري والملقب 
ay‏ الدين زدده ‏ ۱۳۰ هم هذا اللموذج إذ قال: دورآيتهم Lal‏ يذكرون الحادئة الواحدة 
نفي سلين + ویذکرون منها في کل شهر أشياء» فتاتي الحادثة مقطعة» لا يحصل متها غرض: 
ولا Y ddl‏ بعد إمعان نظرء فجمعت آنا ا مو راد وذكرت کل شيء منها في 
ot‏ شهر أو سنة کانت+ فأنت متناسقة متتابعة. قد أخذ بعضها برقاب بعض» وذكرت في كل 
ستة» لكل حادثة كبيرة مشهورة ترجمة تخصّها. غأما الحوادث الصغيرة التي لا يحتمل منها كل 
شيء ترجمة» فانني أفردت لجمیعها ترجمة واحدة في آحر كل سنة فأقول: ذكر عدة حوادث , 
وإذا ذكرت بعض من تبع وملك في قطر من البلاد ولم تطل أيامهء فإني أذكر جميع حاله من 
أوله إلى آخره عند ابتداء آمری لأنه إذا تغرّق خبره لم يعرف للجهل به» وذكر في آخر كل سنة 
من توفي فيها من مشهوري العلماء والأعيان والفضلاء» وضبطت الأسماء المشتبهة المؤتلقة 
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في الخط. المختلفة في اللفظء الواردة فيه بالحروف ضبطاً يزيل الإشكال ويُغني عن الأنقاط 
والاشکال»«). 


كذلك انتقد. الکالب الشهیر شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (توفي 
سنة ۷۳۲ ه) في مقدمة کتابه «نهاية الإرب في فنون الأدب» هذه الطريقة للضعف نفسه. وآثر 
الكتابة حسب الموضوعات» فكتب في تاريخ الدول دولة «dys‏ فلا ity‏ من الحديث عن 
تاريخ دولة إل ذا انتهى من عرض تاريخ الدولة السابقف. متبعاً في نفس الوقت اللموذج 
الحؤلي في ذكر احوالها. وفي ذلك يقول: «ولما رأيت غالب مَن رخ في الملّة الإسلامية 
وضع التأريخ عدى حكم السنین ومساقهاء لا الدول واتساقهاء علمت أن ذلك رما قطع على 
المطالع ol‏ واقعة استحلاهاء وقضية استجلاها. فانقضت أخبار السنة ولا استوعب تکهلة 
فصولهاء ولا انتهى إلى جماتها وتفصيلهاء وانتقل المؤرخ بدخول السنة التي تليها من تلك 
الوقائم واخبارها والممالك وآثارهاء والدولة وسِيّرهاء والحالة وتخبرهاء فتنقل من الشرق إلى 
الغرب» وعدل من السلم إلى الحرب» وعطف من الجنوب إلى الشمال» وتحؤل من البكر 
إلى الاتصال» وقد تجول به لحيل الاستطراد فییعد , وتحول بينه وبين مقصده السنون. فيشور 
تارة وتارة ينجدء فلا يرجع المطالع إلى ما كان قد أهمله إل بعد مشق وقد يعدل عنه إذا 
طالت المسافة وبغدت عليه الشقة. فاعترت أن أقيم التاريخ دولا بولا أبغي عن dp‏ إذا 
شرعت فيها حولاء حتی آسردها من أوائنها إلى أواخرهاء وأذكر SAS‏ من وقائمها وماثرهاء 
وسياقة أخبار ملوكهاء رنظم عقود سلوكهاء ومقر ممالکها وتشعب مسالكهاء فإذا مضت مدتها 
والقرضت عذّتهاء وانتفلت من العين إلى الأثر» ومن العيان إلى الخبرء رجعت إلى غيرهاء 
فقفوت cla dt‏ وشرحت شبرها, ONG‏ 


penis‏ المژزخون بان كبير مرحي العرب» الطبري» هو اول مژلف وصلنا إنتاجه 
التاريخي مرتباً على السنينء منل بداية التأريخ الهجري حتى سنة (۳۰۷- ۳۱۳ ه/ RAVE‏ 
۵٩‏ لكن المستشرق روزثثال يشك في أن يكون الطبري هو أول من طق النموزج 
الحولي على الكتابة التاريية , متذرّعاً بکبر حجم كتابه الذي لا يمكن أن بکرن LS‏ 
ومستشهداً بعبارة لأحد الموآفین المسلمین» يعتبرها روزئثال صحیحت وهي : : «ان كل مبتدی» 
لشيء لم يُسبّق إليه وبتدغ لامر لم يتقدّم فيه عليه فانه يكون قلیلا ثم يكثره وصغيراً ثم 


(۱) ابن الاثیر: «الكامل. . .۱6 مصدر سابق+ ج ۱+ صن Vet‏ 
)1( محمد عد الغئي حسن: ومام الثاریخ عند العرب:+ و (ثقلا عن النويري)؛ س ۰۱۷۲ 
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يكبر»0). كما أن لدی روزنثال أخباراً تشیر إلى استعمال المولفین الأول الذين سبقوا الطبري 
الترتیب على السنين. وهنا نتساءل: ما هي الأدلة والبراهين التي اعتمد عليها روزتثال للدفاع 
عن وجهة نظره المشككة هذه؟ علماً أن تلك الأخبار ليست واضحة تمامأء لان وجود كلمة 
تاريخ في عنوان کتاب لا يعني استعمال الشكل الحولي للعرض التاريخي + وربما كان اعتماده 
على ما کتبه أبو عي عيسى المنجم قبل الطبري بعدّة عقود بعنوآن «تاریخ ب يتي العالم»۳. اعتقاداً 
منه أن ما پتضمنه الكتاب من مادة تاريخية من خليقة العالم جاءت مرئّية على السدين» أو أنه 
اعتمد على ما كتبه عمارة بن وثيمة من تاريخ قائم على السنين في القرن التاسم۳). أو على ما 
کتبه محمد بن يزداد من مادة تاريخية lip‏ على eae‏ ابن الشدیم: oh‏ 
عبد الله بن محمد بن بزداد تمم کتاب التاربخ الذي عمله أبوه إلى سنة ثلالمائةه(4). كما 
برجح روزئقال بان مقتطفات من تاريخ محمد بن موسى الخوارزمي» والتي نجدها في تاريخ 
حمزة الأصفهاتي وفي تاريخ إلياس النصيبي وكلها سابقة للطيريء وکانت مرتبة على 
السنین(*. يضاف إلى هد كله استناد روزئتال إلى AS‏ «التاريخ على السنین» الذي یمود 
إلى القرن الثاني الهجري والذي يسب إلى الهيثم بن عدي واللي عرقتاه Sha‏ للكتابة 
التاريخية بصورها الخبرية» ویخلص روزنثال إلى القول بان التاريخ على السنين كان مستصملا 
في العراق في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري كما یخلص إلى التشكيك بان تكون 
الكتابة التاريخية على السنين تعود إلى آصول إسلامية. 

فالعلماء المسلمون الذين تعرّفوا إلى أستعمال المادة التاريشية منذ إدخال التقويم 
الهجري ريما توصلوا بصورة مستقلة تبعاً لمعطياتهم الثقافية الجديدة إلى الاستنتاج بان 
النموذج التاريخي المرتب على السنین هي الوسيلة الفضلى للوصول للغرض التاريخي ؛ لكن 
ما دع روزئثال إلى التشكيك هو وجود أفكار وصور أدبية قديمة لا يفصلها حواجز منيعة في 
الزمان والمكان عن موطن تعرّف المسلمين إلى هذا النرخ من الكتابة التاريخيةء وبالتالي قد 
تكون النماذج المرتبة على السئين نقلت إلى المؤرّحين المسلمين من مواطتها الأصلية» 
وتحديداً لم يستعر المؤرّخون المسلمون مادة كتب التاريخ » ولكنهم استعاروا مجرد فكرة 
التنظيم على السنین . 


(۱) ریزتتال؛ «علم اتاریخ.. .٠ء‏ مصدر سايقء Sty‏ عي الشبلي)ء من ۰۱۰۷ 
(۲) ابن الندیم: «الفهوست. , ,4 ص ۰۳۷5 

(۳) ابن الجرژي : دالمنتظم., .۰۰ مصدر سابق» ج ۵: عن TV‏ 

(4) أبن الشدیم ؛ "«الفهرست»: مدر سابق؛ ‏ ۰۱۷۹ 

)0( روزنثال: «علم التاريخ .۰۱.۰ مصتر سابل س ۱۳۵ 
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ولو سلّمنا بما ذهب إليه روزنثال علينا تعليل الأفكار التالية التي لا بدّ منها للمؤرخين 
المسلمين بغية التوصّل إلى النموذج المرتب على السنین : 
i>. |‏ ترجمة تعرض أمام المسلمين نتاج غيرهم من الاعاجم . 
ب .. معرقة العلماء المسلمين معرفة واسعة للكتب التاريخية الأعجمية. 
ج - معرفة العلماء المسلمين gol das‏ بالكتب التاريخية الأعجمية المرتبة على السنين. 
د - مناقشة منظمة أو غير منظمة مع عالم أعجمي في علم موجود كتب في آداب لغته مربة 
مادتها على السنین, قد تثير السبيل أمام موزخ مسلم. 
يميل روزنثال إلى الاعتقاد بان المؤرّحين العرب المسلمين لم يبتكروا علم التاريخ 
العرتّب على السنین, بل أخذوه أو تأثروه عن غیرهم. دون أن يستطيع الجزم بذلك أو تحديد 
الجهة التي استندوا إليهاء مُدافعاً عن وجهة نظره تلك ومناقشاً حجج أولئك الذين حدّدوا 
المصادر التي استند إليها المؤرحون العرب في كتاباتهم المذکورة؛ وها نحن نعرض لبعضص 
آرائه قي هذا المجال : 
-. يدعي البعض سيطرة الاثر الفارسي على أصول التاريخ الاسلامي. لکن الادلة التي تشیر 
vl‏ استخدام المژرخین الفرس للأشكال المرتبة على السنین في القرن السابم ضئیلة 
جدأ وهذا يدفعنا إلى عدم الاقتناع بان الفرس كانوا قد استخدموا التأريخ على السنین» 
بل على العكس فالادلة تميل إلى عدم استعمالهم لهذا النموذج من نماذج الكتابة 
التاربخية ؛ وبالتالي عدم تالیرهم على الکتابات التاريخية EGA‏ الإسلامية. 
أما على صعيد الآداب البيزنطية والإغريقية ‏ السريانية» فالقرائن تؤكد عدم حصول 
المژزهین العرب على AT‏ كتب تاريخية قديمة تعود للتاريخ الاغريقي. كما تؤكد عدم 
حصولهم على تراجم عربية كاملة للحوليات البيزنطية » بل على العكس فالتآليف التاريخية 
البيزنطية والإغريقية ‏ السريانية كانت مُثارا لارتياب العلماء المسلمين أكثر من ارتيابهم في 
تاليفهم في العلوم ؛ وفي هذا السياق يروي الطبري ما يلي : «. . . وقال الشافمي ما gg‏ 
من كتبهم فهو مغنم كله وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمهء فإن كان Lake‏ من طب أو غيره 
لا مكروه فبه باعه كما يبيم ما سواه من.المغائم . وإن كان كتاب شرك شق الكتاب وانتفع 
بأوعيته وأداته فباعه ولا وجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن يعلم ما Oya‏ 


(۱) روزثال مصدر سابقء SW‏ عن الطبري : »استلاف الفتهاءی ص AVA‏ 
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إن دراسة التاريخ لم تكن موضوعاً مجهولاً في سوريا حيث قهمت الكتب التاريخية 
الوغريقية؛ وذلك من خلال الحوليات الإغريقية التي تعود للعصر الذي ظهر فيه الاسلام والتي 
تشبه تماماً ما نجده في الكتب الإسلامية المتاحرة من التاريخ المرب على السنین ؛ والدليل 
على ذلك السوليات الإسلامية التي تشبه صورةٌ ومحتوىٌ ما جاء في الكتابات البيزنطية عند 
المورخ «أيوئيس ملالاس» الذي كان یستعمل في الأحداث القريبة من عصره التاریخ المرتب 
على السنین» وذلك پاستخدامه المبارات التالية : روفي السنة ذاتهاء وفي نهاية الفترة نفسها). 
وقد آضاف «ملالاس» هذا إلى مادئه المرتبة على السئين تاریخاً Bye‏ حسب حکم الافراد 
الاباطرة: وحسب الاحداث الطبيمية الکبری کالزلازل والرعود والفیضانات, والأوبشةء 
والمجاعات والغلاءء بل نجد الصورة نفسها في الآداب السريانية وتحدیداً في الكتب 
التأريخية ليعقوب الرهاوي الذي عاش في القرن السایع ؛ درغم أن هذا الأخير قد واجه بعض 
الصعوبات في تحديد من الحوادث الناجمة عن وجود eam‏ مختلفة في آواخر العصور 
القديمة التي سبقت العصور الوسطى والتي طمست بعض معالم مؤلفاته فان طريقة الترتيب 
على السنین يدو واضحة, كما تتضح فيها طريقة vad‏ ملالاس التي آشرنا tale Udi‏ 
والمتضمنة إضافة إلى الاحدات المرتبة على السنين» تاریخاً للحكام الدنيويين وتاريخاً لكبار 
رجال الكنيسة» وتاريخاً لبعض العلماء والأتقياء busts‏ لأحداث is tf‏ كالزلازل وغزو الجراد 
والأعمال العمرانية والحرائق. وهله جميعها تعتبر من الخصائص التي تظهر في التموذج 
الحولي . 

وهكذ! لا يمكن الجزم Ob‏ المززحین العرب المسلمين يدينون بمعرفتهم الكتابة 
التاريخية المرتّبة على السئين للنماذج الإغريقية أو للنماذج السريانية . كما أنه لا يمكن الجزم 
بان كتاباً معيناً من الكتب الاغريقية أو الكتب السريائية كان له الفضل في إلهام المؤلفين 
المسلمين الكتابة المرتبة على السنین, الا أن يكون ذلك قد تم عن طريق اتصال العلماء 
المسلمين بالمتعلمين التصاری. إذ كان ota‏ الثقافي وئيقاً في سوريا حيث كان المسلمون 
والتصاری يعيشون معأ مرتبطين بصلات وثيقةء وإذا كان المسلمون قد استعاروا أو استوسوا 
طريقة التاريخ على السئين من جیرانهم من المؤرخين السريان والإغريق» فإنهم يكونون قد 
حشنوا هذه الطريقة تصیناً عظيماًء . تساعدهم ظروفهم السياسية وائدينية التي ترتب عليها 
توقیم العهود والموائيق» على تجذير مادتهم التاريخية وتسهیل عرضها. 

أما اولتك الذین يعملون على إثبات الاتصال بين علم التاریخ الإغريقي والسرياني وبين 
علم التاریخ الاسلامي فهم یستندون إلى براهین وأدلّة ضعيفة » لا سيما وأنهم يستندون إلى 
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امثال کتاب «التاریخ و المسند إلى يحيى التحويء ووتاريخ الفلاسفة» ل «فورفيري» الذي 
يُعنى بالتراجم والذي رف من المقتبسات العربية المأخوذ عنه» والتي لا تخلو من المادة 
الصولية . كما أنه لا يمكن الركون إلى هذين الكتابين اللذین لم یکونا مرتبين على السنین: 
كما يستند هؤلاء الدارسون إلى كتاب ثالف للمؤدخ المسيحي المشهور «یرسیبیوس» (۲۱۸ - 
(f‏ وقد كان هذ! الكتاب معروفاً لدى المسلمین, كما كان معروفا لدى المژزخین 
السریان» وقد احذ عنه الكثير من كبار مؤرّخيئا كالطبري واليعقوبي وأبي Mall‏ عن عصور ما 
قيل الإسلام» وسواء أحذ المؤرّخون المسلمون مباشرة عن هذا الکتاب أو عن طريق وسطاء 
مسیحیین أمثال هارون بن عزوزء OB‏ كتاب «يوسيبيوس» هذا لا يمت إلى الترتيب الحولي 
بصلة؛ ولا فضل لیوسیبیوس في إيصال علماء المسلمین لطريقة التأريخ الحولي أو الترتیب 
علق السنین. 

وإذا كان المورخ آندرونیکوس وهو من رجال القرن السادس الميلادي؛ مصدراً لتاريخ 
إلياس التصييي المکتوب باللختين العريية والسريائية؛ وإذا كان کتاب «مصئّف في اشبار 
اليوثانيين» الذي ليست لديئا معلومات عن شكله أو محتوياته أو تالیفی بل ل ما يقال أن 
حبيب بن بهرز مطران الموصلء كان قد ترجمه إلى العربية منل أيام المأمون» واستعمل هذه 
الترجمة حمزة الاصفهاني» واذا كانت معلومات المسلمين عن ملوك «الوثئية» والنصرائية 
والرومان» ترجم إلى المصادر الاغريقية - التصرائية أو السریانیف. وإذا كانت معلوماتهم عن 
تاريخ العهد القدیم والعهد الجدید وملوك آشور وبابل ترجع أيضاً إلى المصادر المسيحية 
واحیانا إلى المصادر اليهودية ؛ إذا كان كل ذلك باستناء التوراة فليس من الضروري أن تعتبر 
تلك المصادر كتباً تاويخية بالمعنی آلدتیق(۲۱. وإذا كانت قد ورت للعلماء المسلمین معرفة 
صلم التاريخ الاغريقي - السرياني» فليس محتوماً أن تکون تلك المعرفة جاءت للمسلمین 
بالطريقة المرتية على الستین» لاسیما وأن معظمها لم يكن مرتباً على السنین ومن هله 
الکتب)؛ کتاب «تاريخ العالم والمیدا والأنبياء والملوك والامم والخلضاء والملوك في 
الاسلام» لمؤلفه حنين بن (سحاق توفي في 754 ه/ ۸۷۷ م) لكن لبست لدینا أية معلومات 
أشمرى عن هذا الکتاب» وكذلك کتاب «تاریخ الاطباء» لاسحاق بن حئين (توفي في ۸ IR‏ 
٠‏ م) فمن المؤكد أنه كان مجموعة من التراجم وقد استعمل أحياناً التقويم السلوقي . 


(۱) يذكر أبو الفدا من ناريخ gal‏ عیس المنجمء حيث يذكر أن مصدر هذ! الأخير لي تحديد اريخ هيلين وموسی هو کتاب 
واثردٌ على جولیانه الذي ألفه کیرئیا الاسكندرائي. انظر: روزئثال: «علم التاريخ . . ۰۸۰ مصدر سایق » ص ۰۱۱۵ 
C1)‏ نفس المصدر والصفحة. 


۱۳۸ 


وقد كان العلماء المسلمون يعرفونه ویذکرونه رغم أنه لا آثر له على علم التاريخ 
الإسلامي . وهناك كتاب «الفردوس في التاریخ» الذي ألّفه قسطا بن لوقا (توفي في 7٠١‏ هد 
۹1۴ ¢( والدي لايزال مفقوداً. كذلك كتاب هورشيوس في التاريخ القديم المترجم والذي 

ما زال موجوداًء ولكن لا اثر له على التاريخ الإسلامي» رغم أن بعض المؤرّخين المسلمين 

المتأخرين teal‏ ابن خلدون والمقريزي وغيرهم قد !ستفادوا من مادته. 

ومهما يكن من آمر قلك المؤلفات فان كتب التاريخ المرتبة على السنين عند المسلمين 

تعتبر استمراراً للکتب LE ll‏ على السنين التي YATE‏ المؤرّخون الازلون؛ يؤكد ذلك ما ذكره 
ا «إن من السهل على المرء الحصول على أوثق الأخبار التاريخية من بدء الخليقة 
إلى السئة التي كتب فيها أي إلى سنة )4 هد/ ۱۲۲۰-۱۲۱۹ eee‏ وبالتالي فکتب 
التاريخ المرتبة على السئين بالاستناد إلى ابن القفطي تؤلّف تكملةٌ واستمراراً لسابقاتها. 

وقد لا نتفق مع روزنثال في تفسيره وتعليله لما قاله ابن القفطي الذي deel‏ عنه روزنفال 
Last‏ ما ذكره عن الطبري وغيرهء في حين أننا نعلم علم اليقين وبإجماع الدارسين أن الطبري 
اعتمد في کتابه المشهور «تاریخ الرسل والملوك؛ نظامين من نظم الكتابة التاريخية؛ نظام 
التاریخ حسب الموضوعات في القسم المتعلق بتاريخ ما قبل الاسلام: والنموذج الحؤلي أو 
التاریخ المرب على السنین في القسم المتعلق بتاريخ ما بعد الاسلام؛ وهلا يؤكد بأن ما 
dott‏ عن الإغريق أو الفرس أو الیهود أر التصاری من مادة تاريخية عائدة إلى ما قبل الاسلام 
لم تكن مرتبة على السنينع وهذا Tay‏ ذاته يشدّنا إلى الاعتقاد بان ما كتبه الطبري من تاريخ 
حسب اللموذب و وود بوه كوي وفي ذلك لتفق مع ما ذهب 
إليه الاستاذ عبد الحمید العبادي ؛ من أن توقیت الأحداث على السنین والشهور ولایام نهج 
رد با مويو النسامين من بن re‏ من موزهي اليونان والرومان وأوروبا في العصور 
الوسطی + thi,‏ ندهب إلى ما ذهبت إليه الدكتورة سيدة كاشف؛ من أن الكتابة oe‏ 
السريانية لم يكن لها تاثير على الموزعین المسلمين على الرغم من يام مدارسهم في الها 
ونصيبين بممارسة نشاطها العلمي في الترجمة عن الإغريقء في حين أنها لم ب تير st‏ 
التاريخية الفارسية في كتابات المؤرّخين المسلمين عن التاريخ الفارسي . 

ومع تکاثر المادة التاريخية في العصور الإسلامية المتأخرة. God‏ المؤرّخون بحاجتهم 
إلى تموذج إضافي للمادة التاريخية» وربما وحدات زمنية أكثر اتساعاً. foot‏ المژزخ 


(۱) روزثثال: «علم التاريخ ...22 مصدر سابق؛ من ۰۱۷۹ 


۱۳۹ 


الذهبي ٠‏ في كتابه «تاريخ الإسلام» تقسيماً فرعياً تبعاً للعقود. وبالتالي فكتابه الذي يتألف من 
واحد وعشرين مجلداًء والذي بدا به التاريخ الإسلامي حتی بداية القرن الثامن الهجري ؛ 
تبت آحباره متسلسلة بحیث يقطي کل منها عشر سنوات» كأن يبدأ بالسنة الأولى حتى السنة 
العاشرة الهجرية» وهكذا ليشمل التنظیم على العقود كافة أجزاء الكتاب. غير أن ما قام به 
الذهبي لم يستمد اصوله من التنظيم المرتب على السنين بل استمدّها من تاريخ السبرق حيث 
أنه يربط بین تاریخه وبين آداب الطبقات والتراجم۳). وعلى غرار ما فعل آلذهبي, كان ابن 
الجوزي قد كتب كتاباً عن «عصور الرجال المعروفین» رتب فيه من توفوا في العقد الثاني أو 
الثالث. . . من حیاتهم بمجموعات ودرس كل مجموعة على انفراد*». 

كما ظهرت کتابات تاريخية مقسّمة على آساس الفرون؛ ترجم آصول تقسیمها إلى كتب 
الطیثات والتراجم» ومثالنا على ذلك» کتاب «الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة 
السابعة» للخوطي ؛ وکتاب «الدّرر الکامنة في أعيان الماثة الگامنةه لابن حجر العسقلاني» 
وکتاب «الضوء اللامع في رجال القرن التاسم: للسخاوي؛ وکتاب «النور السافر في آشبار 
القرن العاشرء لابن العيدروس؛ وکتاب «الکواکب الساثرة في أعيان المائة العاشرة» للخزّي ؛ 
وكتاب «زبدة الفكر» لبيبرس المنصوري ؛ وبعض هذه الكتب مرتب على الستين «كالتجارب 
الافعةه للنوطي» أو «كزبدة الفکره لبیپرس المتصوري المذکور. وبعضها مرئب على 
الحروف الابجدية «كالدّرر الکامتةه لابن حجرء وکتاب «النور السافره لابن العیدروس. 

وال «قرف» ۵) لیس وحدة عددية مطلقة مثل «ملةه بل غالبا ما كانت ترتبط بطول عمر 
الافراد أو الجماعات. بحيث نجد في مرحلة متأعرة کالقون الخامس عشر مؤلما کالمقريزي 
پحلف القرن من مختلف تقدیرات الزمن التي تسب إلى «قرن». 


)1( هر: الحافظ أبو عبد الله محمد بن احمد اللهبي (1۷۴- ۷٤۸‏ ه). 

)1( روزئثال: «علم التاريخ , . .2 مصدر سابق. من ۰۱۲۱ 

(۲) نفس المصدر والصفحة قلا عن: بروکلمان, الملحلء ج 03 عن AN‏ رقم ٠١‏ . 

(4) انظر: روزتشال: ءعلم التاريخ, . ٠٠١‏ مصدر سایق, ص ۰۱۲۲ +الخبر عن البشرء مصور القاهرةء رقم ٠44۷‏ 
ص ۱۱۳۳ «والفرن الأمة تاني بعد الأمة. فيل مدته عشر سنین, ويل مشرون سنةه وقيل لاثرن. وقيل ستونء وقمل 
سبعوث. وهو ally‏ أعلم. ويمكن تحديده مع شيء من التجوز بمقدار المتوسط في أعمار أهل الزمان, فالقرن في 
م نوع على مقدار اصمارهم وني قوم موسى وعيسي وعاد spats‏ بمقدار أعمارهم أیضاً؛ وفلان على قرن فلان أي 
سه ely‏ وهو فرنه أي لوثه؛ قاله ابن سيّده وني الصحام؛ القرن ثلاثون سنةء والفرن مثلك في السن» تقول هو 
على قرئي أي على سني والقرن من اناس آهل زمان واحده. أما لسان العرب ثهر يذكر النمن السابق ثم يضيفه: 
وني النهاية أهل كل زبان ماخرذ من الاقتران فکانه المقدار الذي يقترن فيه اهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم: 
وني الحدیث أن رجلا stl‏ ففال علّمني دعاء ثم آئاء عند قرن SUH‏ اي عند آخر الول الاول وأول الثاني Oy‏ 


۱ 


التموذج الثالث: «الموضوعات» 


ويقضي لت ام المؤرخ طريقة التأريخ إما للدول أو لعهود الخلفاء والحكامء وإما للییر 
أو للطبقاتء وتبعاً لهذا النموذج يرى الدکتور سيد عبد العزیز سالم أن الأشخاص هم قوام 
الكتابة» والمقصود بهم أشخاص الخلفاء أو الحكام > بخلاف اللموفج السابق القائم على 
ترئیب السنين. 
— تاريخ الدول: إن التموذج المعتمد في عرض المادة التاريخية تبماً للحكام قديم 
وواسع الانتشان وهو معروف في التاريخ الشرقي القديمء كما في التاريخ الإغريقي - 
البيزنطي + بيد أن ما ميزه في العهود الاسلامية اهتمامه الخاص بالمسائل الأحلاقية والإدارية» 
ويعتقد روزنثال أن ما تميّز به العصر الإسلامي في هذا المجال يعود للأثر الذي خلفه التاريخ 
القومي. الفارسي » الذي كان ينحو الدحو نفسه في تة تقسيم التاريخ حسب حكم الحكام» فقد 
كان الفرس يولون اهتماماً Lote‏ في كتاباتهم التاريسشية بأخلاق الحاكم وبإدارته السياسية, وإذا 
كان روزثال لا یعارض أن تكون سيرة الرسول تحتوي على مثل تلك المادة وذلك التموذج فإنه 
يستمر في اعتقاده بان الاثر الفارسي قد يعود إلى عهد الرسول: بل ريما سبق عهد الرسول» 
باعتبار أن معرفة علماء المسلمین بالتاويخ القارسي القدیم هوالدافع لكتاياتهم التاريخية تبعاً للموفج 
التقسيم على الدول. 
وبالفعل فقد وُجدت مؤلفات متعددة اعتمد مولفوها الكتابة التاريخية حسب الاسر 
الحاكمة أو الدول أو العهود ومن هؤلاء: أبو حنيفة الدينوري في كتابه «الأخبار الطوال»؛ وأيو 
شامة في كتابه «الروضتين في آخبار الدولتین»؛ وابن واصل في كتابه «مفرج الكروب في أخبار 
بني أيوب»: وأبو بكر الصوفي في كتابه «الأنوار الجليّة في أخباو الدولة المرابطية»؛ ولسان 
He‏ الخطیب في کتابه «اللّحمة البدرية قي الدولة النصرية»؛ وأبو الولید إسماعيل بن 
الأحمر في كتايه «روضة النسرين في دولة بني مرين»» وابن خلدون في کتابه «العبر ودیوان 
barat‏ والخبر في ایام العرب والعجم واليربر ومّن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر». وهذه 


في قرم لوح على مقدار إعمارهمء وقيل القرن أربعون سلة بدليل قول الجمدي: 
ثلائة اهليسن أفئيتهم وكأن الإله هو المسحاما 
وال ابن الأعرابي : القرن الوقت من الزمان؛ يقال هو أربعون سئةء وقالوا هو لمانون سئةء وقانوا مالة سنةء قال ابر 
العباس وهو الاخثيار لما تقدّم من الحديث. 
إن الاشتقاقات الحقيغية لهذه التعريفات غير مؤكدة أو قاطعة. فكلمة فرن مستقة من فرن الحیوان أو قوة (الفرد 
أو الجماعة) تطورث لثعتي «مدذ قوة الفرد أو الجماعةء أي ara‏ أو ما يشبه ذلك من الزمن. 
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الكتب مجتمعة تختص من خلال عناوينها في تاريخ الدول والآسر الحاكمة. 
وهكذا؛ نجد الكثيرين يكتبون في تاريخ الخلفاء والملوك والسلاطين مثل: البلوي في 
سيرته لاحمد بن طولونء وابن الداية في سيرة احمد بن ا وابن زولاق في سيرة 
الإخشيد. والصولي في كتابه «أنخبار الراضي والمتقي بالله » وابن شذاد في كتابه «سيرة 
صلاح الدين»ء والبيذق في كتابه «اعبار المهدي بن تومرتة» ومحيي الدين بن الظاهر في 
کتابه «تشریف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور»» وپدر الدين العيني في کتابه 
«الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر». والسيوطي في کتابه «تاريخ الخلفاء». والمقريزي 
في کتابه «اتعاظ الحنفاء بذکر الائمة الخلفاءه 
ويعتبر أحمد بن أبي يعقوب بن وا pad‏ رید وی ني که ایغ اليعقويي: 
من أقدم الكتب التاربخية البافية التي انخذت من عهود حكم الحكام faye‏ فريداً في الترئیب. 
دون الأحل بعين الاعتبار التقسيم الحَولي المعروف, كما كان من الكتب التي أشارت إلى 
الصور الفلكية التي كانت سائدة في بداية کل حکم؛ وقد كان کتاه في التاريخ يتألف من 
جراين: 
الأول : في التاريخ القديم. عبر فيه عن فكرة التاريخ العالمي في العصر السابق على 
الاسلام وفي التاريخ الاسلامي حتی سلة ۲۵۸ هب tine‏ في كتابته التسلسل 
التاريخي للاحداث ويبدأ في هذا الجزء بالخليقة وتاریخ old‏ وتاريخ الفرس 
القديم؛ وتاريخ العرب في الجاهليةء وتاريخ البابليين والأشوريين والهنود والیونان 
والروم alts‏ المصریین والبربر والأسباش والزنوج والترك والصیتیین زٍ والاثر 
الجغرافي واضح في کتابته عن هذه الشموب بحکم کونه رخالة ومزرحا في آنٍ 
واحد. 
الثاني : أفرده للتاريخ الإسلامي» رتبه حسب الخلفاء مع مراعاة تسكسل الأحداث على 
السنين؛ فبدأه بمولد الرسول ومغازيه حتى وفاته ثم تم تاريخ المخلفاء وصولا إلى 
المحتمد العباسي , 
وقد تاثر المسعودي في aks‏ التاريخية بما كتبه اليعقوبي» فجمع الحوادث التاريخية 
تحت عناوین تتعلق بالشموب أو الاسر والدول والحكام و لذا نلاحظ المشابهة القائمة بين 
تاريخ اليعقوبي ودمروج الذهب» نلمسعودي الذي بجمع بين التاريخ على أساس الموضوعات 
المختلفة کتاریخ الهنود والفرس والروم والیهود والصینیین والعرب والاتراك في الحصور 
القديمة» وبين التأريخ على اساس الدول والحكام . 


۱: 


ويتدشحل الدكتور سيد عبد العزيز سالم() ليقول بان معظم مؤرّخي العرب الذین اتبعوا 
هذا النموذج في الكتابة التاريخية أمثال ابن عذارى المراكشي في «البيان المغرب في أخبار 
الاندلس والمغرب»ء وابن قتيبة الدينوري في كتاب والمعارف»» واليعقوبي في تاريخه 
آلمرسوم باسمه» يضيفون قب المضي في دراستهم لشخصية الحاكم أو الخليفة موضوع 
الدراسةء صفاته الخلقية والمعنوية, ويذكرون أيضاً صفاته الجسمانيت Gholy‏ یرندون قوائم 
بأسماء أولاده ونسائه وموظفيهء وبعضهم يضيف إلى ذلك قوائم باسماء القضاة والوزراء 
والکتاب والعلماء والشعراء المعاصرين لذلك الحاكم» فابن عذارى المراكشي عندما يكب 
عن قيام دولة بني أمية في الأندلس وإمارة عبد الرحمن بن معاويةء يحدّثنا عن عبدالرحمن هذا 
وكنيته؛ ویذکر اسم أمهء وتاريخ موئده والبلدة التي ولد فيهاء وتاريخ وفاته» وتاريش مبايعته 
بالامارت. Shy‏ أسماء وزرائه وعددهمء وأسماء حجابه وقضاته؛ ویصفه ثم يذكر عدد 
آولاده(۲) وأين قتيبة عندما یترجم للصحابة یهتم بذکر آنسابهم وصفاتهم ويحصي عدد 
آولادهم. ویذکر آسماهء‌هم كما پذکر آسماء موالیهم۳؟. 


- التاريخ على أساس ااطبقات(*): یجیم الدارسون على أن التأريخ على ساس 
الطبقات إسلامي أصیل. بل يعتبره روزنثال() أقدم تقسيم زمني de}‏ في Kill‏ التاريخي 
الااسلامي: وليست Ud‏ علاقة في الأصل بنموذج الترتيب على الستين التي كانت مألوفة في 
تفالید التراجم الاغریفیف ودخلت الادب العربي في زمن متأخر مع «التراجم الاغريقية» . 
ویضیف روزنثال بان الاستعمال القدیم لکلمة طبقات والذي جاء ليصف الدول الفارسية 
المتعاقبة الأربعء لا علاقة له بأصل هذه الکلمت OY‏ تقسیم الطبقات هو نتيجة طبيعية لفکرة 
«صحابة الرسول» تطورت في أوائل القرن الثاني الهجري مرتبطة مع نقد علم الحديث 


ز۱) عبد العزيز سالم؛ ءالتاریخ والمژزشون العرپ». عصدر سايق ص ۹٤-۹۴‏ . 

۰۷۱ اہن عذاری: «البيان المغرب في أخبار المغرب:ء ج ۰۷ أخبار الاندلس: بيروت ۱۹۵۰+ س‎ OY) 

(FD‏ أبن ية : والمعارف» القاهرة ۱۳۰۰ هء راجع ترجمة الزبير بن العوای صن VE‏ وما يليها» وترجمة طلحة بن 
عبید الله صن لالاء وترجمة عبد الرحس بن عوفب, ص ۱۸۰ وترجمة سعد بن أبي وقاس؛ ص ۸۲. 

(4) إن معنى کلمة وطبقات؛ وتعلورها معروف» وهو مشتق من GD‏ أو Seb‏ ومن السهل أن يتطور هدا المعتی إلى وصق 
دناس يرجعون إلى طبقة أو صنف في تعاقب زمتي للاجبال». انظر: لسان المرب وقد حاول أصحاب المعاجم أن 
يحدّدوا بالضیط طول مدة كل طبقة مثل ما معلوه في تحديد القرن» الذي يسبق الطبقة في استحماله پمعنی جيل وقد 
ارتای البعض أن مدة الطبقة عشرون سنة» وارتأى آخرون أن طول مدة الطبغة قد يكون عشر سنوات. مستئدين في 
ذلك إلى حدیث یسب للرسول چاه فيه: «تتكون أمتي من سمس طبقات. کل واحدة مها أربعون ستاء؛ انظر: 
روزنفال» مصدر سایق من UY‏ فلا عن: ابن الجوزي : وتلقيح مقطوطة پاریس»: عن ۰۲۷۷ !؛ 4۲۷۲ ب. 

)0( روزئثال: «علم التاريخ. . .۰ مصدر ساب صن ۱۳۳ - ۰۱۳۶ 
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للإسناد. وما يؤيّد الصلة بين تقسيم الطبقات وعلم الحديث هو اقتصار استعمالها على 
التراجم. فقد استعمل ترتيب الطبقات في أول الأمر كما كانت الحال عند ابن سعد لتراجم 
الشخصيات المهمة في fas‏ الأسادیث . وكان مقصوراً على رواة الحدیث في التواریخ 1 
الاولی «کتاریخ واسط» لبحثل ؟ م ثم أصبح بالإمكان استعمالها bed‏ بعد لتصنيف أنواع الرجال 
وخحاصة العلمای, ثم استعملت مع مرور الزمن بشکل غير ملائم في تصئیف الاحداث كما هو 
الحال في «تاریخ الاسلام» للذهيي . 

أما التقسيمات المحلية التي شاع وضعها فوق تقسيم الطبقات فقد بدات مبكرة في كتب 
الطبقات العامة . والواقع أنها كانت قد ظهرت عند ابن سعد الذي اضاف أقاماً خاصة عن 
الكوفيين والبصريين. فلقد كان pe‏ المحلي أو الاقليمي أمراً متعلقاً بالمفاخرات المحلية 
أو الاقليمية. غير أنه كان كذلك مُساعداً في تبرير الاعراف السائدة في محل ما لذلك تظهر 
هذه الأعراف في تاريخ «طبقات» فقهاء مختلف المذاهب» أمثال «طبقات الشافعية: لتاج 
الدين السبكي ؛ وطبقات الصوفية» للسلمي ؛ «طبقات الحنابلة» لابن يعلى؛ والطبقات 
الکبری» للشعراني 

ولم تلبث طريقة التأريخ على أساس الطبقات أن حرجت عن ميدانها الديني لتستخدم 
في ميادين اعری غير دينية مثل : «طبقات الأطباء» لابن gil‏ أصييعة؟ ودطبقات الشعراء» لابن 
المعتز؛ ودطبقات النحویین» للزبيري وغیرهم. وتجدر الإشارة أن أعظم عيوب كتب 
«الطبقات» وابرزها برأي روزنثال هي أنه يصعب جداً على ذوي الذهنية التاريخية أن يجدوا 
فیها ما يبحثوث عله. 

ومع الأيام أحذ يزداد عدد ita‏ الطبقات الذين فضلوا المبدأ الابجدي في الترتيب» 
ومثالنا على ذلك کتاب «الدییاج» الذي أله ابن فرحون في القرن الرابع عشر عن «تاريخ 
الات حیث نجده يقدّم tne‏ عن علماء المالكية حسب ترتيب آسماثهم غير أن هذا 
الترتیب شم lat‏ إلى طبقات» وزتبت الطبقات بدورها حسب الأماكن الجغرافية. 


- التاریخ على آساس الأنساب: : اژدادت أهمية إلا نساب كما ذكرنا lig‏ واشعذت 
تدحو تحواً جدیدا: دیع تکون ما سي پالارستقراطية العربية من الفرشیین (الهاشميين» وآل 
علي بن آبي طالب» وسل الصحابة el‏ ومع فتح | الابواب آمامهم لكل مراکز القيادة» 
ظهر فريق من المؤرّخين بهتم بدراسة الانساب وتحديداً نسب قريش. والاهتمام بالاتساب 


(۱) انظر: الفصل ١4‏ ص COV‏ من هذا الکتاب. 
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ليس جديداً على الكتابة التاريخيةء فقد صادفنا عند اللغريين الذين كانوا يهتمون بالتاريخ 
والآثار القديمة؛ es‏ تعود للقرنين الثامن والتاسع المیلادیین؛ وتعتمد نموذج «الخبره في 
تدوينهاء وهي تتحدث عن أعمال مختلف الجماعات القبلية» ومن الأمثلة على ذلك كتاب 
«نسب قريش» لمصعب الزبيري الذي حققه «ليفي بروفتسال», وكتاب «نسب قريش» 
للزبير بن بكار (توفي سنة ۲۵۹ هم الذي بقي بعضهء وهو ككتاب أبي عبيدة معمر بن 
المثتی (۲۱: وهو يهتم بفضائل القرشیین ومزاياهم AST‏ من اهتمامه بوصف العلاقة فيما بينهم ؟ 
وكتاب Gish‏ الاشراف» للبلاذري» الذي اعتمد في تدوينه النموذج الخبري ونموذج 
الدول. وعغني فيه بدراسة نبلاء العرب, وپمعنی آخر بدراسة الشخصيات العربية التاريخية» 
وقد كان اهتمامه مميزا بنسب قريش ويتراجم الخلفاء. 

ومع اجتياز الإسلام الحدود الجغرافية للجزيرة العربيةء ومع اجتيازه الحدود الاجتماعية 
البدوية» ومع قيام الدولة العربية ‏ الإسلامية في الاندلس والمغرب وما رافقها من صراعات 
بين العرب وغيرهم؛ في ظل هذا dS‏ ومع تعمد المجتمع الأندلسي بعد تكله من أخلاط 
بشرية غير منظّمة. وأجناس مختلفة تقوم على العصبية مرة. والعنصرية الجنسية مرة أخرى» 
كما حصل لدى العرب والبربر والمولدین؛ وجدت الأنساب مادة خصبةء ربما فاقت في 
أهميتها بقية العلوم الاسلامية والعربية. فان كتاب «آنساب مشاهير أهل الأندلس» لأحمد بن 
محمد الرازي ومؤلفات أخرى في الأنساب لعبد الملك بن حبيب» ومحمد بن حزم القرطبي ٠‏ 
وابن عبد البز, 

Lil‏ عرض العلاقات النسبية على شكل جداول أوما یستی بشجرات الب فلعلّه كان 
معروفاً عند المتعلمين العرب قبل الاسلام. ومن العبث محاولة تقرير أقدم تاريخ ظهر في 
الادپ الاسلامي. وعلى JS‏ فإن «الفهرست»«* عندما يذكر كتب التشبء لا يشير إلى أن 
واحداً منها بختمی بفروع شجرة معينة؛ إل ذا كان في کتاب «المشجره لابي جعفر محمد بن 
حبيب بن أميّة بن عمرو") جداول نسبية» ويبدو الراجح أنه لم يكن کذلك, وان جداول 
الأنساب لدى النسّابين القدماء كانت مقبولة في عداد الأدب؛ اما فيما بعد فبتنا نجد مقتطفات 
من «المشجرة لابن میمون(۳؟ وكتاب «الفرع والشجر» لايي الحسن محمد بن القاسم 
التميمي » الذي يدل عنوائه على أن فيه جداول وبالتالي فالشجرات قد أصبحت شائعة. 


(۱) ابن النديم: «الفهرست» مصدر سایق ص 147. 

)1( تفس المصدر والصفحة. 7 

(9) روزتثال: «علم الثاريخ, . .»؛ مصدر سابق: ص ۱۳۸ AB‏ حن أبن السياعي shale‏ الخلفاء». 
a‏ م ابن السياعي 
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ومن الطريف أن نلاحظ أن Wp.‏ لفخر الدين مبارك شاه من سلة Y‏ 50 هار ۱۲۰۵ 
۹ م) جاءته فكرة كتابة «شجرة أنساب القرس؛ عندما كان يكتب عن نسبه القرشي . 

Lob‏ نستطيع القول بان الانساب لم تكن ذات آثر هام في نماذج الكتابة التاريشية 
الاسلامید. وإن تكن قد أذت پعض الخدمات في المحتوى التاريشي للكتب التاريخية 
الإسلامية , 


الدموذج الرابع : «التواريخ العالمية» 
وسوف نقتصر في دراستنا لها على الكتب التي طبعت کاملة, أو بحدودها القصوی. 
وذا عثر فیما بعد على کتب جدیدة من هله البماذج + فان ذلك لن يضير دراستنا في شيء ولن 
يغيّر شيئاً في جوهر نماذجنا المذكورة؛ بل على العكس فإنه قد یساعد على تجذّرها وتعمتها. 
لقد ظهرت ومنذ آواعر القرن الثالث الهجري. آوائل العاشر الميلادي, ثلاثة أشكال 
رئيسية للتواريخ العالمیف الم پسپقها سوی کتاب «الاشبار الطوال؛ لأبي حنيفة الدينوري()» 
الذي أولى اهتماماً Lots‏ بتاريخ الفرس» وقد بدآه صاحبه باستمراض تاريخ أهل الکتاب 
والفرس وعرب المجاهلية » يتلوه تاريخ صدر tere‏ لكن دون التعرض لسيرة el‏ محمد 
Le‏ الله عليه وسم . 
— وأول هذه الاشکال: تاريخ اليعفوبي(۰۲۳ وهو تاريخ ٠ te‏ إذ أنه يتناول تاريخ . ما Js‏ 
الاسلام وما بعده. فهو يتناول في الجزء الأول منی تاريخ ما قبل الإسلام بدءأ بقصة 
آلتوراق يتلوها وصف الآناجيل الاربعق Spey‏ إلى تواریخ oar‏ والهنود وأهل الجاهلية 
من العرب. كما يبحث في الجزء الثاني من الکتاب التاریخ الإسلامي » فیتمرضص لیعض 
الحكميات التي نقلها عن علي بن أبي طالب هذا ولم يكت الکتاب بالأخبار 
الاسلامية مصادر لمادته عن تاريخ العهد القديم وتاريخ العهد الجدید. بل تعدّى ذلك 
ليستقي معلومانه من الکتابات الاصلية عن طریق بعض الرواة, 
رتجدر الاشارة إلى أن هذا التاريخ قد أولى للشؤون الثقافية والحضارية اهتماماً كان 


(۱) الظر : الفصل > . مي وب من كتابنا هذا. 

1( انظر ؛ الفصل ١ء‏ ص لاا من كتابنا هذا. 

(۳) في هده الحكميات تظهر ميول اليعقويي الشيعية من خلال تقديمه الروابات الشيعية عن أحداث القرن الأول 
الهجري. ومن خلال ما يذكره عن الأئمة NE‏ عشر من معلوماث تزکد فضلهم على الحکمة. انظر: روزثال: 
poles‏ التاريخ , , , :. مصدر سابق, سن SAY‏ ۱۸4 
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یزداد بوضوح ويطغى على مادته کلما افتقر الکتاب للأخبار المتعلقة بالتاريخ السياسي . 


ب وثاني هذه الاشکال: «تاريخ الرسل والملولشه» للطبري الذي تناول فيه موضوعات تتعلق 
بالفترات التاريخية السابقة لاإسلام؛ مروراً بعهد الرسول» وصولاً إلى سنة ۳۰۲ أو 
۳ هب معتمداً فيه منهج ریما كان جدیداًء كما فصّلباء في كتابنا هذا. وقد أسيغ 
الطبري على موف دة المتکلمین وطول تفسهم. Gong‏ الفقهاء والعلماء للنظام» وتبضر 
السياسي القانوني بالامور السياسية. وقد اعطت هذه الخصالص قيمة معنوية للکتاب» 
ومكانة مرموقة, دفعت بالمورژخین والدارسین لاعتباره المثال الذي يُحتذى في الکتابة 
التاريخية . 


وثالث هذه الأشكال: «مروج الذهب Galery‏ الجوهره(۲) للمسعودي الذي أتمه سنة 
۳۲ هب ثم راجعه سنة ۳۳۹ ه. ويعتير الكتاب حلقة في سلسلة الکتب التاريخية التي 
دوّنها المؤلف» والتي جمعت بشكل رائع بين التاريخ والجغرافية» بحيث أنه يبدأ بوصف 
شكل الارض والمدن» والظواهر الجغرافية البارزة والمحيطات والجبال والأنهار Jolly‏ 
والببحيرات والأبنية والتغيّرات الطبيعية التي حدثت على الارض وأمثال ذلك من المواصيع 
وبعد أن يبحث كل ذلك ينتقل إلى ذكر أخبار التاريخ بدءاً sho‏ الملوك الغابرة والأمم 
الدائرة والقرون الخالية والطوائف البائدة» على اختلاف أجناسهم وتغاير أتواعهم واختلاف 
آدیانهم وما مضى في آکناف الزمان من حکمهم وسقائل وم atl,‏ ملوکهم. . 
wl‏ ما في تضاعيف ذلك من آخبار الأنيياء والرسل والأتقياء إلى أن انضی الله بکرامته 
pbs‏ برسالته محمد de‏ صلی الله عليه وسلّم فذكرنا مولده ومنشأه Barty‏ وهجرته 
ومغازيه وسراياه إلى أوان وفاته. ثم اتصال الخلافة وائساق المملكة بزمن زمن ومقاتل من 
ظهر من الطالييين إلى الوقت الذي شرعنا فيه تصنيف کتابنا هذا من خلافة المتفي لله أمير 
المژمنین وهي سنة اثنتين وثلاثين BSH‏ 


وقد تكون إشارات المسعودي المتكرّرة إلى كتبه الأخرى في كتابه «التنبيه والإشراف»» 
le Lusty Sits‏ ترجه الهادف إلى بحث ظواهر العالم المادية SIS‏ ضمن نطاق التاريخ » 


Ay‏ انظر: الفصل م . ص هب من کتابنا هدا. 
(۷) عنوانه الكامل: shale‏ الزمان ومن أباده الحدثان من الامم الماسية والأجيال الخالية والممالك الداثرقه. منشورات 


المجامعة الثبثائية» ج ۰۱ ص 4. 
(۴) تقس المسدر: ص .1١‏ 
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وهذا تعبير حقيقي للنظرة العالمية في التأريخ › وتفسير لدوره السبّاق في توشي الدقّة والتقدم 
على غيره في كتابة التواريخ العالمية. 

ولم تكن الأشكال الثلاثة المذكورة وحيدة في هذا المجال» بل هناك أشكال آحری. 
وان لم تبلغ المستوى الذي توصّلت إليه سابقاتها. وأبرز أصحابها: 

— حمزة بن الحسن الاصفهاني: في کتابه «تاریخ سِنيّ ملوك الأرض والأنبياء» الذي 
يبر مصدراً هاما Me‏ للأخبار الثقافية: وقد ail‏ صاحره في تأليفه نمط الحسابات التاريخية 
للفلكيين» ويتضمن دراسة لتاريخ الفرس وطبقات ملوکهم. وتاريخ ملوك الروم: وتاريخ 
اليونان» وتاريخ القبط وتاريخ ملوك الحيرة وتاريخ ملوك غسان وتاريخ هلوك كندة» ثم تاريخ 
قريش. هذا وقد أولى عناية محاصة بتاريخ خراسان وطبرستان يبرز ذلك من خلال قصره 
فصولا مستقلة على ؤُلاة هذين المصرین) ودورهما في تاريخ الإسلام ایام أبي مسلم 
الخراساني. والحكم البويهي . 

- أغابيوس بن قسطنطین المتبچي: الملقب محبوب, وله کتاب وصفه 
المسمودي بقوله: «. . . وقد أف جماعة من الملكية والشسطورية والبعقوبية کتباً كثيرة ممن 
سلف وخلف متهم » واحسن کتاب رآیته للملكية في تاريخ الملوك والانبیاء والامم والبلدان 
وغیر ذلك کتاب محبوب بن قسطنطین المبجي . . .0). ویذکر روزتشال() بانه پیر 
پالطريقة العلمية التي عالج بها جغرافية العالمء وباستفادته التامة من الأخبار التي نجدها في 
الخولیات البيزئطية» أي تاريخ بني سرائیل الممتزج بالأساطير ويتاريخ الثقافة الإغريقية» مع 
التواريخ السياسية الهللينية والرومانية والشرقية. 

يوتهخيوس: توي سنة ۳۲۸ ه.. ویعرف بسعيد بن بطريق؛ مؤرخ نصراني له 
کتاب باللغة العربية بعنوان: «التاريخ المجموع على التحقيق والتصدیق»*؟, ويعتبر الكتاب 
Lewd‏ صادقا عن وجهة نظر المؤلف المسيحية لتواريخ ما قبل الاسلام وتحديد! فيما يتعلق 
بتاريخ بني إسرائيل والاغریق والرومان والنصارى والروم والفرس. وتبرز اهتماماته بالشژون 
الدينية المسيحية من خلال مناقشته للمانوية EBLUL‏ وإشاراته إلى الاحداث الهامة في 
تاريخ الکنیسق كالمجامع الكنسية وتعيين كبار رجال الکنيسة. وقد اعتبر يوتيشيوس الهجر 
(۱) سمزة الاصغهاني: «تاريخ سني ملوك الارض والآسياء:. برلين سئة ۱۳۰ هد الفصل ٩‏ و١٠‏ من الباب العاشر 
)1( المسعودي: «التنبيه والاشراف» ج ۰۸ ص 154 وما يليها. 


۱۹۰ مصدر سايق ص‎ ٠. , روزثثال: «علم التأريخ.‎ OF 
۰۲۱۹۲۱۱۹۰۵ طبعة بيروت؛ في جزآین:‎ )5( 


۱:۸ 


To: www.al-mostafa.com 


النبوية Te‏ فاصلاً للتاريخ؛ دون أن يتعرّض لحياة الرسول. وقد أكمل یحیی بن سعيد 
الأنطاكي كتاب يوتيخيوس هذاء بعد مرور حوالي مئة سنة على تأليفه» ليشمل النصفف الثاني 
من القرن الخامس الهجري. ووضع له عنواناً: «صلة كتاب سعيد بن بطريق»7©. وقد اعتمد 

بحیی بن سعید المنهج نفسه الذي اعتمده يوتيخيوسء بيد أن فهمه للتاريخ العالمي كان أكثر 
de‏ وانساعاً, 

- أبن العبري*): الذي آلف بالعربية «تاريخ مختصر الدول»(۳ متناولاً فيه سيرة 
الرسول والخلفاء والراشدوي» واحداث عصره حسب ما شاهدها وعاينها. وقد اعتمد في 
تاریخه لبعض الحوادث النموذج «eel‏ هذا وقد أبدى ابن العبري اهتماماً بالترجمة لكبار 
أتعلماء والأطباء من التصاری. أما مصادر معلوماته فكانت سريانية وعربية على 5 سواء . 

_ سعدیا الجاعوني: وهر Cad‏ بهودي وجدت له مولفات في کسفورد» مجهولة 
gall‏ تعود للقرن الثاني عشر الميلادي. ويقال أن المؤرخ كان يبحث «منذ al gle of‏ 
السموات والارض حتى يومنا هذا»0). وتقتصر أحداثه الهامّة على التاريخ اليهردي » منذ بدء 
الخليقة حتی نهاية الحياة السياسية اليهودية. وهو يكتفي بيعض الأخبار المقتضبة خلال 
تعرّضه للتاريخ الفارسي أو العربي. وقد كان يستقي مادته من معلومات تاريشية بهودية. 

— مسكوية: (أبو علي أحمد بن محمد توفي سنة 47١‏ ه). هو فيلسوف فارسي 
النزعة . يقول أنه «وجد المصادر التاربخية عغمورة بالأحبار التي تجري مجرى الأسمار 
والخرافات التي لا فائدة منها غير استجلاب الناس. ولا فائدة منها إل آنها تجعل الانسان 
abot‏ التعاس:(). ويعتبر كتايه «تجارب الأممة من أكثر المصادر ثقةء لأنه اتخل فيه من 
أحداث التاريخ وتجارب الأمم أمثلة ومواعظ؛ ولم يجد ضرورة للحديث عن المعجزات» 
مبرّرأ ذلك بقوله : yy‏ مبتدیء بكر الله ty‏ بما نقل إلينا من الأخبار بعد الطوفان نقلته الثقة 
ہما کان منها قبله» ولان ما نقل لا يفيد شيئاً ما عزمنا على ذکره وضمتاه في صدر الكتاب 
(وهو ذكر العجارب التي تزع عبر ولهذ! السبب بعينه لم يتعرّضص. SU‏ معجزات الالبیاء 
وصلوات الله عليهم وما تم لهم من السياسات. OE‏ 


(۱) نشرة الأب لويس شيشرء پیروت ۰۱۹۰۹ 

(۲) هو الاب غريغوريوس (أبو الفرج بن هارون المثطي؛ توفي سنة 186 ه). 
(۳) تحقيل الأب أنطوان ااي اليسوعي: طبعة بیروت: سئة ۰۱۸۹۰ 

(4) روزئثال: pet‏ التاریخ ۰ مصدر سابق؛ س ۰۱۹۴۲ 

pal (8)‏ المصسن كل تقلا عن مسکویه: #تجارب الاممی ج ۱ من 4. 
)1( تفس المصدر والصفحة. 
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ويعتقد مسكويه أن أقدم تاريخ مسجل هو تاريخ ملوك الفرس» لذا یبدا تاریخه بهم ثم 
يندفع في البحث فيصل بتاريخهم إلى نهاية الأمبراطورية الفارسية. ويشير بإشارات هامشية 
إلى البابليين والإغريق والنصارى والروم والعرب في الجاهلية» وإذا ما دعت دراسة التاریخ 
الفارسي لذلك. وقد أحسن مسكويه اختصار مصادره في آبحائه عن التاريخ الإسلامي 
مستفيداً من المصادر الموثوقة فهو عندما doth‏ عن الطبري يعمد إلى حذف سلسلة الاسناد 
وإلى اختصار الروايةء كما يعمد إلى إهمال الأمور التافهة ؛ من هنا كان يدرك كل ما له قيمة 
تاريخية جوهریك. وبالتالي يحطينا عرضاً موضوعياً معقولاً ومتماسكاً للأحداث الهالة. 


القعالبي(۱): (توفي سئة 8۲۹ ه). ولعل كتابه «الخرر في سير الملوك وأخبارهم» 
يشبه في بعض التواحي كتاب «تجارب الأمم» لمسكريه؛ .وقد بقي للا من كتاب الغرر ذاك 
أجزاء متفرقة قد لا تكفي لإصدار حکم تاريضي كما فعل المستشرق ووزنثال!۳)؛ وقد استقی 
الثعائيي معظم مادئه من الطبري لكنه عزف عن التموذج Gell‏ في تاريخه معتمداً لموفج 
التأريخ حسب عهد الخلفاء. 

— ابن الجوزي: (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي » توفي سنة ۰۹۸ ه؛ ویعتبر کتابه 
«المنتظم» والذي لخصه بكتابه «شذوذ العفود» من التواريخ العالمية الهامّة؛ إذ يبدأه بتاريخ ما 
قبل الإسلام مع تصوير لجغرافية العالی مروراً بتاریخ بني إسرائيل حتى زمن المسیح» 
وصولاً لتاريخ ملوك الفرس وغيرهم من الشعوب الأعجمية. أما التواريخ المتأحرة فتتبع النظام 
Sell‏ بصورة دقيقة, dad‏ السنين من ولادة الرسول إلى الهجرة, ثم تتبع التقويم الهجري » 
محاولة اثباع الترتيب الشهري في أحداث كل سنةء ويتجلى إدراك ابن الجوزي آهمية القوى 
التاريخية رغم كل شيء» في إدراكه أهمية الإسماعيلية في زمنه . وبذلك يكون قد ذهب إلى 
أيعد مما ذهب إليه الطيري في وصفه المفصّل للقرامطة في سنة ۷۲۸ ه حیث يذكرهم لاو 
مرة. 

وقد اهتم أبن الجوزي يأخبار الوفيات من کبار الشخصياتء ويذكر بعض الأخبار 
الهامشية التي يعتقدها هامّة وحطيرة؛ كالولادات الشادّة. والزلازل والأوبثةء والمجاعات» 
والحرائق» وموجات البرد الشديدء وظاهرة توح امرأة زوجین. وموت الخلقاء» واضطراب 
الاسوال المالية وغیرها. 


(۱) الثعائبي : (أبو منصور عبد الملكك بن محمد بن إسماعيل), «غرر آخبار ملوك الفرس ربیرهمی: نشر مع الترجمة 
الفرنسيق زوتتبرج. باریس ۱۸۰۰ انظر: سالم مصفر سابق, صن ۰۱۰۲ 
(5) روزثال: «علم التاريخ , ۰ مصدر سایق من ۰۱۹۷ 
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— سبط ابن الجوزي: (أبو المظقر شمس الدين يوسف بن فيزوغلي ؛ توفي سنة 
۶ ه)؛ ويعتبر كتابه «مرآة الزمان» من التواريخ العالمية؛ وإذا كان فيما یختص بالعصر 
الإسلامي قد قدّم لنا معلومات تاريخية تفوق كثرة المعلومات التي قذمها ابن الجوزي الجدّ. 
فإن القسم المختص بعصر ما قبل الإسلام قد تمیز بغزارة المادة التاريخية والدقّة في التأريخ . 


سس أبن الالیر: (توفي سلة 1۲۰ ه)؛ ويعتبر کتابه «الکامل في التاريخ» حير عا أف من 
الحوليات في التاريخ العالمي في الإسلام. وقد حرص ابن الأثير على إظهار اترانه لي بحث 
الفترة الشاملة التي درسها؛ وقد تناول في تاريخ ما قبل الإسلام مسألة خلق العالم» وتاريخ 
يني إسرائيل مختلطاً مع تاريخ الفرس» ثم قصص النصارى والقدّيسين» والعرب الجاهليين. 
وقد عالج بشكل سريع أحداث التاريخ الإسلامي » padi‏ إلا ما يتعلق بعصره. فإنه كان يحاول 
عندها تفصيل الأحداث التاريخية دون أن Jay‏ بنسية المادة التي یوردها . آما من حيث المنهج 
فالملاحظ آنه Gh‏ نموذج الكتابة الخولیت واضعاً الأخبار الثالوية تحت عتوان «ذكر عدة 
atta gm‏ 


ومن أهم ما يتميز به کتابه؛ التمهيد للخبر بمقدمة مختصرة تذكّر القاریء بما كان قد 
رواه منه قبل ذلك» فيتيح للقارىء بذلك OF‏ يربط بين أجزاء الخبر. كما يتميز بتلخيص الخبر 
أولاء ثم بروايته مفصّلاء بالاضافة إلى قيام المؤلف بتنبيه القارىء إلى وجود بقيّة للخبر» إذا 
كاتت له بقيةء أو إلى انقضاء حادث هام كسقوط دولة مثلا . وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب قد 
HE‏ من حشد الأسانيد التي قد تعرقل متابعة القاریء للمادة التاريخية. 


هذا وقد غلب النقل والتقليد على المؤلّفات التاريخية التي ظهرت منذ القرن الثالث 
عشر الميلاديء كما غلب عليها الاهتمام الديني» فجاءت سيرة الرسول Se‏ لتتجاوز بطولها 
الحدود المعقولة» وخير نموذج لهذا الاتجاه كتاب «البداية والنهاية» لابن كثير الدمشقي 
المتوفى سنة WE‏ ه. وكتاب «تاريخ الاسلام» للفقيه ابن أبي الدم (أبو إسحاق ا بن 
عبد الله بن عبد المنعم)» وكتاب «عيون CHEM‏ للكتبيٍ (المتوفى سئة ۷۲۸ ه). وبعدها 
Si‏ التاريخ العام العالمي قدرته علي تصوير العالم تصويراً شامكك بعد أن آثر المؤرّخون في 
القرن الثامن الهجري التراجم Say ٠‏ هؤلاء المؤرخين: الدمبي في کتابه «تاريخ الاسلام»» 
والسخاوي في «التبر المسبوك». 


النموذج الخامس : «التواريخ المحلية» 

إن المشاعر القومية؛ والارتباطات الاقليمية التي ارتفعت حذتها في شتى أنحاء العالم 
الإسلامي» cally‏ عند بعض المؤرّخين اعتزازاً بمصرهم أو بإقليميهم أو بمکان مولدهم؛ 
وهذا ما دفعهم إلى الكتابة عن هذا المكان أو المِصّر أو الإقليمء وقد صلفت مؤلفاتهم تلك في 
باب التواريخ المحلية؛ رغم أنها على قلتها لم تخرج عن اعتباراتها الدينية أو الفقهية. لذا 
اعتبر المؤرخ آبو الحسن علي بن احمد السلامي قلة التواريخ المحلية عيبا فاضحاً وذلك 
بقوله: «. . . فقرات بخط الحافظ الجمال أبي المحاسن اليخموري() فيما لخصه من «أخبار 
YY‏ خراسان» له وأن صئوف المعارف كثيرة» وطرقها متشعّبة . وأنواعها متفثتة» ويجب على 
حل قسم بالأدب ومنتسب إليه أن يجتني من أجناسها نصيبء وان يضرب من المتنازعين فیها 
بسهم. ويفوز من زينتها بقسم. وأحد رؤوساء المعارف علم التاريخ؛ لانه باب يدل على 
piel‏ آهل كل cei‏ ويبيّن Ue‏ حَدَتَ فيه من DIS‏ وتجدّد فيه من خبر وعرض من سبب» 
مستفيداً صاحبه المعرفة بأوقات الاکوان. وأحوال أيام الأعيان. في كل حين وزمان» فيامن 
عيب الخلط والتغليط فيما يقوله فيهمء ويورده فيما يخبر عنهم . فا ری قوماً يحكون أشياء لا 
يعرفون عهود -حدوثها ووقوعهاء فيقدّمون ما تأخر ویزشرون ما تقدّم عنه منهاء سيما من كان 
من آرض خراسانء فقد جرى على gal‏ أهلها ما لم pd‏ على أيدي غيرهم من الواجب 
اليظام والواجب على صاحب المعرفة من أهلها أن يعلم oe‏ إبنائهاء ويحفظ أيام آمرالها» 
لا شيء أزرى عليه أن يجهل أخبار أرضه» ولعله یتطلب أخبار غيرهاء کمن ترك الواجب واتّبع 
النوافل» 9 , كذلك يعيب المؤرّخ أبو الحسن بن محمد بن الربيع التميمي القيرواني على 
oy‏ الاندلس تقصیر تقصيرهم في الكتابة عن بلدهم وذلك في رسالة وجهها إلى ابن حزم 
القرطبي » قال فيها: «. . . إن علماء الامصار دوئوا فضائل أمصارهم» وخلدوا في الکتب 
ماثر بلداتهمء وأخبار الملوك والامرای والكتّاب والوزرای والقضاة والعلماء. فأبقوا لهم 153 
في الغابرين يتجدّد على Je‏ الليالي والایام ولسان صدق في الآخرين يتأكد مع تصرّف 
الأعوام . وعلماؤكم مع استظهارهم على العلوم, is‏ أمرىعٍ منهم قائم في ظله لا toe‏ 
ورات فل غ لا زر پخا إن صف أن يعنشاء وان الف أن يخالف ولا اف آو 
تخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق» لم يتعب أحد منهم نفساً في جمع فضائل 
al‏ بلده: ولم يستعمل خاطره في مغاخر ملوکف ولا بل قلماً بمناقب کتابه ووزرائه» ولا سود 
(۱) هر پرسف بن أحمد المترفى سنة WY‏ هد/ ۱۲۷۵ ۱۳۷۵ 2 
C1)‏ انظر: السخاري: «الإعلان بالتویهخ . . .8“ ae‏ عن : UTI)‏ مصدر سابق, ص ۰44۷ £4۳ . 
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قرطاسه بمحاسن قضانه وعلمائه»). فردٌ عليه الوزير الحافظ ابر محمد علي بن حزم مُدافعاً 
عن مؤرّخي الاندلس مُشيداً Sh‏ أبحائهم ومصتقاتهم ٠‏ قال: «. . . فإذا فيه خطاب لبعض 
الكتاب من مصاقبينا في الدار آهل iy if‏ 3 ثم من hd‏ حاضرة قيروانهم» إلى رجل 
اندلسي لم یعیند پاسمهء ولا ذكره بتسبه» يذكر له فيها أن علماء بلدنا الأندلس -وان كانوا 
على الذروة العلیا من التمکن بأقانين العلوم » وفي الغاپة القصوی من التحكم على وجود 
المعارف - فان هممهم قد قصرت عن تخلید مآثر بلدهم ومکارم ملوکهم ومحاسن فتهآئهم . 
ومنائب قضانهم. ومفاخر کتابهی وفضائل علماتهم ثم تعذی ذلك إلى أن اعلی آرباب 
العلوم متا من أن يكون لهم تاليف يُحيي ذكرهم وييقي علمهم... Lb‏ ماثر بلدنا فقد اف 
في ذلك إحمد بن محمد الرازي التاريخي LS‏ جمّة: منها كتاب ضخم ذكر فيه مسالك 
الاندلس ومراسيهاء وابهات مدنها وأجنادها الستة» وتحواص کل بلد منهاء وما فيه هما لیس 
في غيره» وهو AS‏ مريح سلح » وأنا أقول: لو لم يكن لاندلسنا إل ما وسول abit‏ صلّی الله 
عليه pes‏ بشر به ووصف أسلافتا المجاهدين فيه بصفات الملوك على الآسرة في الحديث 
الث روزي بن كزين أب جمزة أبن بن ی ve Ce‏ 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعنهم أجمعين» othe‏ عن النيي Le‏ الله عليه ng‏ أنه 
أخبرها بدلك, لكفى شرفاً بذلك Joy‏ عاجله ويغبط آجله. OC‏ 

ويعتبر كتاب «محاسن أصبهان» للمافرخي الذي اف في القرن الحادي phe‏ الميلادي 
بإيران» أول الكتب التي اعتبر فيها حبٌ الوطن الدافع الحقيقي لكتابة التاريخ المسلي: 
واللي صار مثالا يُحتذى لاستمرار كتابة التواريخ المحلية. ومهما بلغت درجة التقليد في 
كتابات التواريخ المحلية حاصة تلك التي تتعلق بالامکنة. ومهما حضعت تلك الکتابات 
المحلية لميول المؤرخين وأمزجتهم الشخصية» فقد كانت هناك نماذج متنوعة شکلت تيارين 
متميزين وأضجي المعالم لكنهما غير منفصلين آحدهما عن الآخرء أحدهما نموذج التاريخ 
المحلي الدنيوي؛ AVL‏ التاريخ المحلي الديني. 
التاريخ المحلي الدنيوي: 

یجمم الدارسون على أن آقدم الأمثلة لکتب التاريخ المحلي الدنيوي الاسلامي ترجع 
إلى العراق؛ وذلك من خلال كتابين محليين دنیویین: الأول وتاريخ toby‏ الذي آلفه 
(۱) هيد العزيز سالم: «التأريخ ...۰ مصدر سابل ص ۱۰۵ نقلاً عن المقري: «نقم الطيب من غصن اندلس 

الرطيب». Jolt‏ محمد محيي الذين عبد الحميد, القاهرة +۱۹۶٩‏ ج ۶» ص 181 NOV‏ 

(۲) تفس المرجم. س ۰۱۰۱ 
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أحمد بن أبي طاهر طیغور(» (توفي سنة ۲۸۸ ه) والذي أكمله ابنه عبد الله وقد أراده 
مؤلفه أن يكون تاريخاً للخلفاء العباسيين» يدور حول حوادث عاصمتهم پغداد فصل 
المؤلف خططها بفصل, خاص ,#9 وهذ! ما آشار إليه الوزير آبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزع» عندما تَعرّض لكر شیوخ مؤرّخي الاندلس ومنهم احمد بن محمد بن موسى 
الرازي اللي آلف كتاباً في «صفة قرطبة وخططها ومتازل العظماء بهاه على نحو ما بدأ به 
أحمد بن أبي طاهر المذكور في het‏ بخداد» Shy‏ متازل صحابة أبي جعفر المنصور فيها. 
والثاني : «تاريخ الموصل» لأبي زكريا يزيد بن محمد بن أياس الأزدي (توفي سنة CEA TYE‏ 
دفع اهتمام صاحیه بالترجمة لمحدّئي الموصل» فان ما تبقى من هذا الكتاب یتضمن دراسة 
تاريخية على النموذج السولي علي فيها بالموصل فیما بين سنتي (۱۰۱ - ۱۲۶ ه) من خلال 
أهتمامه بولاتها وأعمالهم» وبتواريخ وفيات علمائهاء وبوصفه للمجاعة التي حصلت سنة 
۷ هس 

وينسب إلى سعيد ومحمد بن هاشم الخالديين كتاب «تاريخ الموصل» الذي پشبه في 
موضوعاته وترتيب lel‏ تاريخ أبي زكريا المذكورء وربما اشتمل کتابهما وصفاً جغرائياً 
وتاريضياً أكثر ge GLH‏ سابقيه. 

ويذكر ابن حزم اربعة كتب عن خخطط البصرة وقطائعها وذگر اسراقها ومحالها وشوارعهاء 
أحدها من تأليف عمر بن COE‏ (توفي سنة ۲۹۳ ه)؛ والثاني من تاليف رجل من ولد 
الربيع بن زياد المنسوب إلى أبي سفيان. والثالث والرابع لرجلین من أهل البصرة). 

Ul‏ مصرء فقد كان التفاخر بتاریخها الذي سبق الاسلام واضحاً فيما call‏ حولها من 
تواريخ ele‏ خير مَن يمكّل ذلك «تاريخ مصر وفضائلهاء لبي محمد الحسن بن زولاق» بحيث 
إن ما حفظته المخطوطات لا يتحدى مقتطفات من كتاب المؤلّف *. وعدا الاعتقاد يعود إلى 
أن كتاباً مؤلفاً في القرن العاشر ینتظر آن يكون Guat ast‏ وأوسع أخباراً عن عصور مصر 
القديمة . كما كتب محمد بن عبيد الله بن أحمد المسجي (توفي سنة 2۲۰ هه كتاباً عن 
مصر» bes‏ لنموذج التأريخ المحلي الدنيري ؛ وقد ذيّل لكتابه محمد بن علي بن يوسف بن 
ميسر (توفي سلة 1۷۷ هب في كتاب عن «تاريخ مصره . وقد احتضّت الإسكندرية بعناية بعض 


۰۱۱۷ البغدادي: «تاریخ بغداد». مصدر سابق؛ چ ص‎ )١( 

)1( انظر: سالم؛ مصدر سابق» ص ۰۱۱۷ نقلا عن: مخطوط, تحقیق هنس كلرء باژل ۱۹۰۸ 
(؟) باقوت الحموي: : «ممچم الپلدای دار wale‏ چ ۰۲ ص ۳۷۰ 

(4) سالمء مصدر سایق ص ۱۱۸+ قلا عن؛ المقري» مصنر سابق؛ ج ۴ سن ۱۱۰ 

)0( روزئفال: «علم التاریخ , . ۰ مصدر سایق من ۲٩۲‏ 
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المؤرخين المصريين» فكتب محمد بن القاسم النويري كتاباً غريباً كما يصفه روزثثال تناول 
فيه تاريخ حوادث (سنة VY‏ هال HCE 1155 VIO‏ 

وتطورت الکتابة التاريخية المحلية عن مصر منذ القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
الميلادي » فظهرت کتب هامّة تضمنت معلومات جغرافية وعمرانية وحضارية وثقافيةء إضافة 
إلى المعلومات التاريخية» وكان أعظمها كتاب: «المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثارم 
للمرخ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي؛ الذي قدّم له مؤلفه بدراسة جغرافية ‏ تاريخية 
تناولت المدن المصرية والاثار الفرعونية والإسلاميةء وتجلّت فيها النظرة الشاملة للتواريخ 
العامّة. وكذلك كتاب «الدّرر المنظوم فيما ورد في مصر عن موجود ومعدومة لعلي بن داود 
الجوهري «توفي سنة ٩۰۰‏ هب وكتاب «حسن المحاضرة بأخبار مصر والقاهرة» لجلال الدين 
عبد الرحمن بن محمد السيوطي (توفي سنة ٩۱۱‏ ه)؛ Lely‏ كان هذا الأخير من علماء الدين 
المتخصصین. فإنه AST‏ من اخبار التراجم بحيث أخرج الکتاب من داثرة الکتپ التاريخية 
الهامة. 

أما في سورياء فقد ظهرت آقدم الأمثلة من التاريخ الإقليمي والمحلي الدنيري في 
القرن السادس الهجري, الثاني عشر الميلادي ؛ فابن القلانسي() (أبوعلي حمزة» توقي سنة 
6 هم جعل تاریخه الخولي يدوو حول دمشق وأخبارها؛ وابن العديم (عمر بن أحمد بن 
العديم الحلبي توفي سنة ۰ هم حصص كتابه «زبدة الطلب في تاريخ tude‏ لدراسة تاريخ 
حلب السياسي : وقد جاء الكتاب كما يقول روزنثال, أكثر فائدة من الكتابين اللذين ألّفهما 
قبله «العظيمي؛ وداین EMR‏ دون أن يذكر روزنثال اسم هذين الکتایین . وقد لعبت 
الحملات الصليبية دوراً بارا في تنشيط الحركة الفكرية في سورياء ومنها الدراسات 
الإقليمية؛ تذکر منها كتاب: «أعلاق الحاضرة في أمراء وحكام الشام والجزیرته(") لابن شدّاد 
الحلبي . 

at 

وهناك نوع من التأريخ glove!‏ السوري يجمع بين تأريخ المدن وتاريخ الاسر الحاكمة 
التي كانت تحكمها؛ مثل كتاب: «تاریخ بيروت وأخبار الأمراء البحتريين من بني الغرب» 
لصالح بن یحیی «. 


۱۹۰۸ ابن القلانسي : «ذيل تاريخ دمشق»: بيروت‎ )١( 


4۷ روزئلال: «علم العاریخ . ٤‏ مصفر سایق صن ۰۲۹۵ ME‏ عن پروکلمان: dell‏ ج ۰۱ ص ۹۸ 
CF)‏ وقد جاء تحت اسم «الأعلاق المخطيرة ية في ذكر أمراء الشام والجزبرةه, حيث نشره د, سامي الدهانء المعهد اهرسي 
Shey‏ ۰۱۹۱۴ 


(ا) نشره الاب لويس شيخر. بيروت ۱۸۹۸ . 
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آما في اليمن» فقد ظهرت مصنفات تاريخية منذ مطلع القرن الرابع الهجري؛ العاشر 
الميلادي. امتزج فيها التاريخ السياسي بالدراسات العمرائية والأنساب» تبعاً لنموذج التاريخ 
اللي ؛ «یمل هذا التوع کتاپ : «بغية المستفيد في أخبار مديئة زبيد» لابن الربیع (توفي 
۶ ه/ ۱۵0۳۷ (pg‏ ولعلّه تكملة لكتاب عمارة بن الحسن الحكمي (توفي سلة 049 م 
بعتوان «المفید في تاريخ زبيد»). وكذلك کتاب «الاکلیل» للهمداني رالمشوة 
٠‏ ۶ هم الذي بعد المعبر الحقيقي عن مشاعر المسلمين في جثوب غربي ee‏ 
المشدودين للتفاشر بتاریشهم المحلي بما پمثل على الصعيدين الديني والقومي ؛ وقد مزج فيه 
إلهمذاني التاريخ السياسي بالتاريخ الحضاري والانساب ؛ وقد وصف ابن القفطي في كتابه 
«أنياء الرواة» محتويات الأجزاء العشرة من كتاب «الإكليل» الذي لم يصلنا كاملا بصورة وافية 
حيث قال: والجزء الأول في المبتدا ونسب مالك بن حمیر» والجزء الثاني في أنساب ولد 
الهميسع من ولد حمير ونوادر من أحبارهم» والجزء اثالث في فضائل اليمن ومناقب قحطان» 
والجزء الرابع في سيرة حمير الأولى» والجزء الخامس في سيرة حمیر الوسطى» والجزه 
السادس في سيرة حمير الأحيرة إلى الا والجزء السابع في ذكر السيرة القديمة والأخبار 
الباطلة المستحيلة. والجزء الثامن في القبوريات وعجائب ما وجد في قبور اليمن وشعر 
علقمة بن ذي جدن وأسعد ted‏ 9 التاسع في كلام حمير وحكمهم وتجاريهم المروية 
برطانة لسانهم» والجزء الماشر في معارف همدان وأنسابها ونتف من أخبارهام©, 
أما في المغرب والأندلس» فتتمثل كتابة التاريخ المحلي الدنيري في كتب متعددة نذكر 
منها: كتاب «تاريخ قرطبةء الذي ألّفه أحمد بن محمد بن موسى الرازي » وهو مفقود اليوم» 
. وكذلك ما أله عيسى بن أحمد بن محمد بن موسى الرازيء ومنها: «تاريخ الاندلس» 
ووحجاب خلفاء الأندلس» ويبدو أن هذا الكتاب الأخير تكملة لکتاب المؤرّخ أحمد الرازي 
السالف الذكر^ . 
أما في بلاد فارس. فقد كان للحركة الشعوبية آثرها على الدراسات التاريخية بشكل 
عامء وعلى التأريخ المحلي الدنيوي بشكل خاصء باعتباره مظهراً من مظاهر القومية 
الفارسية » وهي يدورها وجه من وجبه الشعويية؛ لذا اهتم المژرشون الفرس بالتوسع بثقافتهم 
وترائهم الفارسي » فترجموا is‏ ذات طابع هومى مثل كتاب «خداپنامة» الذي تسرجمه 


(1) روزلال؛ «علم الثاریخ, . ,۰ مصدر سایق س ATV‏ 
(۴) تسن المصدر» Ws‏ نفلا هن : aR‏ : «أنباء salty Si‏ مصور القاهرة. ج ۰۱ مني 544 وما بعذها. 
(۳) الظر: عبد العا سالم: «التاریخ. ce.‏ مصدر سایق صن ۱۱۲ 
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عبد الله بن المقلع (توفي سنة ۱:۶ هع عن البهلوية تحت عنوات OSM Lon‏ ! 
الكتب الفارسية التي صلفت قي باب نموذج التأريخ المحلي الدنيوي فمنها كتاب: «تاريخ 
اصفهان» لحمزة الاصفهاني ). ويذكر المؤلّف إن في هذا الكتاب حوادث (Oe‏ وقد 
اعتبره القفطي : «... من الكتب المفيدة العجيبة الوضع الكتيرة OLA‏ أما تاريخ 
مدينة «قم» ففد ألفه الحسن بن محمد القّي بعد تاريخ بخاری, الذي Jab‏ أصله العربي . 
ولم يبق منه إل النص الفارسي » بثلاثة عقود. وقد اصایه ما اصاب تاريخ بخاری: وما ی ؟ 
تركيزه على تاريخ الاشخاصر ۰ ودلیلنا على ذلك تفضیله الکلام عمّن استوطن في مدينة «قم» 
من العرب؛ وشاصة من آل أبى طالب © 

وفي القرن الحادي عشر الميلادي الف المفضل المافرحي ES‏ «محاسن أصفهان» 
الذي يعتبره روزئثال Yow‏ فردياً قوياً عن التاريخ المحلي الدنيري الاعتيادي: إله لم يكن 
tea‏ سانيا ولكن الطابع الدنيوي يطغى عليه ؛ إذ أنه ore‏ مزايا موقم أصفهان a‏ 
البارزة ثم يذكر الأصفهائيين البارزين الذین ظهروا قبل الاسلام وبعده ممصا إياهم 
إحرفهم, ثم يصنف jal‏ کل de‏ تبعأ من ظهورهم . . ومع أنه يبدأ بتصنيف رجال a‏ 
الا أنه تابح بحثه في كل الجرف. حتی المحنطين الذين يعتبرون في أصفهان من اهل 
الفكاهة والمرح. وقد أورد في هذا الكتاب كثيراً من النصوص عن المظاهر الحضارية وعن 
الإحصاءات الاقتصادية وبعضى الظواهر الثقافية (كأغاني أصفهان وموسيقاها)0". 


ومن الكتب الفارسية المتأحرة يمكن أن det‏ وتاريخ طبرستان» لابن |سفندیار الذي 
اف في أوائل القرن الغالك عشر الميلاديء السابع الهجري» وكتاب دتاریخ طبرستان 
ومازندران» لظهير الدين المرعشي, الذي لف في القرن الخامس عشر الميلادي» التاسع 
الهجري؛ وهو كتاب سياسي عرب تبعاً ثرتیب الولاة. 


وهئاك gil‏ من التواريخ المحلية الدنيوية» تتعلق بالنظام الإداري والقضائي في 
الأقطار الإسلامية, مثل كتاب: «رفم الإصر عن قضاة مصره لابن حجر العسقلاني ؛ وهتاریخ 


(۱) الدوري ٠‏ ونشأ علم التاريخ .۱۱.۰ مصدر سايق ص 40 EVA‏ 

)1( طبع بالدار الپیضاء سنة ۰۱۹۱۶ 

(۳) حمزة الاصنهان ئي دالتاریخ»» چم ص ۰۱۸۷ 

(4) روزنتال: ples‏ التاریخ, , .و مصدر سایق ص ۲۴۰ تقل عن النقطي. دأناء الرواتی چ ۰۱ من ۲۸۷ . 
)2( نفس المصدر والموجع. 

C1)‏ نفس المصدر من ۲۲۰ - ۰۲۲۱ ثقلا عن: بروكلمان. 
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بخاری» للزشخي ؛ ووتاريخ مكة» للفاكهي ؛ و«تاريخ ولاة خراسان» للسلامي؛ ففي هله 
الكتب فصول نخحاصة عن الولاة والقضاة. بالإضافة إلى اهتمام بعضها بالشژون الادارية. 


التاريخ المحلّي الديني: 

لقد ظهرت في التاريخ اللاسلامي بعض الکتب التي تهدف إلى تمکین القراء من 
الاطلاع على التاريخ المفاس للمدن الإسلامية , وكثيراً ما كانت هذه الكتب تجمع بين 
خصائص dat‏ السياح ونشرات الدعاية , لذأ آدرجت مثل تلك الدراسات تحت عنوان؛ : التاریخ 
المحلي ذي الطابع الديني . ومن هذه الكتب: 

کتاب وأخبار مکة» GY‏ الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي المتوفی بعد سنة 
Ola ۶‏ 

وقد آفرد ثلالة ارباع مؤلفه لإيراد shel‏ تواترت على السنة العرب في الجاهلية حول 
حرم مكةء ووصف الشعائر المتصلة بهاء ويتحدث في ألربع الأخير cae‏ عن بقية الأماكن 
المقدسة في مكة وفي أحكام الحرم مع إشارة سريعة إلى الرسول ومعاصريه من المكيين. 

كتاب «الدرة الثميئة في تاريخ A‏ المديلة» لمحمد بن ممود النجار؟ من Sok‏ القرن 
الثالث عشر الميلادي » السادس الهجري. وقد اقتصر كتابه على عرض تاريخ يثرب (المدینة 
المثورة) وذكر لخمططها . 

كتاب «أخبار مكة» لمحمد بن إسحق الفاكهي المتوفى في آواخر القرن الثالث. وقد 
اقتصرت آأخباره على أحداث مكة وخططها وذكر تاریشها المقدس. 

كتاب «شفاء الغرام بأخبار البلد One edt‏ لابي الطيب Gat‏ الدين محمد بن أحمد 
الفاسي (۷۷۵ هب ۸۳۲ هي وهو من أبرز مُن رخ لمكة. فقد کر من شف في التاليف 
لمكة أمثال الشريف زيد بن هاشم بن علي بن المرتضى العلوي الحسني. الذي كان يعرف 
بوزیر مديئة الرسول حسب ما جاء في رسالة الشیخ ۳ العیاس. والتي رآها «الفاشي» في 


(۱) هو الامام ابو الرلید محمد بن عبد الله هن احمد بن محمد بن الولید بن عقبة الازرق ابن أبي شمر الفسّاني الازرقي 
المكي. وقد نشر مله رشدي الصالح ملحس بجزأين في مكة سلة ۱۳۵۲ هل 

)1( لشر کمثحق لان في الجزء الثاني من کتاب وشفاء الغرام باخبار البلد السرامه, القاهرة 31885 . 

(۳) رورثال: «علم التاریخ. , .۲ مصدر سابق. ص ۲۲۹ 

)8( نشر بالقاهرة في جزاین سنة ۱۹۰5 
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كتاب «الجواهر المثميتة على عذهب عالم المدینةه ١ء‏ وأمثال «الأزرقي» ودالفاکهي ۰ - وقد سار 
«الفاسي» على نهج من سبقوه في معظم ما تضْمّنه كتابه» مع بعض الاضافات الطفيفة 
المتعلقة إما بوصف سور مكة وأبوابها كما كانت في زمنه, وإما ببعض التراجم وبأخبار مكة 
وأهلها وولاتها رحجّلجها. 

كتاب «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» لجمال الدين آبو المحاسن عبد الله 
السمهودي OO‏ 


ويلاحظ أن هذه المؤلفات التي نیت بالتواريخ المحلية الدينية» لم تول اهتماماً كبيراً 
بالتراجم والأحداث التاريخية» بل تضمنت؛ كما يلاحظ من عناوينها اخباراً تؤكد قدسية 
المدن التي تناولتها. 

وإذا ما استثنينا تاريخ مكة والمدينة المنورة: فان التاريخ المحلي الديني قد ابع شکلا 
موحد ميّره عن التاريخ المحلي الدنيوي ؛ فالکتاب يتألف من مقدمة تتضمن حطط المديئة 
المؤرّخ لها» ومظاهرما العمرانية. إل أن هذه المقدمة راحت» مع الوقت» تتسم بالایجاز» 
يتلوها تعداد لشخصيات المدينة » اقتصر بادىء الامر على العلماء والفضلاء» ثم تطور ليشمل 
بعد ذلك كالة العلماء والأدباء ورجال الدولة وحتى التجار والأغنياء. وزيادة في الحيطة عن 
احتلاف الاحاديث الكاذبة؛ 26 آصحاب التاريخ المحلي بدراسة مواطن الرواة؛ وقد ساعد 
على نمو تلك الدراسات» المنافسة السياسية بين مختلف مراكز رواة الحديث ومدارسهم التي 
استقرت في مدن الإمبراطورية الإسلامية. 


وأقدم ما وصلنا من هذا التوع «تاريخ واسطء ۳) الذي ألّفه وبحثل الواسطي» في آواخر 
القرن التاسع الميلادي, آواخر القرن الثالث الهجري» وهو یبدا بمقدمة موجزة عن حطط 
«واسطء ومظاهرها العمرائية» یتلوها ذکر علماء الدين فیها الذين تربطهم «بیحثل» سلسلة 
متصلة من الرّواة؛ وقد صلّف الرَواة تبعأ لعصرهمء وترجم لهم ترجمة مقتضية , 

كما وصلنا كتاب «تاريخ الرقّة: لمحمد بن سعيد القشيري الذي جاء بعد «بحثل؛ يجيل 
من الزمن. معتمداً الطريقة التي انْبعها من سبقه . ولم تلبث تلك الطريقة أن قطورت. لتتبع 


(۱) ررزتثال: «علم التاريخ. ...6 مصدر سابق. ص LTO‏ 
(۲) طبعة مصر ۱۲۲ هب جزءان. 
(۴) روذئثال: «علم التاریخ , . ٠‏ مصدر سایق من ۲۲۹. 
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في التراجم Las‏ أبجدياً. ويروي السخاوي 227 أن «تاريخ هراقه لابن ياسين مرئب حسب 
الألفباء. لكن ما ذهب إليه السخاوي بحاجة إلى شواهد وبراهين تؤكده. أما في القرن الرابع 
الهجري . فقد اعتمدث التراجم الترتيب الاپجدي وهو الأساس الذي كانت تعتمده كتب 
التاريخ المحلي الديني . لكن معظم تلك الکتب قد ضاع. وأقدم تاريخ محلي ديلي باق 
رتبت تراجمه على الحروف الأبجدية: «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي «المتوفی 
۰ مه ۱۱۱۳ م۰ تلاه کتاب «تاريخ اصفهان؛ لابي التعيم . 

ومع «تاريخ بخداده للخطیب البغدادي: (المتوفی سنة 4٩۳‏ ه) تطورت الطريقة 
المرتبة على الحروف الأبجدية لتُعنى بترتیب لسماء المترجمين وأسماء آبائهمء وترتيب 
أصحاب الکنی والنساء على الاحرف الابجدية في آخير الكتاب. وقد غلب على هذا الکتاب 
الطابع الديني > من خلال اهتمام مؤلّفه بالتاحية الدينية دون غيرهاء واهتمامه بالحديث 
ویتراجم رجال الدين» وتقديمه لصحابة الرسول على غيرهم في الترتيب باعتبارهم أول من 
َدِمْ إلى اطراف الموضع الذي سس بغداد قبل أن توس . ولمل الميزة الکبری لهذا الکتاب 
أله استخدم byw‏ ترجع إلى تواريح دنيوية قديمة عن بغدای في سياق بحله لتاريخ تلك 
المدينة من النواحي الجغرافية والحضارية والعمرانية . وقد اعتمد معظم الدارسين في التاريخ 
المحلي الديني في العصور التالية نظام الخطيب البغدادي المذكور. ومن هؤلاء: 

الحافظ ابو القاسم علي بن الحسن بن عساكر (المتوفى سنة ۰۷۱ CGR‏ والذي CEH‏ 
کتابه «تار یخ دمشق» بذكر العلاقة بين دمشق والرسول والمسلمین الأولين. ثم انتقل بعد ذلك 
إلى سيرة الرسول والتراجم قافتتحها بالأحمدین وذیل تاريخه لوده القاسم بن علي المتوفی 
سنة ٩۰۰‏ هب ويبدو أن اين عساكر لم يول اهتماما بشؤون دمشق العمرائية والحضاريةء 
بنفس المستوى الذي طالعناه في «تاريخ بخداده للبغدادي . 

وهناك مززخ سوري el‏ حذا حذو البغدادي, هو كمال الدين أبو القاسم عمر 
المعروف بابن العديم الحلبي (المتوفی سنة 1٩۰‏ ه), له کتاب «بغية الطلب في تأريخ 
حلب» . وما يسترعي الانتاه أن ابن العديم جعل من مقدمته فصلا ضخماً عن جغرافية شمالي 
سورياء اعتمدت أفضل المصادر المرثوقة . وقد ترك ابن العديم LUT‏ حسنة عند مؤرّخي مدينة 
حلب حتی القرن الخامس عشرء وذلك واضح من خلال تأليف ابن خطيب التاصرية ذيلا على 
«البغية» المذكورةء سماه «الدّرر المنتخب في تكملة تأريخ حلب». وقد اشتمل على تلخیص 
لمقدمة «البخية» . 


)1( روزنٹال؛ «علم التاريخ . . ۲٠۰‏ مصدر سابق؛ ص ۲۳۰ 
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وتلاه سبط أبن العجمي (المتوفى سنة ۸۸٤‏ هل ١48١‏ م)» الذي ATT‏ تكلمة لكتاب 
ابن حطيب الناصرية سماه «كتوز الذهب في تأريخ حلب» وفيه وصف ممتع لحلب وتاريخها. 
وقد اعتبر وصفه لمساجد حلب أكمل تأريخ فني يمكن أن نتوقعه من مؤرّخ في العصور 
الوسطى . 

وكذلك أبو الوليد مجد الدين محمد بن محمد بن الشحنة الحلبي » صاحب كتاب 
«الثرر المنتخب في تاريخ مملكة حلب»(۱). وقد اعد مادته عن ابن شدادء وعن مقدمة أبن 
العديم وغیرهم من الحلبیین . ولم يهتم أبن الشحنة بالتراجم اهتمامه بالمنشآت الدينية في 
حلب. من مساجد ومدارس وتواريخ تبت منها پنفسه . 

وأخيراً نذکر ابا سعید بن یونس» وله موف کبیر وجد في مصر» يتناول فيه الغرباء أي 
علماء الدین الذین ثم بولدوا في مصر ولکنهم آقاموا فيها ردحاً من الزمن: وقد قلده ابن 
الفرضي بإضافة الاجانب» إن کانوا موجودین؛ بعد كل اسم(؟. 


(۱) نشرة الآستاذ يوسف سرکیس: ببروت ۰۱۹۰۹ 
rites (1)‏ «علم التاريخ , ..» مصدر سایق من ۲۳۵. 


vA 


الفصل امن 
(منوپات الكتب التاينية) 


الأتسساب 

الجسفرافیا 

التنجيسم 

القلسفة ce‏ 
الوثائق والنقوش و 


[تفصل الثامن 


«محتویات الكتب التاربنية» 


إن اثلبنات الأولى لعلم التاریخ الإسلامي تجذّرت eld‏ منذ فترة مبكرة من الزمن» 
لكنها رغم اساع رقعة الدولة الإسلامية وغزارة المعطيات Sat‏ 4 والاقتصادية والحضارية 
داخل حدودها الجغرافيةء رغم ذلك فالكتابة التاريخية لم تتطور ولم تتجدّدء بل كانت 
تتراكم في At‏ من المؤلفات التي عرفتا معظمها في فصول سابقة من هذا الكتاب. وربما 
كان هذا التراكم ناتجأ عن إدخال بعض المواد المساعدة لعلم التاريخ في الهيكل العام لهذا 
العلم؛ وربما كان إدالها عن قصدء وذلك رغبة من مؤرّخينا في حفظ مختلف الجهود 
الفكرية الإنسانية» بغية الاستفادة منها لدى الاجیال المقبلة, 


الأنسساب: 


ليست الأنساب جديدة على التدوين عند العرب» وربما كانت قد سبقت علم التاریخ 
في التدوين. ومن خلال حوار دار بين الزبير بن بكار واسحق بن إبراهيم الموصلي . إذ 7 
الموصلي أن يداعب الزبيرء فقال له : «يا آبا عبد الله عملت كتاباً alee‏ كتاب النسب» 
كتاب الأخباره وقال: وأنت يا أبا محمدء AUT‏ الل عملت کتاباً سمّيته كتاب een‏ % 
كتاب المعاتي» أقول ومن خلال ذلك الحوارء يبدو جلياً إدراك المؤرّخين الصلة الوثيقة 
بين الانساب وكتب التاريخ. إضافة لخصوصية الانساب وأثرها على الکتابات التاريخية 
السياسية وغيرهاء كما سبق أن تحدّئتاء من شلال الاهتمام السياسي بالقرشيين» والاهتمام 


(۱) الخطيب البغدادي: «تاريخ بغداد. مصدر سابق؛ ج ۰۸ ص 454 , 
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الطائفي بآل علي « والاهتمام القديم بالقبائل العربيةء وافتخار الحكام والأشراف بأنسابهم إثر 
قيام الخصومات القبلية» ونشأة الشعوبيةء في آواحر العصر الاموي. ومع استمرار هله 
العوامل» استمر ظهور عدد غير قليل من الكتب حول هذه الموضوعات» حتی SAE‏ ذلك إلى 
كتب أُلّفت عن أنساب الحيوانات كالخيل والحمام هي على حذ قول الجاحظ, تفوق ما أف 
عن أنساب بتي آدم : «. . . تلحمام مجاهيل ومعروفات وخارجیات ومنسوبات والذي يشتمل 
عليه دواوين أصحاب الحمام أكثر من كتب النسب التي تضاف إلى أبن الكلبي والشرقي بن 
القطامي وابن أبي الیفظان وأبي عبيدة النحوي بل إلى دغفل بن حنظلة واين لسان الحمرة بل 
إلى صحار العبدي وإلى أبي السطاح اللخمي بل إلى المختار العدوي وصبح الطائي » بل إلى 
منجور بن غيلان الغبي وإلى سطيح الديل بل ابن شريه الجرهمي وإلى زيد بن الكيس 
النعري وإلى كل نشابة راوية وكل متفنن Orbe‏ 

غير أن كتب الحيوان اقتصرت أهميتها من حيث العموم على اللغة والمعاجم. على 
عكس كتب أنساب البشر التي آثرت قي الكتابة التاریخیة في شتى أنحاء الدولة الإسلامية 
شرقاً ومغرباً. 

ومن أشهر كتاب الأنساب. محمد بن السائب الكلبي رابنه هشام الكلبي» والزبير بن 
بكار وأبو اليقظان النسّابة» والمدائتي » ومصعب الزبيري والجمحي وغيرهم. وقد وصلنا 
منها كتاب «نسب قريش» لمصعب الزبيري وبعض ما كتبه الزبيربن بكار. وتزداد كتب 
الأنساب أهمية عندما نصل إلى كتاب «أنساب الأشراف» للبلافري (۲۷۹ ه) الذي بحث فيه 
تاريخ أشراف العرب في الجاهلية والإسلام حتى عصره. وقد استفاد منه معظم المؤرّخين» 
ومنهم ابن الأثیر في کتابه «الکامل في التاریخ». كما تزداد الاتساب آهمية في الاندلس حيث 
وجدت تربة خصبة في ذلك القطر الاسلامي الذي عرف صراعات pate‏ بين العرب والبربر 
والصقالبة: مما افسح المجال واسعاً للاهتمام بأنساب العرب. واهم هذه الکتب. کتاب 
«انساب مشاهیر أهل الاندلس» لاحمد بن محمد الرازي. وکتاب «الاستیماب» في معرفة 
الاصحاب؛ لابن عبد ال وکتاب «جمهرة انساب العرب لابن حزم القرطبي . وكذلك 
ظهرت بعض الکتب في أنساب البربرء منها کتاب عن مفاخر البرير لمؤرّخ مجهول, نشر 
المستشرق ليقي بروفنسال lad‏ تاريخية منه . وکتاب عن العشاثر واصحاب المهدي بن تومرت 
بعنوان: «کتاب الانساب في معرفة الاصحاب»(). 


)4( الجاحظ : «کتاب الحیوانی م ۲ صن EVE‏ دار صعبء بروت. 
Le (1)‏ العزيز سالم : «التأريخ والمؤرّخون. . .۰4 مصفر سای ص ۱۷۹. 
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السراجم: 

تعتبر التراجم جزءاً من المولغات التاريخيةء وربما كانت ؟قدم نماذج التعبير التاريخي 
وأثبتهاء یدنا على ذلك ما عثر عليه من نقوش ملكية غلب عليها الطابع الشخصي في مختلف 
مناطق الشرق الادنی القديم» وما عثر عليه من المؤلفات الرومائية التي يتضح فيها اثر 
التراجم» وتحديد! ما نشهده في سبرة حياة اکریکولا لتاسیتوس). من هنا» فلا غراية أن تظفر 
التراجم بمكانة رفيعة في كتابة التاريخ الاسلامي؛ وکیف لا تكون كذلك والمحیط الاسلامي 
تتوفر فيه الشروط الضرورية لمثل تلك الكتابات. فسيرة الرسول كانت المحطة المركزية 
للدراسات التاريخية الإسلاميةء وقبول السيرة أو رفضها یتوقف على ما يُعرف من تاريخ -حياة 
رُواتها؛ وهذا يتفق مم ما جاء عند الصفدي في كتابه «الوافي» من أن أدب التراجم تطور 
پالعلاقة مع علم الأحادیث» والتزاعات بين الغرق في الاسلام والتي نشب معظمها باسم 
الشخصيات وما يعتورها من فضائل أو عيوب أو دوافع دليوية تتمثل بالتقّب الى الخلفاء 
والولاة وكبار الموظفين» لندوین سِيّرهم وجعل التاريخ يدور حول ele‏ واخیراً الاعتقاد 
السائد عند معظم المسلمین بأن السياسة من صنع الأشخاص؛ وأثها لا تُفهم الا على ضوء 
معرفة صفاتهم وخبراتهم . وعلى ضوء ما تقدّم أصبح التاريخ في آذهان كثير من المسلمين 
bat‏ للتراجم وسِيّر الرجال» وأصبحت التراجم موضوصاً لازماً للمتكلمين وعلماء الدين» 
يعطي المؤرّخين فرصة لإثبات وجودهم في المجتمع الإسلامي . 


وقد تتباین كتب التراجم من حيث موضوعاتها أو النحو الذي ينحره مؤلّفوها فيهاء بيد أن 
عنصراً مشترکاً يجمعهاء ألا وهو تواريخ وفيات الأشخاص المترجم لهم والتي يمكن معرفتها 
أو التوصّل إلى تحديدها؛ ذلك أن ناريخ الوفاة هو التاريخ الثابت في حياة الأفرادء في حين أن 
تاريخ الولادة لم يكن يعرف الا في حالات معينة عند بعض الشخصيات. وفي الغالب فإن 
تاريخ الولادة لم يكن یعرف إلا إذا che‏ به المترجم نفسه. هذا وقد ظهر الاهتمام بالترجمة 
وتاريخ الولادة منل بداية العلم الاسلامي. غير أله لم يصل إلى ذلك المستوى الراقي» حتى 
القرن الثاني عشر الميلادي» حينما استطاع OF allt‏ ين في كتابه «تاريخ الإسلام» 
وبشيء من الانتظام» آسماء المواليد في كل سنة. وقد أورد لنا الخطيب البغدادي في كتابه 
تاريخ بغداد» نموذجاً مألوفاً في كتب التراجم الإسلاميةء حيث يبدأ بذكر ولادة pe pall‏ له 


)1( روزنثال: «علم التاريخ. ..ع: مصدر سابق؛ من ۰۱8۲ 
(۲) روزتلال: «علم التاریخ. ces,‏ مصدر سابن) صن ۱۸8 
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وينهيها بكر وفاته» وبعضها كان يتعارض مع هذا النظام ليأني على ذكر تاريخ الولادة والوفاة 
في بداية الترجمة. وفي حال كانت الترجمة تخص أصحاب النسب الأصيل » فکثیرا ما كانت 
تراجمهم تبدأ ببعض الملاحظات عن اللسب. وهذا ما نلاحظه في سيرة الرسول وبعض الولاة 
والسياسيين وفي ترلجم بعض الأمراء من ذوي الاصول الأعجمية. 
ul‏ تراجم العلماء والقفهای فكانت تتضمن قصص شاتهم ومراحل دراستهم والشيوخ 
الذين درسوهم والأماكن التي زاروها والأحاديث التي زووها والكتب التي ألفوها. أما تراجم 
الأدباء والشرای فتهت فتهتم بالقصص الطريفة عن tle‏ هؤلاء وأعمالهم الشعر & والادبیة. 
وبالنهاية فان التراجم كافة تكاد تشترك في صفة بارزة» وهي ذكر المخصائص الخلقية 
والعقلية للشخص المترجّم له . وتذكر هله الخصائص إما بصورة صريحة أو عن طريق إيراد 
قصص وحکایات توضحها, . ویجهع الدارسون على أن ما وصلنا من التراجم الإسلامية كانت 
اچزاء من مجموعات کبری, کان تکون آجزاء من کتب عن الطبقات» أو عن تاريخ الاسر أو 
عن الخولیات؛ حيث تبدو بعض الملاحظات.عن التراجم متصلة بالسنة التي توفي فيها 
شخص معین . ومن الامثلة على ذلك : 
این الاثیر(۱): )000 tite‏ ه/ ۱۲۳۲-۱۱۹۰ م)؛ ویتضمن کتابه «أسد الغابة 
في معرفة الصحابة» تراجم لصحابة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . 
581١-04( oat‏ هی وقد وصف المؤلف کتابه «وفیات الأعيان وانباء 
أبناء الزماف» بما يلي : «... هذا مختصر في التاريخ» دعاني إلى جمعه أني كنت مولعاً 
بالاطلاع على stot‏ الخ من اولي Jali‏ وتواريخ وفياتهم وموائدهم ومن جمع متهم 
كل عصرء فوقع لي منه شيء حملني على الاستزادة وكثرة التّم» فعمدت إلى مطالعة الكتب 
الموسومة بهذا الفنء وأحذت من أفواه الأئمة المتقلين له ما لم أجده في كتاب» ولم رل على 
ذلك حتی حصل عندي منه مسودّات كثيرة في سنن عديلدة؛ وغلقٍ على خخاطري بعضه فصرت 
إذا احتجت إلى معاودة شيء منه لا اصل إليه إل بعد التعب في استخراجه لكوئه غير ede‏ 
فاضطررت إلى ترتيبه» قرأيته على حروف المعجم أيسر منه على الستین» فعدلت إليه» 
و cle‏ من كاذ ارام الهمزی ثم من كان اني حرف من اسمه الهمزة او ما هو 


)1( هو الشيخ العلامة Jo‏ الدین آبي الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواسد الشيباني 
المعروف بابن الأثير. 
0 هر ابي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکانه. 
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أقرب إليهاء على غيره. . . ولم أقصر هذا المختصر على طائفة مخصوصة مثل العلماء اء أو 
الملوك او الأمراء أو الوزراء أو الشعرای: بل كل من کان له شهْرة بين الناس ويقع السؤال عنه 
ذكرته وأتيت من أحواله بما وقفت عليه. .. وبعد أن صار كذلك لم يكن بد من استفتاحه 
بخطبة وجيزة للتبرك Me Ae‏ 

- أبن القفطي: (الوزير جمال الدين القفطي نسبة إلى قفط إحدى مدن مصی) . توفي 
سنة 45 هی وقد ألف كتاب «أخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ ومن المؤسف أنه لا يوجد من 
هلا الكتاب إل دسخة خطية في مكتبة A)‏ جامع) في الأستائةء وبالرغم من فائدته الجلى 
فإنه لم يطبع حتى الیوم أما الكتاب الذي طبع تحت هذا العنوان فهو مختصر للكتاب المُشار 
إليه احتصره محمد بن علي الزوروني 29. 

س اين آبي أصيبعة 9 ( ٩٩۷-۹۰۰‏ ه)؛ وقد اف كتابه «عیون الأنباء في طبقات 
الاطبای لأمين الدولة وزير الملك الصالح . وهو أحسن كتاب في التراجم, حيث اپتدا بترجمة 
كبار الأطباء من أول ما عرف فنّ الطب من الإغريق والرومان والهنود من أقدم الازمنة حتى 
زمله» وقسمه إلى عدة أقسام وتزيد التراجم على الأربعمائة ترجمة, 
الجغسسرافيا: 

يبدو للدارسين بان أقدم الذين كتبوا في التاريخ العربي» هم أنفسهم مُن کتبوا في 
الجغرافيا العربية» وذلك OV‏ التاريخ والجغرافيا كانا في نظر العرب فرعين متلازمين من شجرة 
المعارف العامة التي كانوا يطلقون عليها اسم «الأدب» بوجه Dole‏ ومذا ما فعله هشام بن 

محمد الكلبي الذي آلف في جملة ما آلف من الكتب الثاريخية, كتباً في البلدان وفي قسمة 
الأراضي» وفي الأنهاره وفي الأتاليم» وفي عجائب pl‏ وكذلك ابو سعيد عبد الملك بن 
قريب الأصمعي المتوفی سنة ۲۱۷ هب الذي آلف كتباً في الثبات والشجر والأنواء وفي وصفب 
جزيرة العرب . كما لف yf‏ حنيفة الدينوري Lbs‏ بعنوان «البلدان» . Shy‏ ياقوت في «معجم 
الأدباء» للنظر بن شميل yi‏ مالك التميمي المتوفی سنة ۲۰۶ هب کتاپ الأنواء وکتاب 
الشمس والقمر. إلا أن معظم ما كتبه هؤلاء كان مقتصراً على الجزيرة العربية والبادية( . 
ray]‏ این خلكان: دوفيات الأعيات. , , ٠۲‏ مصدر سابق, ج ۱ صن ۰۴۱۰۱۹ 
OY‏ ابن بي اه : «عيون الأنباء في طبقات stale Yt‏ دار الثقاقة؛ بيروثت: ج ۰۱ س ۳ . 

(۲) هو مرفق الدين أبو العياس أحمد بن القاسم بن أي اة السعدي الخزرجي . 


(4) حسين مؤتس + والجغرافية والجغرافیون في الاندلس»» ص 194 - ۰۲۱۱ 
(oy‏ عبد العزيز سالم: «التاریخ ...6 مصدر سابق: ص ۰۱۸۳ 
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ومع انّساع رقعة الدولة العربية ‏ الإسلامية في العصر العباسي » ازداد اهتمام العرب 
بالجغرافية » فوسّعوها لتشمل بلاد ما وراه التهر والسند والتركستان وغيرها. واصفين مسالكها 
والطرق المؤدية إليها ومناخها وحاصلانها. ويُعزى هذا الاهتمام إلى المنافسة الواضحة فيما 
بين تلك الأقاليم. حيث تورّعت مراكز الثقافة من الأندلس حتى تخوم الصين. ولقد تأثر 
الجغرافیرن العرب قبل القرن الرابع الهجري» بالکتب الجغرافية اليونانية؛ وعلى هذا 
الأساس يمكن أن سمي المجموعة الأولى من aS‏ الجغرافية, مدرسة الجغرافیا اليونانية 
العربية!؟» أو مدرسة الجخرافية العربية المعاثرة بجغرافية اليوئان. ويمثل هذه المدينة عدد 
كبير من الجخرافيين» نذکر منهم 
— ابن خرداذية: رابو القاسم عبيد الله بن عبيد الله المتوفى سنة ۳۰۰ هع في 
كتابه «المسالك والممالك». الذي تضمن Ls‏ من المعلوماث والبيانات الواضحة عن خراج 
البلاد وطرقها والمسافات بينها. وقد آفاد مته كل من أبن حوقل» وابن الفقیی والمقدسي . 


الخوارزمي: (محمد بن موسى) وقد أرفق في كتابه: «صورة الارض؛ خريطة كانت 
فيما يبدو قعريباً لخريطة بطليموس. وبذلك يعتبر الخوارزمي أول Gaile‏ الخرائط من 
المسلمین . 

- اليعقويي: مورخ وجغرافي, يحدّثنا عن كيفية جمعه لمعلومات کتابه الجغرافي 
«البلدان؛ إذ یقول : «إنئي عنيت في عنفوان شبابي . . . لانني سافرت حدیث السن واتصلت 
أسفاري. . . فكنت متی لقيت رجلا من تلك البلدان سالته عن وطنه وبضره. . . حتی سالت 
خلقاً كثيراً وعالماً من الناس في الموسم وغير الموسم من أهل المشرق والمخرب وکتبت 
paste‏ ورويت أحاديثهم وذكرت من فتح بلدا بلدا وجند مضراً مضراً من الخلفاء والأمراء 
وبلغ خراجه وما يرتفع من آمواله»(). من هنا فقد كان الكتاب من أهم الكتب الجغرافية 
الإقليمية الوصفية. والجدير ذكره أن اليعقوبي أولى اعتماماً Lote‏ ببنداد وسامرّاء إضافة إلى 
اهتمامه پوصف ایرات» وجزيرة العرب الوسطى والجنوبية» والشام والمغرب ومصر وبلاد 
النوبة. 

— أبن الفقيه الهمذائي: (توفي في آواحر القرن الثالث الهجري). نقد وصف في 
كتابه «مختصر كتاب البلدان4: الأرض والبحار في الهند والصين وبلاد العرب. وافاض في 


(۱) نقولا زيادة: «اللجغرائية والرحلات عند العرب»؛ بيروت ۱۱۹۹۲ ص ۱۷ وما يليها. 
)1( اليعقوبي : «البلدان: سلسلة الكتب الجغرافية العربية؛ م ۰۷ ص ۰۲۳۷ 
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وصف البصرة والكوفةء وقد أفاد من الكتاب کل من المسعودي وياقوت الحموي. 

القزويني: (زكريا بن محمد توفي سلة 1۸۲ ھ). له کتابان : أحدهما «عجائب 
المخلوقات» ويتضمن معلومات عن نظام الكوث» ووصقاً لمعالم جغرافية بارزةء من جزر 
وجبال وبحار وأنهار. والاحر وآثار البلاد وأخبار العبادی ویتضمن معلومات تختص بعلم 
الجغرافيا وتقويم البلدان . 

ومع نهاية القرن الرابع الهجري» ظهرت معالم جديدة في التآليف الجغرافية تمثل 
مرحلة الدضج عند العرب. وتتجسد بأربعة اتجاهات: 
۱- الاهتمام الشديد بوصف أقطار العالم الاسلامي وبلداته وممالكه. 

التخصّص في قطر واحد. 

۳ - المیل إلى وضع معاجم جخرافية. 
5 - کتابة الموسوعات الكبرى . 

flrs‏ هذه المدرسة العربية الخالصة التي غییت» كما ذكرزاء يوصف اقطار العالم 
الاسلامي عن طريق المشاهدة والمقارنة والتحقيق is. ٠‏ من : 

- البلخي: (ابو زید احمد بن سهل المتوفى سنة ۳۲۲ هع وقد ألّف کتاب «الأشکال 
أو صورة الاتالیم»» الذي بتضمن مجموعة من الخرائط مع شروحها. ویعتبر البلخي من رواد 
المسلمين في صناعة الخرائط. ولعلّه من أوائل المسلمين آللین لم يتأثروا بالجضرافيا 
الیونانیة(61. 

= این حوقل: (أبو القاسم محمد. ترفي سنة ۳۸۰ هم وقد WAS‏ في کتابه «صورة 

الارض» GAS‏ من سبقه من الجغرافيين أمثال ال صطخري , وقد تضمّن کتابه تلخیصاً لرسلته 
الطويلة التي پداها سنة ۲۳۱ ه من يغداد طلباً لدراسة الممالك والبلدان . وانتهی منها بعد ما 
يقرب من ثلاثين he‏ زار خلالها ديار الإسلام في الشرق والغرب. وقد رحل أبن حوقل إلى 
الاندلس. وطاف مدئها وكتب في مقدمة دراسته ا تفريراً ge Sued‏ 

- المقدسي: آبر عبد alll‏ محمد بن أبي بكرء توفي سنة ۳۸۷ ه). يعتبر من كيار 
الجغراقيين العرب في القرن الرابع الهجري . وما كتابه «لحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 
4١(‏ نقولا زيادة: «الجشرافية واثرحلات: مصدر سابق؛ من ۱۲ 1٣١.‏ . 


(۲) نفس المصدر: ص ۳۲. 
ety‏ ابن حوقل: «صورة الأرض») طبعة پیروت+ ص ۱۰۵-۱۰۸ 
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إل خلاصة ما شاهده وعاينه في رحلاته وأسفاره الطويلة في ديار الإسلام» وخدماته للملوكء 
ومجالسته للقضاة: وتحصيله العلم على الفقهاء والعلماء. ورغم اعتماده على بعض ما صدر 
من مؤلفاتهم الجغرافيةء فقد انتقدهم بقوله : دوكل من سيقن إلى هذا العلم لم يسلك الطريق 
التي قصدتهاء ولا طلب الفوائد التي أردتهاء آما أبو عبد الله الجيهاني فإنه كان وزير ot‏ 
خحراسان؛ وکان صاحب فلسفة ونجوم وهیلف فجمع الغرباء وسألهم عن الممالك وشلها 
وکیف المسالك لدیها. . . لیتوصل بدلك إلى فتوح اثبلدان, . . وبلئك طال کتابه. . . وآما 
أبو زيد البلخي فإنه قصد بكتابة الأمثلة وصورة الارض . . 1 يذكر الأسياب البفيدة. ۱ 
وأما ابن الفقیه الهمذاني فزنه سلك طريقة أخرى. .. . . وأدخل في كتابه ما لا يليق په من 
العلوم ... وآما الجاحظ وابن خرداذية فإن كتابيهما مختصران جداً لا یحصل منهما كثير 
فائدة. . OE‏ 

ياقوت الحمو Hg‏ (شهاب الدین ابو عبد الله الحموي الرومي » لوقي سلة ۱۲۳ هم 
ويعتبر كتابه «معجم البلدان» من المعاجم الجغرافية» حيث تتجلى فيه معرفة موه الواسعة 
للعالم . ورم زياراته لكل من مصر والشام والعراق وقارس وبلاد العرب وبلاد ما وراء النهر؛ 
فهو يحتمد على ما بحوزته من كتب جغرافية وتاربخية. 

وقد اختصر السيرطي «معجم البلدان» هذا في كتاب سماه «سختصر معجم CECT‏ 
كذلك استخلص [are‏ الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي المتوفی سنة ۷۳۹ ه من 
معجم ياقوت مادته الجغرافية. ووضعها في كتاب أسماه «مراصد الاطلاع في أسماء الامکنة 
والبقاع». 
اتد 


cout 


لقد اشد المؤرّخون المسلمون الأوائل من الفلكيين حساباتهم المتعلقة بتاريخ الدنيا 
وتاريخ ما قبل الإسلام؛ لكنهم لم يستخدموا هذه المواد بشكل آساسي في مؤلفاتهم» بل 
أشاروا إلى بعض الصف التي تحققت فيها النبؤات» وهذا ما أشار إليه Ge‏ بن یحیی 
المتجم عندما قال: «كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأيام كتاباً من كتب الملاحم. فوقفت 
على موضع من الكتاب فيه أن الخليفة العاشر يقتل في مجلسه فتوقفت عن قراءته وقطعته فقال 
لي مالك قد وقفت؟ فلت شیرا قال لب ولك ل لك لتر ففرا رخدت هن SS‏ الفا 


)4( المقدسي! «أحسن التقاسيم قي معرلة الافالیمه: من ۳ب ۵. 
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فقال المتوكل ليت شعري من هذا agp‏ كذلك أشار اليعقوبي إلى الطوالع والتنجيم 
التي تسبق كل خليفة أو حكمء كما اشار كل من المسعودي وحمزة الأصفهاني إلى معلومات 
تتعلق بالمجاعات والأوبثة . والتي أعلث من کتاب «الألوف» لاپي معشر الفلكي + ل 
الكتب التي call‏ باسم «تحویل سني العالم»0). وقد ذكر أخوان الصفا ما ينبغي أن يلم به 
المنجمون: ..١‏ . معرفة موالید الستین وموافقتها من الحساب والنسبء ومعرفة التواريخ 
والبدايات وما يكون في ابعداء الاعمال من الطوالم وما يوجب دوام ذلكك»). ويضيف آخوان 
الصفا أن عمل المنجمين له أثر على سبعة أمور: «. . . فمنها الملل والدول التي يستدلٌ عليها 

من القراءاث الكبار التي تكون من كل ألف سنة والتقريب مرة واحدة ومنها تنقل المملكة من 
أمة إلى أمة أو ab‏ إلى بلد أو من آهل بيت إلى أهل بيت eT‏ وهي التي تكون ويستدلٌ على 
حدوثها من القرانات التي تكون في مثتين وأربعين سنة مرة واحدة. . . ومنها تبدّل الاشخاص 
على سرير الملك» وما يحدث باسباب ذلك من الحروب والفين التي بستدل عليها من 
القرانات التي تكون في كل عشرين سنة مرة واحدة» ومنها الحوادث الكائنات التي تحدث في 
کل سنة من الغلا والرخص والخصب والجدب والوباء والموت والقحط والأمراض والعلل 
واتحدثان والسلامة؛ وما يُستدلٌ على حدوثها من تحاويل بيني العالم التي عليها تؤخ 
التقاويم, ومنها إحكام المراليد لواحد واحد من الناس في تحاويل ete‏ من حيث ما يوجب 
لهم تشكيل الفلك ومواضع الكواكب في أصول مواليدهم وتحاويل سجيهم ومنها الاستدلال 
على الخفیات من ی و الجزوية کالخب» والسرقة واستخراج الشمير واا التي يستدلٌ 
علیها من طالع وقت المسالة والسژال عنهاه2؛». وعلی هذا الاساس أدرك المنجمون أهمية 
المعرفة اساسا مقئعاً لتنبؤاتهم عن المستقبل» وبالتالي Let‏ التنجيم يتصل بعلم التاريخ » مما 
il‏ إلى شيء من التفاعل بين العلمين اللذين يختلفان في إدراكهما للعالم. 


oy ۳‏ 
لقد کونت الحکمیات بشكل عام جزءاً Ula‏ من السيّر والتراجم في کتب التاریخ 


الاسلامي على نحو کتاب: «الغرر في سیر ملوك الفرس: للثعالبي ؛ daly‏ العرب والمسلمین 
تأثروا بما كتبه الفرس واليونان في هذا المجال . بيد أنه رغم تلك الحکمیات. فالمؤرّخون 


(۱) العلبري: «تاريخ cet bly el‏ مصدر سایق ج ۳» صن ۰۱2۱۳ حوادث bane‏ ۲۶۷ هر 
(۷) ابن النديم: «الفهرست»؛ مصدر سابق: ص ATAY A TAY‏ 

(۲) روزئثال: «علم التاريخ. , .6 مصدر سابل ص ۱۵۵ نفلا عن: رسائل آخوان الصفا. 
(44 تفس المصدر من NOV‏ 


۷۳ 


المسلمون کانوا لا يرغبون في مناقشة pet‏ المعتقدية ولا يرغبون في أن يجعلوا منها 
موضوعاً لمناقشة نظرية ؛ وهلا ما کانوا يختلفون به عن المتكلمين والقلاسفة . وقد عبر المؤرخ 
ابن خلدون عن الحدود القصوی التي وصل إليها لمززخ المسلم في رأي آبداه؛ قال إن 
المززخ : «محتاج إلى ماخد متعددة, ومعارف متنوعف وحن نظر وتثیت یفضیان بصاحبهما 
إلى الحق. وينكبا به عن المزلات والمغالط, لأن الأخبار إذا اعتمد فیها على مجرد التقل ولم 
تُحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران dlp Vy‏ في الاجتماع الانساني, ولا 
قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب قربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القَدَم والحيد 
عن Ble‏ الصدق»۲). 

ومع الوقت أعطيت الفلسفة منزلة خحاصة» لذا نرى في القرن التاسع كثيراً من الکتب 
التاريخية الؤسلامية التي أدخلت التاریخ الهندي والتاريخ الأفر يقي في عداد التوارییخ 
العالمية: تلتفت إلى فلسفات الهنود والافارقت وفي هذا المجال LY‏ مله التنويه بتاريخ 
ستان بن ثابت الذي پستهل مقدمته ببحث في السياسة الأفلاطونية » وفي الاعلاق الافلاطونیف 
رغم عنايته بالبیر والتراجم . أما المطهّر بن طاهر المقدسي في كتابه: «البدء والتاریخ» الذي 
ألّفه سنة ۵۰۵ ۵ 935 م فیبدو أنه لجح ولو ظاهرياً في محاولته إحضاع التاريخ للفلسفة 
وذلك من خلال مقدمته التي تبدا ببحث نظري عن المعرفة والعقل» يتجلى فيه استهداف 
المؤلّف النظر إلى الكون وتاریخه بمنظار فلسفي ؛ ورغم أن الكتاب كغيره من الكتب التاريخية 
التقليدية؛ يتعضمن عرضاً لما حصل de‏ خليقة العالم إلى الرسول وتاريخه وصحابته وتاریخ 
الدولتين الأموية والعباسيةء فانه يتميز عنها بتضمنه وصفاً للخالق. وإشاوة إلى أهمية الادیان 
القديمة ثقافياً وفلسفياء وإلى الخلافات المعتقدية بين مختلف الفرّق الإسلامية . إلا أنه على 
ما يبدو لم يفاح في توظيف التاريخ لخدمة العمليات العقلية» رغم الإشارات الفلسفية 
المتنائرة في ثنايا مؤلّفه والتي تدل على رغيةٍ Babe‏ عند المؤلف في إيجاد اتحاد بين التاريخ 
وبين الفلسفة بأوسع معانيها. 


الوثائق "۰ والنقوش والنقود: 
لم تتمکن الأبحاث التاريخية المبكرة من إدراك أهمية المصادر غير المكتوبة في البحث 
التاريخي» وقد ظهرت آثار الأبلية العظيمة في كتب العديد من الموزخین» غير أنهم لم 


.۸ آپن شلدون : «المقدسة, ۰ مصدر سابق: ج ۱ ص‎ )١( 
الوليقة: عي المستند المکتوب المعاصر للتاريخ الذي نکلب فيه.‎ CY) 


تمن 


يتمكنوا من استخلاص نتائج حضارية أو ثقاقية أو تاريخية بالمعنى الدفیق إلى أن جاء ابن 
خلدون(), 

اما الوثائق والرسائل والاوراق الحكومية والبیانات الرسمية والخطب وامثال LUD‏ فقد 
استخدمتها المولفات التاريخية الاسلامية بكثرةء لاسیما وأن معظم مستخدمیها هم من 
اصحاب المراکز السياسية الهامّة. 


Jy‏ الكتب (الرسائل) التي بروی أن الرسول محمد abt Le‏ عليه وسلّم قد كتبهاء 
والتي يدعو فیها مختلف الکتل السياسية داحل الجزيرة العربية وخارجها لاإسلام كانت 
الدافم الاساسي للمژزهین المسلمین الأوائل للاهتمام بها ویمثیلاتها من الرثائق ذات القيمة 
التاريخية وباستخدامها في مؤلفاتهم . أما آبرز الأمثلة على ذلك؛ كتاب: «أنساب الأشراف» 
للبلاذري حيث نجد رسالة» يُروى أن عثمان كتبها للمصريين الذين جاؤوا يحتبجون على 
أعماله9©. آما اليعقوبي فقد خصّص فصلا حاضاً في تاريخه لمكاتبات الرسول والخلفاء 
الراشدین؛ وللرسائل الطريفة الواردة من العمال الأعلجم؛ وقد أورد الموزخون نصوص 
الرسائل البيزنطية لأهميتها. كما نقل المؤرّحون بإخلاص بعض الوثائق المهمّة عن السياسة 
الداخلية . كالوثائق التي يُعيّن بموجبها وليّ عهد للخليفة أو غيره من كبار الموظفین؛ وقد أورد 
لا این الجوزي نموذجاً هذا نضّه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما عهده عبد الله الفضل 
الامام المطيع لله أمير المؤمنين إلى محمد بن صالح الهاشمي حين دعا إلى ما یتولاه القضاة 
في مديئة المنصور والمدينة الشرقية من الجانب الغربي والجانب الشرقي من مدينة السلام 
والکوفة وشقي الفرات وواسط وكوخي وطريقي الفرات ودجلة وطرق خراسان وقرمیسین 
وحلوان ودیار مضر وديار ربيعة ودیار بكر والموصل والحرمین والیمن ودمشق وحمص وجند 
قنسرین والعواصم ومصر والاسکندرية وجندي فلسطین والاردن واعمال ذلك كلها وما يجري 
fo‏ ذلك من GLAM‏ على ما پشتاره لنقابة العباسيين بالکوفة وشقي الفرات وأعمال ذلك وما 
قلّده یاه من قضاء القضاة وتصلح أحوال الحگام واستشراف ما يجري عليه أمر الأحكام من 
سائر النواحي والآمصار والبلاد والاقطار التي تشتمل عليها المملكة وتنتهي إليها الدعوة وإقرار 
من يحمد هديه وطريقته واستبدال من يلم سمته وسجيته نظرا منه للكافة وإحتياطا للخاصة 
والعائة وحنواً على الملّة Dilly‏ عن علم أنه المقدّم في بيته وشرفه المبرز في عفافه وظلفه 
)١(‏ ابن خلدون : والمقدمة. , ,ی مصدر سابق» ج ۰۱ س ۳۱۷ وما يليها, 
(۲) البلاثري : وانساب الاشرافی ج »۰ ص ۱ , 


(*) ابن الجوزي: «المنتظي»؛ مصدر سابق؛ ج 23 ص ۰۲۹۳ حوادث سلة ۳۲۹ هب 
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المزكى في دينه وأمانته الموصوف في ورعه ونزاهته المُشار إليه بالعلم والحجى المجمع عليه 
في الحلم واللهي البعید من الادناس اللابس من النقاء اجمل لياس النقى الجیب 9 
وبصفاء الغيب العالم بمصالح ألدنيا العارف بما يفيد سلامة العقبی أمره بتقوى DN‏ فإنها الچنة 
الواقية ة وأ يجعل كتاب alll‏ في كل ما يعمل فيه رويّته as‏ عليه حكمه وقضیته» إمامه الذي 
يفرع إليه وعماده الذي پمتمد عليه وان بتخد EO‏ محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مطلوباً بقصده ومثالا candy‏ وآن يراعي الإجماع aly‏ يقتدي بالائمة الراشدين وان et‏ 
اجتهاده فيما لا يوجد فيه كتاب. ولا Hee‏ ولا إجماع وان يحضر مجلس قضائه من يستظهر بعلمه 
ورأيه Ob‏ يسوي بين الخصمين إذا تقذما إليه في لحظه ولفظله ويُوفي كلا منهما نصيبه من 
إتصافه وعدله حتى یاس الضعيف من حيقه وييأس القوي من میله, وأمره of‏ شرف على 
أعواته واصحابه cry‏ يعتمد عليه من أمنائه وأسبابه إشرافاً يمنع من التخي إلى السيرة 
المحظررة ويدفع عن الاشفاف إلى المكاسب المحظورة. OE,‏ أو کمنشور المعتضد ضد 
الأمويين الذي لم يعلن للجمهور قطّ؛ وقد أورد المؤرّخ الطبري تفاصيله فقال: «... عزم 
المععضد ll,‏ على لعن معاوية بن أبي سفيان على المتابر» وأمر بإنشاء كتاب بذلك يُقرأ على 
الناس. فخوّله عبيد الله بن سليمان بن وهب اضطراب العامّة وأنه لا یامن أن کون فتنة فلم 
يلعفت إلى ذلك من قوله. .. وتفّم إلى الشرّاب والذين يسقون الماء في الجامعين ال 
يترسموا على معاوية ولا يذكروه ببخير» وتحدّث الناس أن الكتاب الذي أمر المعتضد بإئشائه 
بلعن معاوية يقرأ بعد صلاة الجمعة على المثبرء فلما صلّی الناس الجمعة بادروا إلى 
المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب فلم يُقرأء فذكر أن المعتضد أمر بإخراج الكتاب الذي كان 
المامون أمر بإنشائه بلعن معاوية فآخرج له من الديوان فاخذ من جوامعه نسخة هذا الكتاب. 
وقد تضمن : «بسم الله الرحمن الرحيم. . . وقد انتهى إلى أمير المؤمئين ما عليه جماعة من 
العامة من بهة قد دخحلتهم في أديانهم وفساد قد لحقهم في معتقدهم وعصبية قد غلبت عليها 
أهواؤهم ونطقت بها السنتهم على غير معرفة ولا رويّة وقلدو! فيها قادة الضلالة بلا بيثة ولا 
بصيرة وخالفوا ooo‏ المتبعة إلى الاهواه المبتدعة . قال الله Jo‏ وجل ومّن أضل ممّن اتبع هواه 
بغير هدي من الله لا بهدي القوم الظالمین. خروجاً عن الجماعة ومُسارعة إلى الفتنة وإيثاراً 
للفرقة bets,‏ للكلمة وإظهاراً لمرالاة of‏ قطع A‏ عنه الموالاة وبتر منه العصمة وأخرجه من 
الملّة واوجب عليه اللعنة وتعظيياً لمن Loe‏ الله حقه وأوهن أمره وأضعف ركته من بلي Kal‏ 
الشسجرة الملعونة ومخالفة لمن استتقذهم الله به من الهلكة وأسبغ عليهم به النعمة من أهل 


۰۳۹۳ حراقث سنا‎ 56 VE ابن اللجوزي: «المتظمی مصدر ساق ج لاء هن‎ Cy 
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بيت البركة والرحمة . قال الله Je‏ وجل یختض برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظیم. . . 
وامیر المؤمنين يرجع إليكم . . . بان الله عز وجل US‏ ابتعث محمداً بدينه وأمره أن يصلح بأمره 
fy‏ پاهله وعشیرته. 5 .. واشدهم في ذلك عداوة واعظمهم له مخالفة وأولهم في كل حرب 
ومناصية ٠‏ لا يُرفم على الاسلام راية الا كان صاحبها وقائدها ورئیسها في کل مواطن الحرب 
من Reape‏ والخندق والفتح آپو سفيان بن حرب وأشياعه من بني أمية الملعونين في hs‏ 
al‏ ثم الملعونین على لسان رسول الله في te‏ مواطن Hey‏ مواضع لماضي علم الله فيهم 
وفي أمرهم ونفاقهم وکفرهم. نی ee‏ 
به كتاباً قوله والشجرة الملمونة في القرآن. . . ولا اختلاف بين أحد أنه آراد بها بني أمية 
يلحقه به اللعنة من الله كما لحقت الذين كفروا من بني إسرائيل على Te‏ عازه ر 3 
مریم ذلك بما عضوا وکائوا يعتدون. . Me,‏ كما تضمنت كتب التاريخ خطابات تشیه الآداب 
السلطانية لاسيما الخطابات asl‏ التي تهدف إلى إظهار تمسك المتکلم JL‏ الديتية 
آلاسلامية . 

وقد روی العماد الاصفهاني أن الب أرسلان الذي قتل سنة ره ۹6 fm‏ ۱۱۰۷۴ قال 
وهو على فراش الموت: وما كنت قط في any‏ تصدئه. ولا jae‏ آردته, إل توكلت على ay‏ 
في آمري» وطلبت منه نصري: wee as‏ ۽ فرأيت عسكري 
ي أجمل حال فقلت إين من له قدرة مصارعتي + وقدرة معارضتي ی و1 الي أصل بهذا العكسر 
إلى أقصى الصين» فخرجت على منيتي من الكمينء وهو نثر مرضع بالسجع. يؤكد على 
وجوب عدم الاعتزاز OLY‏ ومع العماد الأصفهاتي هذا بلغ استخدام المؤرخين 
المسلمين للوثائق درجة عالية. وهذا واضح في كتابه «البرق الشامي؛ الذي هو عبارة عن 
مذكرات مرتّبة على التسوذج Jl‏ , ومؤلفة في الغالب من وثائق ورسائل ومتشورات دژنها 
.الأصفهاني بنفسه إبان أعماله الرسمية التي ترتبط ارتباطاً Gs,‏ بالأحداث التاريخية التي 
عاصرها 

وأخيراً نخلص إلى القول أن معظم هذه الوثائق عربية كانت آم غير عربيةء لم تصلناء 
رغم كثرتهاء ورغم تفرّق الحضارة المربية - الإسلامية على الحضارة الأوروبية في العصور 
الوسطى » ویعزو الدكتور عبد العزيز سالم* ندرة هذه الوثائق إلى عدة عوامل: 


(۱) الطبري. تارج ار سل » الملوله»: مصتر سایق ح 4 عم ۲۱۹۵+ حوادث سة TAL‏ وما پلیها. 
(۴) تفس المصيلير. Tes‏ عن ۱۷۹۳ وما پلیها. 

(۲) روزئثال : وعلم الثاريخ. . . ف مصدر سابق: ص ۰۱1۹ قلا من العماد الأصفهاي 

)8( عمد العزیز سالم: ریم ۰ مصدر سایق صن ۱۳۵ ۰۱۳۹ 


¥ 


س إن الشريعة الإسلامية التي تمثّل النظام الاستوري. والتي يعول عليها في الأحكام القانونية 
كانت تعتمد أساساً على القرآن الكريم والحديث» ولذلك لم يكن من الضروري أن يحتفظ 
صاحب الحق بالرثائق التي تنبت ما له من حق» إذ أن هله الوثائق تفقد قيمتها إذ لم يؤيدها 
السند الشرعي . 

— إن المجتمع الاسلامي كان مجتمعاً يقوم على المساواة أمام الشريعة الإسلامية التي لم 
تفرّق بين مختلف طبقاته في الحقوق. فلم يكن فيه هيئات كنسية ولا نظام الطوائف 
والنقابات والإقطاع الذي كان سائداً في آوروبا في العصور الوسطی: وكلها هيئات كانت 
تمحتفظ بالوئائق التي تثبت ما تكتسبه من حقوق. 

سر أذى قيام الدولة المستقلة عن الخلاقة العباسية وسقوطها وقيام دول أخرى على أنقاضها إلى 
ضياع الكثير من الوثائق الرسمية للحكومات البائدةء او تلفها بسبب الخصومات السياسية أو 
المذهبية القائمة بين الدولة الجديدة والدولة السابقة عليها. 

س تعوضت الدواوين التي كانت تُحفّظ فيها الوثائق الرسمية في عصر الدولة الأموية للحرق» 
مثل ديوان الكوفة الذي احترق بما كان يضمّه من وثائق في سنة ۸۲ هب وديوان الفسطاط 
الذي تعرّض للحريق في عصر الدولة الآموية . 

أما النقوش الكتابية الاثرية فهي من آهم المصادر التاريخية بشکل عام والإسلامية 
بشكل خاص» بما تنضمئه من أخبار تعد مادة أساسية للتاريخ الاسلامي والحضارة الإسلامية. 
ولا شك أن الکتابات الأثرية والنقوش LR‏ على الآثار وثائق أصيلة يستند إليها المؤرخ في 
تاريخه للحوادث» فهي كتابات مُحايدة غير EAE‏ وهي كذلك معاصرة للأحداث التي 
تسجلهاء لم تشوهها الروايات والتقول2'7. ويعزو بعض الدارسين أن اللوح المحفوظ المدوّن 
فيه القرآن الكريم في السماء مثل طیّب في البيئة الإسلامية للاشکال المنوعة التي استطاعت 
فيها الأخبار البقاء؛ كذلك يروي الخطيب البغدادي أنه «. . . جئس المنتصر في مجلس كان 
مر أن يفرش له يفرش دییاج مثقل بالذهب. وكان في بعض البسط داثرة كبيرة» فيها مثال 
فرس وعليه راكب وعلى رأسه تاج» وحول الدائرة كتابة بالفارسية» قلما جلس الندماء وقف 

على رأسه وجوه الموالي والقؤاد. فنظر إلى تلك الدائرة وإلى الكتاب الذي حولها فقال لنا: 

أيش هذا الکتاب؟ فقال لا أعلم يا سيدي » فسأل من حضر من الندماء فلم يحي احد أن 

يقرأ » فالتضت إلى وصيف وقال: أحضر لي مُن يقرأ هذا الكتاب. فاحضر رجلا فقرا الكتاب 


(۱) زكي محمد حسن : ودراسات في cto gabe‏ سن ۱:۲ 
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فقطلب. فقال له المنتصرء ما هو؟ فقال يا أمير المؤمنين بعض حماقات الفرس» قال: أخبرني 
ما هو؟ فقال يا آمیر المؤمنين ليس له معنی. فالخ عليه وغضبء» قال. يقول: أنا شیروبه بن 
كسرى بن هرمز قتلت أبي فلم أمتّم بالملك لا ستة أشهر؛ فتغيّر وجه المنتصر وقام عن مجلسه 
إلى النساءء فلم يملك إلا ستة آشهره(). 

كذلك رويت الاشبار اقتصادية وتاريخة كثيرة عن النقوش الغريبة» كالتقوش المكتوية 
على أحد القبور المصرية في الصعيد والمكتوبة باللغة القبطية» وفيها أخبار عن جبايات 
الضرائب الغرعوئية9), 

ul‏ التاریخ القریب من الاساطیر كما في «نهایة الارب في أخبار الفرس والعرب»: فکان 

من الضروري أن يشمل نقوشاً حميرية ورجلا من صنعاء ء يستطيع تفسير ما فيها من أشعار 

cdg ye‏ غير أن النقش الحميري ريما كان عامله المصالح السياسية للمسلمين او 
وعندما أراد اليعقوبي تدوين أخبار الصين قال: «. . . ذكرت الرواة وأهل العلم ون صار إلى 
بلاد الصين فأقام يها الدهر» حتى فهم أمرهمء Ys‏ كتبهى وعرف آخبار المتقدمين منهم » 
ورواه في كتبهم وسمعوه من آخبارهم ومكتوب على أبواب مدنهم وبيوت أصنامهم ومنقور في 
السمجارة قد أجرى فيه الذهب»). وقد عرف المسلمون عن الكتابة المسماريةء وزورا أن 
الطين أقدم المواد الكتابية. ووجدت على قبر قديم لوحة مكتوبة بخط لم يعرف اثناس 
قراءته وهو مسماري بلا ریب( . 

وقد استخدم المؤرّخون المسلمون نقرشاً تاريخية دقيقة» وخاصة مما كتب بالعربية» 
وير الامثلة على ذلك ما أورده الازرقي الذي Gat‏ وأخبار مكة» وأورد النقوش المكتوبة على 
أبئيتها بصورة صحيحة مضبوطة, وهذا التقليد الذي بدأ ب «أخبار مكة» تكرر عند تقي الدين 
الفارسي الذي مر ذكره والّف LS‏ في تاريخ مكةء وقد أخذ عن مصادر أدبية أخباراً استمدها 
من رواة ثقات. ومن مشاهدات لآثار من المرمر والخشب عليها نقوش وقد شاهدها بنفسه في 
آماکنها OO‏ 


(۱) البغدادي: «تاریخ بغداده, مدر سايق ج ل ص ۱۲۰ وما پلیها. 

CY)‏ روزتثال: «علم التاريخ . . .+ مصدر سايق ص ۰۱۷۸ قلا عن: ابن زولاق. 
CF)‏ نفس العصدر والصفحة . 

زفق أليعقربي : والتاريخ ۱۶۰۰۰ مسد سابق» ج ۰۱ من VEN‏ 

(5) أبن النديم : «الفهرست»: مصدر سأبق؛ ص 5. 

۰۲۷۹ حوادث سنة‎ +1١١ ابن الجوزي ؛ والمنتظم»؛ مصدر سایق ج ۵ صن‎ CU 
روزئال: «علم التاريخ . ۰.۰ مصدر سايق» ص ۱۷۹ تقلا عن: «شفاه القرام».‎ )۷( 


۱۷۹ 


وهناك موزهو بلدان آخرون اعتمدوا في استقّاء المعلومات الدقيقة على النقوش 
العر بية؛ «كابن الشحنة» الذي ذكر إن الكتابة على باب المدرسة الظاهرية في حلب تبين أن 
هذه المدرسة وف على الشافعية والحنفية2'0. وقد أورد بعض مؤلفي التواريخ العامة بصورة 
صحيحة يعض كتابات النقوش العربية» كالكتابة المتقوشة على المثبر الذي صلع سنة 
۱٠۷۸ faa ٤۷۰ (‏ م) وأرسل إلى مکق؟). 

لقد كانت نقوش الختوم من الأشياء الصغيرة المنقوشة التي جذبت انظار المژرهین 
السلمین. وقد دشحلت التاريخ الاسلامي من المصادر الفارسیة. فألف الهیثم بن عدي كتاباً 
عن وخواتم reid‏ وقد ردّد الرسول قصة مصیر حاتم الرسول الفضيٍ البسیط المتقوش 
عليه (محمد رسول UT‏ 

Ut‏ الثقود فلم يسعخدسها المؤرّخون المسلمون مصدراً للأخبار التاريخية: غير أنهم 
رووا أخبار الكشف عن الكنوز*». كالقصة التي تروى في أخبار الخلفاء في القرن التاسع عن 
الحارث بن محسد بن أبي أسامة , 


(۱) اين الشحة: والثرر المنتخب في تاريخ معلکة sted‏ بروت ۰۱۹۰۹ ص ۰۱۱۲ 

(۲) اپی الجرزي : المنتظمی مصدر ale‏ جك صن ۳۱۱ 

(۳) اين الندیم ۰ «الفهرست». مصدر سابق, ص ۰۱4 

C49‏ الطبري : «تاريخ اترسل والملوكه؛ مصدر سایق ج ۱ سی ۲۸۵۹ ۰۲۸۵۸۰ حوادث سئة ۳۰ أبن الاثیر: «الکامل 
في cide stilt‏ مصدر سایق Pe‏ ص 84. 

)0( روزتتال : ples‏ التاريخ , ٠٠,‏ مصدر سایق صن ۱۸۱ قلا عن: ابن العیدروس: atts‏ السآفره: صن ۰۵۳ 

Cy‏ اثبغدادي : gusta‏ بغذادی, مصدر سابل ج ۸ من ۲۱۸ وما پلیها, 


۱۸۰ 


ثبت المصادر والراجع 


- ابن أبي أصيبعة» 
- وعيون الألباء في طبقات الاطباء‌ی ثلاثة آجزای دار الثقافة. بیروت. 
5 ابن الأثير Joy‏ الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الوأحد)» 
- والكامل في التاريخ 6+ ثلاثة عشر Liles‏ دار صادرء بيروثت. 
- ابن حزم fy‏ محمد علي بن سعید): 
وجمهرة أنساب call‏ تحقيق ليقي بروفنسال. مجموعة ذخائر العرب؛ عدد ۲+ 
القاهرة ۰۱۹6۸ 
- ابن حثبل (أحمد). 
- «کتاب العلل). 
- ابن حوقل (أيو الفاسم محمد)» 
- «صورة الأرض»» طبعة بیروت ۰۱۹۲۳ 
- ابن خلدون (أبو زید ولي الدین عبد الرحمن بن محمد): 
- «كتاب العبر»؛ المقدمة؛ دار العلمء بيروت. 
- «کتاب call‏ المقدمة تحقيق د. علي عبد الواحد رافي ء أربعة أجزاءء القاهرة 
.o¥‏ 
- «التعريف يابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً». تحقيق الأستاذ محمد بن تاويت 


الطنجي» القاهرة ۱۹١١‏ . 


۱۸۱ 


و 


35 


عم 


3 


- «کتاب fall‏ وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكيروء دار الكتاب اللبتاني 1945 ۰۱۹۹ 
۷ . ابن خلکان gf)‏ العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن ‘Om gl‏ 
- «وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان» » تحقيق د. إحسان عباس » دار CU‏ بيروت. 
۸ - ابن الخطیب (لسان الدين ابن عبد الله محمد بن عبد الله التلمساني»» 
- والإحاطة في أخبار call ye‏ تحقيق محمد عبد الله coke‏ دار المعارف» مصر. 
٩‏ “ابن سعد (محمد بن مليع البصري الزمري المکنی بأبي عبد allt‏ 
- والطيقات الکبری»» تسعة اجزای دار صادر بیروت. 
۰ . أبن شداد (الحليي) 
- «الاعلاق الخطيرة في ذکر أمراء الشام والجزيرة»» تحقیق د. سامي الدهان. دمشق 
2-۲ 
۱ ابن الشحنة gf}‏ الولید مجد الدین محمدع), 
- «الدرٌ المنتخب في تاريخ عملكة حلب»» نشرة الاستاذ يوسف سركيس» بیروت 
ik‏ 
۲ - ابن العبري (أبو الفرج غريغوريوس بن هارون الملطي)» 
- «تاريخ مختصر الدول». تحقيق الاب أتطون صالحاني اليسوعي» بيروت ۱۸۹۰ . 
7 ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشائعي)» 
- «تهذیب تاريخ دمشق الکبیره. هلبه ورتبه الشیخ عبد القادر بدران» سبعة أجزاء, دار 
المسيرةء بيروت. 
۶ - ابن القلانسي (أبو يعلى حمزة)» 
- «ذیل تاريخ دمشق». بیروت VATA‏ 
6 - ابن كتير (عماد الدين gf‏ الفداء إسماعيل)» 
- «البداية والنهاية في التاریخی اربعة اجزای مطبعة السعادة القاهرة ۱۳۶۸ - 
۸ هل 
۲ - أبن الندیم (محمد بن إسحق المکثی أبو الفرج)» 
- «الفهرست» دار المعرفة. پیروت . 
WV‏ ابن هشام (محمد عبد الملكع, 
- «سيرة البي»» اربعة أجزاءء تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمیده 
التجارية الكبرى» القاهرة ۱۹۳۷ . 


كما 


۸ - أبن یسیی (صالح)» 
- «تاريخ بيروت»» تحقيق فرنسيس هورس اليسوعي » وكمال سليمان الصليي: دار 
المشرق» بيروت. 
4 أخوان الصفاء 
- «الرسائل» الجزء الأول» دار صادر» بيروث 19481 . 
۰ - الاصفهاني (أبو الفرج علي بن الصین بن محمد بن أحمد بن الهیشم)» 
- «الأغاني»» تحقيق ونشر دار الكتب العلمية» بيروت ۰۱۹۸ خمسة وعشرون 
مجلدا. 
- «مقائل الطالبيين»: تحقيق أحمد صقرء القاهرة ۱۹٤٩‏ . 
1 - الاصفهاني (حمزة بن حسن)» 
- «تاریخ سني ملوك الارض والانبیاه»؛ برلين ۱۳4۰ هس 
۲ - آوملیل (علي)ء 
- «الخطاب التاريخي»» دراسة لمئهجية ابن خلنون؛ معهد الانماء العر بي . 
۳ = بروفسال (ليفي) + 
«الإسلام في المغرب والاندلس»» تعريب الدكتور السيد عبد العزيز سالمء والاستاة 
محمد صلاح الدين حلمي» الثاهرة 1۹۵۸ . 
۶ . بروكلمان (كارل» مستشرق ألماني)» 
- «تاریخ الادب العربي»» وذیله الثاني ٠‏ ترجمة د. عبد الحليم نجارء جزهان ليدث 
2۹4۹ 
Yo‏ . البغدادي (الحافظ gf‏ بكر أحمد بن علي الخطيب)» 5 
- «تاريخ بغداد أو مدينة السلام»» دار الكتاب العربي » بیروت؛ أربعة عشر مجلدا. 
+ - البلاذري (أحمد بن يحيئ بن جابر)» 
- «فتوح البلدان»؛ تحقيق د. صلاح الدين المنجد. ثلاثة أجواءء القاهرة ۱۹۵1 - 
لاهذا. 
۷ - التعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد)ء 
- «غرر أخبار ملوك الفرس وییرهم»» نشرة زوتنبرغ» باريس .99٠٠‏ 
2 ولطائف المعارف»ء ليدن ۹۸۹۷ . 
۸ - الجاحظ (عمروین بحر بن محبوب المكثى أبو عشمان)» 
— «الحیوان»» دار صعب» بيروت ۰۱۹۸۲ سبعة آجزاء. 


sar 


- «البيان والتبيين». 
٩‏ + حسن (زكي (emer‏ + 
- «دراسات في gale‏ البحث في التاريخ الإسلامي»: مجلة كلية الاداب. جامعة 
القاهرة, المجلد الثاني عشرء الجزه الأول أيار ۰۱۹۵۰ 
۰ مس جسن (مجمد عبد الغني)؛ 
- «علم التاريخ عند العرب»: سلسلة «مع العرب». مؤسسة المطبوعات المحديلة» 
القاهرت ۰۱۹۰۱ 
۱ - الحموي (أبو عبد الله ياقوت ين عبد الله لرومي)» 
- «معجم الآدباء» عشرون جزءاً. دار إحياء التراث العربي» بیروت, 
~ ومعجم البلدان». خمسة أجزاءء دار صادر» بيروت. 
۲ ب gle) dade‏ 
- «کشف الظنون عن أسامي الكتب والقنون؛»؛ جزءان» مطبعة الحکومق. إستامبول 
0 - ۰1۹۳ 
۳ الدوري (عبد العزيز)» 
- «بحث في نشأة علم التاريخ عند المرب دار المشرقء بیروت ۰۱۹۸۳ 
۶ - الدينوري (ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم): 
- «عيون الاخباری أربعة آجزای دار الكتب المصرية 1994ل VATE‏ 
۵ الدينوري (ابو حنيفة أحمد بن داود)؛ 
- «الأخبار الطوال». تحقيق عبد المنعم عامرء مراجعة د. جمال الدين الشيال؛ وزارة 
الثقافة والإرشاد القرمي. القاهرت. +155. 
۹ - الذهبي (شمس الديئ محمد بن أحمد بن عثمان)؛ 
- وسير أعلام الثبلاءی معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية» صدر مله ثلائة 
مجلدات, Ue‏ دار المعارف» مصر. 
- «تاريخ الاسلام وطيقات المشاهير والاغلام»؛ أصدر منه سامي الدين القدسي خمسة 
أجزاء في القاهرة سنة AVY‏ 
۷ - روزئثال (فرائن ٠‏ 
- «علم التاريخ عند all‏ ملمين». ترجمة د. صالح احمد العلي. مؤسسة الرسالت, 
الطبعة الثائية ۱۹۸۳ , 
- ومتاهج العلماء المسلمین في البحث العلمي» ترجمة د. اليس فريحة» مراجعة د. 


۱۸۶ 


وليد عرفات » دار الثقافة. بيروتء الطبعة الرابعة ۱۹۸۳ 
۸ - زيادة (نقولا) 
- والرحالة العرب» القاهرة 19351 . 
- «الجغرافية والرحلات عند العرب», بیروت ۰۱۹۱۲ 
۹ . زیدان (جرجي) 
- «تاریخ آداب اللغة العربية؛. مجلدان. دار مكشة الحیاة. بیروت ۰۱۹۸۳ 
١‏ _ سالم (د. السید عبد العا بز)؛ 
- «التاریخ والمؤرخون العرب؛ دار النهصة العر سیف بیروت ۱۹۸۱ 
۱ - السخاوي (محمد بن عبد الرحس بن بحمد): 
- «الاعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ». نشرة روزئثال في كتابه عنم التاريخ عند 
المسلمين. 
- «التبر المسبوك في ذبل السلوكه. بولاق ۱۸۹ 
السيوطي (جلال الدين)» 
- «المزهر في علوم اللغةی شرح الاستاذ محمد أحمد جاد المولى وآخرين. 
«تاريخ الخلفاء؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة التجارية الکبری؛ 
القاهرة 1۹٩۲‏ . 
۳ - سركين رفژاد)» 
- «تاريخ التراث العربي». ترجمة د. محمود حجازتي» ود . فهمي أبو الفضل» الهيئة 
المصرية العامة. 
6 - السمهودي (جمال الدين ابو المحاسن عبد الل)» 
- «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی». جزهءان طبعة مصر ۱۳۲۲ هب 
6 - الطاليي (محمد)» 
- «منهجية ابن Ogle‏ التاريخيةه, دار الحداثة ۱۹۸۱ 
1 - الطبري (أبي جعفر محمد بن جرير) + 
- «تاریخ الرسل والملوك:. مكتية خياط. بيروت - لینان. 
۷ - طربين (أحمد طربين ‏ نور الدين حاطوم - نبيه عاقل - صلاح مدني)۰ 
- «المدحل إلى التاریخ:» مطبعة الهلال ۱۹۸۱ ۰۱۹۸۲۰ 
۸ - الطوسي (آبو جعفر محمد بن الحسن)» 
- «الفهرست»» مؤسسة الوفای بيروث» الطبعة الثالئة ۰۱۹۸۳ 


۱۸۰ 


£4 2 العظمة (عزيز)» 
- «الكتابة التاريسخية والمعرفة التاريخية»» مقدمة في أصول صناعة التأريخ العربي» دار 
الطليعة» پیروت. الطبعة الأولى ۰۱۹۸۳ 
~o*‏ علي tele)‏ 
- «موارد تاريخ الطبري»» مجلة المجمع العلمي العراقي؛ ۰۱۹۰۰/۱ ۰۱۹۱/۲ 
۳ 
۱ - عنان (محمد عيد ال 
- «ابن خلدون وترائه الفكري»ء المكتبة التجارية الکبری ۰۱۹۰۳ 
۴ = عمارة (محمد)» 
- «ثورة الزنج». دار الوسدة, 
۳ - کرو gly‏ الفاسم محمد)» 
- والعرب وابن خلدون»ء مکتبة الحیات الطبعة NAVA RYE‏ 
۶ - لابیکا (جویج)» 
- «السياسة والدین عند ابن خلدون»؛ ترجمة موسی وهبة وشوقي آلدوبهي دار الحداثة 
۹۰ 
0° - ملس (حسن) 
- «الجغرافيا والجغراقیون في الأندلس»» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدرید: 
المجلذ ان التاسم والعاشر مدرید. ۰۱۹۲۱۱ ۱۹٦۳‏ . 
٩‏ - مرغليوث (مستشرق GSAS‏ 
- «دراسات عن المورخین العرب». ترجمة د, حسین نصار» دار الثقافة» بیروت . 
۷ - السعودي (ابو الحسن علي بن الحسين بن ge‏ 
- «مروج الذهب ومعادن الجوهرب تحقیق شارل بلاء منشورات الجامعة اللبنائية 
بیروث ۱۹۱۱ . 
۸ - مصطفی (شاکر)» 
- «التاريخ العربي والمژزخون»» دراسة في تطور ple‏ التاريخ ومعرفة رجاله في 
الاسلام جزءان» الطبعة الثانية ۳ دار العلم تلملایین؛ بیروث , 
٩‏ - المعرّي (أبو Sal‏ 
- «رسالة الغفران». تحقیق وشرح د. عالشة عيد الرحمن» «بنت الشاطىء» الطبعة 
الخامسة» دار المعارف؛ مصر. 


AV 


۰ - المقدسي (شمس الدين ابو عبد الله محمد)» 
- «أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم»» طبعة دي غوبيه» لیدن 1۹١١‏ . 
۱ - المقدسي (المطر بن طاهر)» 
- «البدء والتاريخ». نشرة کلمان هوار: باریس ۰۱۸۹۹ 
۳ - المقريژي (تقي الدين أحمد)» 
«إغاثة الامة بكشف الخمتی تحقيق د. جمال الدین الشیال؛ ود. محمد مصطفی 
زيادة القاهرة ۱۹۵۷. 
- «شلور العقود في ذكر الثقود القديمة والاسلاميةه, تحقیق الطباطبائي» الئجف 
۲ هد 
- «المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثاری ثلاثة مجلدات بیروت ۱۹١١‏ . 
۳ ۔ shad‏ (حسین)» 
- «نشأة التدوين اثتاريضي عند العرپ» مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة, 
۶ - نضّار إناصيف)» 
- «الفکر الواقمي عند ابن خلدون». دار الطليعةء بیروت ۰۱۹۸۱ 
6 - هاملتون (جب)» 
- «علم التاریخ»» ضمن سلسلة کتب داثرة المعارف الإسلامية» ترجمة خورشید 
وآخرون. دار الکتاب اللبثاني - بیروت رقم ٤‏ - ۰۱۹۸۱ 
5 - الهمذاتي (أبو محمد سن بن أحمد)» 
- «الرکلیل»» الجزه الثامن تحفیق د. نبیه أمين فارس؛ پرنستون ۱۹4۰ والجزء 
العاشر» تحقیق Lowe‏ الدين الخطیب. القاهرة ۱۳۱۸ هب 
۷ .- هوروفیتش (یوسف - مستشرق ألماني)؛ 
- والمغازي الاولی وملفوها»» ترجمة د. حسين نضّارء القاهرة ۱۹٤٩‏ . 
۸ - وافي (علي عبد الواحد)» 
- وعيد الرحمن بن حلدون»» سلسلة الأعلام » الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۵. 
٩‏ - الواقدي (محمد بن عس. 
- «فتوح الشامى جزءان» المكتبة العجارية الكبرىء القاهرة. 
~ «مغازي رسول الله‌ی القاهرة 1944. 
۰ - اليافعي (أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان)» 
«مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتير من حوادث الزمان»» أربعة أجراء» 
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الطبعة الثانية ۰۷۹۷۵ مؤسسة الأعلمي» بيروت. 
۱ - اليعقوبي (أحمف بن أبي یعقوب). 
«البلدان» نشرة دي غوييه. مع «الأعلاق النفيسة». لابن رسته. في الجزء السابع من 
المكتبة الجفرافية العربيةء لیدن ۰۱۸۹۲ 
۲ بولیخیوس (سعید بن بطریق)» 
- «التاریخ المجمیع على التحقیق والتصدیق:. جزه‌ان. بیروت ۰۱۹۰۵ ۰۱۹۰ 
۳ .- داثرة المعارف الإسلامية. ترجمت إلى اللغة العربية من بل لجلة ترجمة داثرة المعارف 
الإسلامية . 
VE‏ - الفکر العربي (مجلة تصدر عن معهد الانماء العربي في بیروت)» العدد ۲۷ - ۰۲۸ 
ve‏ - القرآن الکریم. 
۷ - الکتاب المقدس (جمعية الکتاب المقدس في الشرق الادنی). 
۷ د سان العرب (لابن متظور) دار صادر. 
۸ . الموسوعة العربية المیشرق بشراف: محمد شفیق غريالء دار الشحب ومؤسسة 
فرانكلين للنشر. 
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